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المبد الضعيف الغريب التقسير الى العاف مسولاه القدير 
اىعبدالكر بهد ساطان ابن الى عبدالله عد اورون 
المعصوي أعاجندى الى المدرس فى المسجد ارام 
ومدرسة دارالحديث المكية غنرالله تعالى 
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9 ١ 
3 (الطبعة الأول سنة نمس موسو م)  مانن‎ 


ير 0 طيقنت )السك 


الْجد لله النى انزل الكتاب الذى لا ريب فيه هدى للمتقين 
وهو الله الاحد والعبود المق الذى نزل علىعيده سيدنا جمد الكتاب 
الق الواضح البين وهو الله الذى انزل على مد القرآن ليخرج الناس 
منالظامات الى النور باذن دبهم والى الصراط الستقيم البين ولا زيب 
ان هذا القرآن بهدى للتى هى أقوم ويبشر الؤمنين وتبارك الذى نزل 
الفرةانعلىعبده ليكون بشيراً ونذيراً للعالإنوهذا القرآنهوالكتاب 
المبين هدى وبشرى للمؤمنين وهذا الكتاب المكيم هدى ورحمة 
للمحسنين وهذا السكتاب البارك الذى انزلة الله تعالى ليدبروا آياته 
وليتذكر أولوا الالباب وأرياب اليقين وهذا تتزيل من الرحن الرحيم 
النىفصلت آيانه تبيانالكلشىء حقالتبيينولاشكازهذا الكتاب 
هر الحدى بيع العالين أفلاتتدبرون القرآن وتعملون به أم على قاوبيج 
الأقفال والاغلال يا أيه العاقلون وقد يسر الله تعالى هذا القرآن لاذكر 
والتذكر والتدبر فبل منمدكر من الؤمنين الصادقين وهنا القران 
لين > الذى لامسه الاللطورون ولامتدى به الا التقون من شرك 
الشر كين وكفر الكافرين وعناد المعائدين وهذا القرآن هو المزات 
النى يقوم به الناس عدلاالى يوءالدينوهذاالق رآنحق أن يقولالانس 
والجن أنا سممنا قرآنا عجباً .هدى الىالرشد فا منا به ولا نشرك بربنا 
أحدا منالعالين . 


هش 1 


ولاشك ان أم هذا الكنتاباتماهى سورة الفائحة التىهى السبع 
المثانى من القرآن المبين والصلاة والسلام على سيدا مد الذى انزل الله 
تعالى هذا الكتاب اليه بواسطة الروح الامين بد ان أرسلهاللهتمالى 
رحمة لاءالمين وبشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين فانطق عن هواه بل 
عن وحى رب العالمين فرغبةا فى قراءة الك.ةاب وندبر معائيهوتفكر 
قصصه وعبره وخص فاتحة السكتتاب مخصائص ينالحهامن طلبها مرنف 
أصحاب اليقين وفيبا النبذيب عن ادراك الشرك والتنقية عن أوسا 
الجاهلية والتحذير مما ارتتكبه الغضوب عليهم والضالون وفيبا به-ان 
وظائف العيودية و<ق العيد والمعيود والمعاملة بين المالق والخاوق 
وبيان طريقالسعادة ف الدنيا والدين وهىأم القرآن وأس أساسالابمان 
وأص لصو ل الاسلام فلهذا قررالرسولالكريم بامررب العالمينقرائتها 
ىكل ركمة من الصاوات الى هىمعراج المؤمنين » وحك بانه لاتصح 
الصاوة بدونها علىاليقين 

وأفاد يك أيسا انباشفاء من كل داء ؛ يعتى مرت داء الشرك 
والكفر والضلال ووساوس الشياطين ء ثم الصلاة والسلام على سار 
الانبياء والمرسلين وعلى الصحابة والتابعين الذين اقتفوا آثار الرسول 
وماوا إسنته وأحيوا ملته فى كل وقت وحين وعلى تابعيهم باحسان الى 
.يوم الدين . 

أما بعد فيقول العيد الضعيف المباجر وق <رم الله اجاور ابو" 


عيد السكريمممدسلطان بنألى عبدالله مد اورون المعصوى الاجتدى 
أصايح الله تعالى حاله ووفقه للا تحبه وبرضاه ورم والديه » ان القران 
الشريفهو هداية الله العظمى لعباده قدصا باتباعهالاسلاف الاولون 
فرفموا لواء الاسلام وشيدوا أركانه فنالوا رضى الر-مان ولكن ضيعه 
الاخلاف التأخرون فصاروا صّحكة ف العالم وأسارئنحت سيطرةأهل 
العمران واستحق اككرمم غضب الرحمن 

وحن محمد الله ونشكرة ان بدأ الا زائر من آثار ق 4 اثنال 
انشاء بعض لاسامين يشعرون فىهذه الايام بانهم مافقدواعود أسلافهم 
الصالين وتلك السعادة والدولة الى كانت لآ بائهم الاولين الا لانهم لم 
مرتدوا بهديهم وم يسلكوا في م اكوموم يأخذوه بقوةكاخذم والمال 
اناق ماقله الامام مالك ب نأ نس رهالله تعالى « لايصاح آخر هذه 
الامة الابما صلح به أولها » والامة الحمدية فى حاجة شديدة الى فهم 
القرآن من حي ثكونه هادي المالسعادة وم رشهاً الوالككال ف الدارين 
و باالحصوص فانحة السكتاب لان هذه السورة هى التى لايحبابا مم 
فى العالم لانها من فرائض الصلوة وأركانها وقد أجل الله تعالى فيها ما 
فصل فالكتاب تفصيلا ولا ريب اذفهم القرآن انما بحصل بالتعقل 
والتدبر وهو حجة قائة الى يوم القيامة ويجب على كل مسلم أن يكون 
له نصيبمنفبمه . .ولكن أكترم غافلون يديرونهكالقدح و يتخنون 
به غذاء صندوق غر مامون والرادرون فلهذا ترى الجاهلية الوم بين 


الناس أعرق وأعم من الجاهلية الاولى . 

فلماكان الامر كذلك تشيثت بفضل الله واعتمدت علىءون الله 
قاثئلا لاحول ولاقوة الا بالله فشرعت فى قيد ما التقطةه من الاحاديث 
والآثار وتفسير السلف الصالهين الاخيار فيا يتعاق بفاحة الكتاب 
أسأل الله ما أن يوققى لاهامة بعد تسبيل سبيلة ومرامة وأن يخفع 
به العياد فى عامة البلاد ونويت ان اسمى ماقصدت جمه : 
(أوشح البرهانفتفسير أم القرآن ) 

فيا رب اهدنا الصراط امستقيم صراط الذين انعمت علييم من 
الانبياء والمرساين والعارفين والصالمين آمين ياعجيب السائلين ويارب 
العالمين وياخير الناد.رينويا ارحم الرا مينوصلىالله على #د وا لموصحبه 
وتابعيه باحسان الى يوم الدبن 


7 
لط -هة 
2 
فى لزوم فهم معانى القرآن 

أعم أن الله تعالى أسرنا بالتفهم والتمقل لكلامه لانه انم أنزله نوراً 
.وهدى ومبيتا لاناس شرائعه وأحكاءه ولايحصل ذلك الا إذا كانوا 
يفبمون ويتفومون ويقبمون » ومقصدنا هنا بيان أب القرآن يرشد 
الناس الى ما فيه سعادتهم فى حيامم الدنيا الماضرة وحياتهم الاخرة 
الأأبدية » وهذا هو القعتّد الاعلى منهء ولاشك أن ساطان القران 
على نفوس الذبن يفهمو نه وتأثيره فى قلوب الذن يتلونه حق تلاوته 
لا يساهمه فيه كلام » وقد قال أثمة الدين . ان القرآن سببيقحجة على كل 
فرد من افراد البشرالى بومالدين .مديث « والقرآنحجة لك أوعليك» 
رواه مسلم فى صميحه وذكره النووى فى أربعينه ولا يمقل هذا إلا 
بفبمه . والاصابة من حكتته وحكمه » وقد خاطب الله تع الى جميع الناس 
بقوله عن وجل ف يا أمها الناس اتقوا ربك 4 فبعد هذا هل يعقل أنه 
برضىمنا بان لا نفبمقوله هذا ء فعلى هذا يحب على كل واحد من الناس 
أن يفهم آياتالتكتاب بقدر طاقته لافرق بين عالم وجاهل» لانه أنزله 
لمدايتنا وهو يلم منا كل أنواع الضعف الذى نحن عليه ولأأنه يقول 
تعالى ف ولقد يسرنا القرآن لإذ كر فبل من مد كر » فعلينا أن نتدبر 
القرآن فنفبمهلا نويفسر بعضه بعضا » وانه برشدنا بمد الفهمالى الاعتقاد 
والعدل عوجبه مع بيان حكمة التشريع فى العقائد والاخلاق والاحكام 

الأنه هدى ورحة وتبيان لكل شىء . 


ببست قور جتحا 


ولا يخفاك أن الله تءالى لا يسا لنا والقيامة عن أقوال الناسوما 
فهموه » وائما سألنا عن كتابه الذى أنزله لارشادنا وهدايتنا : وعن 
سنة نبينا صمدالنى بين انا ما نزل الينا جوأ نزانا اليك الن كر لتبينللناس 
ما نزل الهم ولعليم يتفكرون » سورة النحل » فيسألنا هل بلغتكم 
الرسالة ؛ وهل تدبرتم ما بام » هل عقاتم ما به أصرتم ء وما عنه مبيتم» 
وغل ملم بارشاد القران . واهتديتم مهدي النى يك واتبعتم سنته » 
يبا لنا نننظر هذا السؤال ونحن فى هذا الاعراض عن القرآن وهديه 
فيا لاغفلة والغرور » ونعرف أن القرنكلامالله تعالى ومع ذلك لانمقل 
معناه » ولا نعرف من تعظم القرآن والعمل به إلا أن آي ةكذا شفاء 
لكذاء واذاكتيت وبحيت عاء وشربه صاحب صر ض كذا يشىوان 
من حمل القران لا يقربه جن ولا شيطان» ويبارك له فى كذا وكذا » 
وغَيرذْلكتما هومعروف للعامة وإلا الطركة والهزة المخصوصةوالككليات. 
العلومة التى تصدر ممن يسمءون القرآن اذا كانااقاريء رخم الصموت 
حسن الاداء عارقا بالتعاريب على أصول الاثم » ولمذا مكنلنا أن تقول 
أن الجاهلية اليوم أشد من الجاهلية الاولى . 

وقد رأيت فى كتابجواهى الادب أنه روى عنتمر بن الخطاب 
رضّىاقه تعالى أنه كانت يقول « الابم ارزتى التفكر والتدبر مايتاوه 
لساتى من كتنابك والفوم له والمعرفة معانيه والنظر فى عجائيه والعمل. 
بذلك ما بقيت انك على كل ثىء قدير » . وكذا رواه . 


تحنم 8 ند 


قالالحافظ ابن الموزى فى كتابه : ( تابيس ابليس ) ومن تايس 
ابليس على القراء أنه شغاهم بتحسين القراءة والاشتال بالشاذ طول 
ممرم حتى شغلم ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات ؛ ولو :كر 
هؤلاء لعلموا أن الراد حفظ القرآن وتقوم الفاظه ثم فهمه ثم الد..لبه 
ثم الاقبال على ما ييصايح النفس ويطبر اخلاقهاء ثم التشاغل بالهم من 
علوم الشرع ؛ قال امسن البصرى رحمه الله تعالى : أنزل القران ليعمل به 
فاتخذ اناس تلاوته عملا يمنى نهم اقتصرواءلىالّلاوةوتركوا العملءه.الط . 

قالالءلامة الحافظ ابنكتير ففتفسير الغبية[ السو لبازضان 
قوىانخذوا هذا القرآن مبجوراً » . ف نت رانه ترك الاعان به ء وترك 
تدبره وتفرمه من تراه » وثرك العمل به وثرك امتثال أمره وترك 
اجتئاب زواجره من ثمرانة : والعدول عنه إلى غيره من شعرأو قول 
أو غناء أو لم و أوكلام أ وطريقة مأخوذةمنغيره من ممجرانه »فنسأل الله 
الذانالكريم القادر علىما يشاء أن مخلصنا ما إسخطهء ويستعملنا فما 
2 ضيه من حفظ؟ تتابهوفرمهوالقيام مقتضاه ناء الليل واطراف اامبار 
على الوجهالذى >يه ويرضاه انه كريم وهاب. 

فيه ايض واعم أن الله تعالى ندبنا الى فهمه فتال تعال «9 أفلا 
يتدرون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً » 
وكتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبردا آنه وليتذكر أولوا الالبابءأفلا 
يتدبرون القرآن أم على قاوب اقفالها 4 والصحابة رضى الله عنهمكانوا 
.يرون ويفهمون فيعملون لان العمل بلافهم متعذر . 


وقال الامام محبى السنة البغوى فى تفسيره : ان اناس م أنهم 
«متعيدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده » فهم متعبدون بتلاوته 
وحفظ حروفه على سان خط الصحف ء اعنىالامام الذى اتفقتعليه 
الدحابة رضىالله تعالى عنهم ».ثم روى بستدوعن سه لين معاذ المونى 
عن أيبه رضى الله عنهما عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم أنهقال د من 
قرأ القرآن فاحكه وتمل بما فيه ألبس والداه بوم القيامة ثلجا وه 
أحسن من ضوء الشمسفى يبت منبيوت الدنيا لوكانت فيه فظنم 
بالذى تمل به » وكذا رواه عبد العظم النذرىفالترغيب والترهيب. 
ثم قال رواه أنو داود والما كم وقال صمح الاسناد » قلت يعنى اذا كان 
والداه مسامين » ولا بد من هذا القودلان الكافر لايتأهل ذلكالبتةه 
والله أعل : 

وفيه أيضا السشده عن عيد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه 
عن النى يي أنه قال « ان القرآن انزل على سبعة أحرف لكل آية 
منها ظهر و بطن » المديث واختلفوا فى تأويله . فقيل الظهر لفظ 
القرآن والبطن تأويله » وقيل الظبر ماحدث عن أقوام انهم عصوا 
فموقبوا فهو فى الظاهر خبر و ياطنه عظة وتحذير أن يفعل أحد مثل 
مافعلوا فيحل بهم ماحل بهم » وقيل معى الظهرالتلاوة والبط نالتفهم . 
والحق ان لكل آية ظاهر وهو أن تقرأها ما أ تزلت قال الله تعالى 
ورتل اق رآن ترتيلا ‏ وباطن وهو التدبر والتفحكر قال الله تعالى 


<كتاب أ نزلناه اليك ميارك ليدبروا يانه > وقد يفت الله على للندير 
والتفكر فى التأويل والعانى مالا يفتح على غيره » وفوق كل ذى 
علم علم . 

وف اللازن والقرآن نور أ نزله الله ليبدى به من الضلالة ؛ وينقذ 
به من الجهالة » وحم بالفوز والفلاح ان اتبعه وباطسران من أعرض 
عنة برد اماقية» أس فيه :وزتعر + ون وأنقر»:و وك الواعقا 
اليتذ كر » وضرب فيه الامثال ليتدبر » وقص فيه من اخبار الاضين 
اليعتبر » ودل فيه على آيات التوحيد ليتفكرءنم لم برض منا بسردحروفه 
:دون حفظ حدووه » ولا بأقامة كلاته دون العمل بمحكانه ب ولا بتلاوته 
:دون تدبر يانه فى قرائته ولا بدراسته دون تلم حقائقه وتفوم دقائقه 

وذكر ابنكثير فى تفسيره أيضا ط والذين اذا ذكروا بايات 
دبهم لم يخروا عليياصما وعميانا » قال جاهد رجه الله لم يسمموا ول 
ببوصر وا ولم يفقهوا شيئا » وقال المسن البصرى رحمه الله تعالى 5 من 
رجل يقرؤها ويخر عليا اصم اهجمى قال الشعى, رحمه الله تعالى ولا 
إنبثى لامؤمن أن يكون إمعة بل يكون على بصيرة من أصره و.قين 
واضح بين وقال البذوى فى تفسير الآ ية بل يسمعون مايذكرون به 
فيفهمونه وبرون الأق فيه فيتبعونه . 

وقوله تعالى « فويل للهصلين الذين ثم عن صلاتهم ساهون > 
يعنى وقتها الاول وأما عن أدامها باركامها وآدابها وشروطها على الوجه 


46 تم 


الأمور يهء وأما عن المشوع والتدبر لمعانيها » فللفظ يشمل ذلك كله : 
ولكل من انصف بثىء من ذلك قسط من هذه الا ية. 

وفى جموعة التوحيد النجدية ؛ لا إله الا الله » ه ىكلة الاخلاص 
النافية لاشرك» وكلة التقوى الى تقى قثلها من الشرك باللّه وللكن 
لاتتفع قائاها الا بشروط سيعة الاول العلى عمتاها نفيا واثياتا » والثانى 
اليقين وهو كال العم بها للنانى ناشرك ٠‏ الثالث الاخلاص امناى 
اشرك اط . 

قال اميد الضعيف 2د سلطان العصوى وفقه الله تعالى لما فيه 
ومفادع رامق نا لكأن فهم المعالى والتفهم لما واجب ء لانه 
لايصمم العمل إلا بعد العلم ء وا العم لاحصل الابالفهم والتفهم؛ والقران. 
وان كانت تلاوته عبادة مطلو بة يتعيد بهاء ولكن المقصد الاصلى منه 
الفهم والعمل » فن يتلوه ولا يفهم معتاه ولا يعمل به 1 
يحمل أسفارا أ» أو كثل المرض بلا ذاتء أو ككثل اللون بلاطم و 
رائحة طيبة ؛ أوكثل بندقية أومدفع بلاسهم ولارصاص وها كك 
ذاكرمثالين يشرحان للطلب ٠‏ 

ملك كبير له ممالاك واسعة ؛ ونواب واصراء عديدة؛ فكتبالييم 
كتابا وأص فيه بان يفملوا كذا وكذا » ويبنوا الدارس والبنايات 
الفلانية » و ينظموا المسا كر والمنود على نظام كذا » ويبنوا دارأيقام 


كذاء ويروا الايقام فيها تر بية كذاء ويعاملوامع الاعارين ولاغسدن. 


سد 6و بس 


معاملة كذا » فيعمروا البلاد وَهِوٌمنوا الرعية والميادء وكذا وكذا. 

فاما وصل التكتاب اليهم أخذوه بالتعظيم وقاموا إجلالا له 
فوضءوه على رؤسهم وقباوه وقرؤه » ثم علقوه فوق رؤسهم »أوى 
أعناقهم وصدورم ؛ وكلا أصبدوا فملوا هكذا وهكذا كل يوم» 
ولسكنهم لم يعملوابما فيه الا البعض اليسير . فبمد مدة فتش اللماشءن 
ذلك وبعث مفتشين » فاذا لم يفعاوا ما أصروا فى الفرمان الا النزر 
البسير > فسأهم أما وصل اليكالفرمان الك » فقالوا نعم وصل » فقالوا 
مما امتثلتم الام وم تفعلوا ما أصرتم به » فأجانوا بانهم قرأوهوعظموه 
ورفءوه فوق رؤسوم واستبركوا به حى قيلوه ووضعوه على عدوم 
كا كان يفعلهن قبلهم ثمن شا كلهم » فعاد المفتش وقال ل يك نمقصود 
الملك من ذلك قرائته فقط وتعظيمه صورة » بل مقصوده العمل 
ما فيه وأتم ركم العمل ؛ فاجابوثم بانهم لم يغهموا معناه» أو ظنوا 
انه جكاية ما مغى ؛ فبذلك خالفوا أمى مولام ؛ وصاروا سببًا لملاك 
الرعية وخراب المملكة » فبل لا يستحق هؤلاء الاس.ء غض بالك » 
والا ستحقون العزل والطرد » وهذا لايشك فيه عاقل ؛ ولا توقف 
فق حكه البصير » انهم يستحقون الغضب والعزل والطرد . فكذلك 
والمسلدون هفك از منة ببيدة تركنا التدرف القرا ن والعمل مقتضاهء 
لانءقد استولى على ال1سي السفهاء » وتصدى للفتوى المبلاء ؛ وتصدر 
للتدريس الجقاء » فنبذوا كتاب الله وراء ظبورم واتيعوا أهوائهم » 


كت واه 


وقد أصرنا القرآن بالاتفاق والاتحاد وحن متخالفون ومتخاذلون > 
وأصرنا بالاستبصار والاعتبار وتن نامو نولاهونآناء اللي لو أطراف 
النبار ء وأصينا بالاستصناع واعداد المدة والآآلات ونحن تاركون 
ذلك هيما أوقاننا بالمرافات» وأصرنا بالصدق والامانة وأما نحن 
فنفمسون فى ردغة الكذب والخيانة » وأص بالعدل والانصاف ومن. 
منومكون فالظم والاعتساف؛ وأص نابالعفة والصيانة وتحنمتلبسون. 
بالرنا والفاحشة والاواطة » وهكذا غير نا فذير الله تعالى علينا فاعتبروا 
يا أولى الابصار . 

اأثال الثانى صندوق ماكينة غرامافون ورادييون فانهم حبسوا 
الاصوات فيه فيغى ويقراً ويؤذنو سبح وملل ويتلوا القرآن باحون. 
القراء الصريين » وكذا طيرالببناء والطوطى اذا يعامونه القرآذفيتلوه. 
فبل حصل لهذا الصندوق ثواب لثلاوته القرآن أو تسبيحه وتهليله + 
ولاعك أنه لا بحصل له شىء من الثواب » ولما ذا مع أنه تلا القرآن 
وسبعح وهال لانه لا شعور له ولاعلم ولا فهم ولا يتائر منه » فان كان 
هكذا فا الفرق ينه وبين تلاوة كثير منا 7 فانا لا نفهم معناه ولا" 
تتدبر ما فيه ولا نتعظ بمواعظه ء فاذاً نحن وابجاد سواء » بلح نأسوء 
حالا منه فانا عاقلون مكلفون وبفهمه والعمل عا فيه مأمورون » ولهذا 
قال النى يَكيّهْ ه رب تال لاقران والقرآن يلعنه » وكذا ورد 2 القرآن 
حجة لك أوعليك » أى اذا قرأت وفهمت وتملت فلك والا فمليك» 


حت وا حت 


أىاذا قرأت ولكزما فبمت أوفبمت ولكن ما صملت”'"والله سبحانه 
المحادى الى سبل الرشاد » اللبم ازقنا تلاوته » وسهل لنا فهم معانيه » 
ووفقنا للعمل عقتضاه ؛ فاجءله اللبم حجة انا واحفظنا أن يكون حجة 
علينا امين يا رب المالين . 
معدل 
هل تنفع العيادات الظ! ة بلا تصحيم الاعتقاد والقاب 
اعلم ان أول الضروريات الواجية على اكاف انا هو تصحييح 
المقيدة على وفق عقيدة أهل السنة والجاعة من السلف الصالهين بفان 
النجاة الأخروية صربوطة به ومم م الفرقة الناجية » لانهم على طريق 
النى يكل وأحصابه رضى الله تعالى عنهم » والمعتبر من العلوءالمستفادةمن 
الكتاب والسنة اما هو ما أخذه منه| هؤلاء الا كابر » فان كل مبتدع 
وضال يدع ىأ نه أخذ عقيدتهالفاسدة متها بزتمه الفاسدء ثم بمدتصحييح 
العقيدة لا بد من تلم علم الحلال والحرام والفرض والادوبوالمكروه 
وغيرها مما تكفل به علم الفقه ؛ والعمل عقتغى هذا أنيضا صرورى » 
فان وقع عياذا باه :الخال على مسئلة من ااسائل الاعتقادية الضرورية 
فق دحقق اأرمان من النجاة الأ خروية» خلا العمليات فانها اذاوقمت 
)١(‏ وما يناسب هذا القام ما في الميله لابى نحم عنكعب الاحبار رجه الله 


قالليقرأن القرآن رحال وانهم 586 ن صوثامن عزادات وحداة الابللا ينظ رالله 
الهم بوم القيامة وليصبغن أقرام بالسواد لا ينظر الله الهم بوم القيامة اتتخي 


الاى 


ص م منه عني عنه ٠‏ 


جم وعد 


المساعلة فها برجى العفو والتجاوز عنْها ولو بلا توبة » وان أحَذَ بجنا 
ولسكن النجاة متدققة فى آخر الامى » فعمدة الأمى تصحيح المقيدة 
وقد تقل عن اتلوارجة عبيد اله الاحرار السمرقندى رمه الله تعالى 
أنه قال : لو أعطينا الاحوال والواجيد كلها ولم تكن حقيقتنا محلاة 
ومتزينة بعقائد اهل السنةواجاعةلانمتقد تلك الاحوالشيغاغيراإذلان 
وَل اجتمع فينا القصور والنقصان الظاهرية وحقيةتنا مستقيمة على 
عقائد أهلالسنة والجاعة لانرى بأسا فى ذلك فثيت أن الاعتقاد مقدم 
على العمل »م أن العلم مقدم عايه لقوله تعالى ف« فاعلرأ نه لا إله زا الله» 
كاحةقهالشيش احمدالسرهندى ف اللكّ.ةوب(54-150') من مكتوباته, 

قال المامع العصوى والامل فى هذه المسثلة ما رواه الشيخان فى 
الفعديق وأو داود فى سننه واللفظ له بسنده عن على رضى الله عنه 
أنه قال انى سمعت رسول الله كيه يقول « مرج قوم من أمتى يقرن 
القرآن ليست قرائدم الى قرائنهم شين ولاصلاتيم المصلاتهمشيقاٍ 
ولاصيامم إلى صياءهم :شيئاء يقرؤن القرآن يحسيون انه لهم وهو 
عليهم » لانجاوز صلاتمتراقيهم يمرقون من ا لاسلام كاعر قالسهم من 
الرمية» وفى سأنابنماجه إستده عن الى سميد انرق زرك اله غنه 
انه قال قل رسول الله كي « أن قوما يتعبدون يحقر أحد صلاته مع 
صلاتهم وصومه معصومبم» الأديث وفيه دليل على أن كثرة الصلاة 
والصيام والقرباتلاتنفع مءالعقيدة الفاسدةء كذاحرره الحدث الفقيه 


جح ا يد 


يشادعيد الْنى الدهاوى رجهالله تعالى . 

وذكر الشيخ احمد السرهتندى فى المكتوب (و+؟و سمه ) 
من مكنتو بانه اعلم أن مدار الامى على القاب » فان كان القلب متملقا 
ومفتونا بغي الله تعالى فذلك القلب خراب وأبتر» ولا حصل شىء 
من مجرد الاتمال الصورية والعيادات الرسومية» بل لا بد من كل من 
سلامة القاب والاصمال الصاة المتعلقة بالبدن الى أمى الشرع بفعلها 
ودعوى سلامة القلب يدون اثيات الاعمال الصالمة باطلة » 6 أت 
وجود الروح بلا بدن غير متصور فى هذه الدنيا كذلك وجود ابدن 
بدون روح باطل وكثير من الملحدين يدعون هذه الدعوى فى هذا 
الزمان نحانا الله تعالى عن معتقداتهم السيكة . 

وق المكتوب (ل+7 حدوت 9ه ):دتة أنضا وصورة الصلاة 
والاسلام لاتنفع من النجاة شيئاء بل لابد مصول النجاة من تحصيل 
اليقين والاعتقاد الصحييح :وقد ترز عند اللجاء أن المريض مادام 
صريضا لاينفعه غذاء أصلا ولوكان من أعز الاكل وأحسنه ء فلايد 
أولا من إزالة مرضه ثم الاجتهاد فى تحصيل القوة بالاغذية المناسبة 
فكذلك الانسان مادام مبتلى عرض القلب بالشرك ومحوه لاتنفعه 
عبادة وطاعة اصلا . الخ . فاللازم علينا أو لا تصحيح العقائد على 
مقتتغى الكتاب والسئة على نبج أهل السنة وابجماعة » ثم علم الاحكام 
الشرءية من الفرائض والسأن والملال والحرام » م العمل ؟قتضاه » 


يه تمه 


فا ل تصح المقيدة لايتفع العم ولا العمل شيئاء وهذا هو الاساس. 

قال الجامع المعصوى وفقه الله ا فيه رضاه » ان كثيراً من الناس 
مغرورون بالظاهر, ومفتونون بالالفاظ والصورء فلا يتتدبرون المعالى 
ولا يتتفكرون ف المقاصد والمطالب» الا النادرممن وفقه الله تعالى من 
أولى الالباب . 

ولايذفاك يا أخى هل القصد من اموز والىوز والفستق غير 
لبه » فلا يغتر بالقشور الاالصبيان أو من يشابههم وقد ذكرالعلامة 
العز بن عيد السلام فى اواخركتابه ( قواعد الاحكام فى مصا الانام ) 
قائضة.أق معظم الناس خاسرون > وأقليم راحون» فن أراد أن ينظر 
فى خسره ور كه فايءعرض نفسه على الكتاب والسنة متفهما ومتدواً 
فان وافةهما فبو الراحخ انصدق ظنه فى موافةتهما» وان كذبظنه 
الحم وهلية وقد أحر]لاتعال بخسر اللماسرين ورب الرابحين » 
وأقسم بالعصر إن الانسان لنى خسر الا من اجتتمع فيه أرينة أوضات 
الاعان والعمل الصا والتواصى بالمق والتوامى بالصير » واجبماع 
هذه الحصال فى الانسان عزيز نادر فى هذا الزمان الا من وفقه الله 
تعالى » فسيم من جاهل يظن انه عالمء وم من غافل يظن انه متيقظ » 
ومن عاص يظن انه مطيع » ومن بعيد يظن انه قريب » ومن مخالف 
عظن انهم و افق»ومن منتبكيعتقدانهمتنسكءو من مدير يعتقدانه مقيل» 


وامن يعتقدانهخائف» ومن صراء يعتقد انه مخلصء ومن ضَال يمتقد انه 


ع 


مرتدىءومنعم يعتقدانه مبصر:ومنراغب يعمتقد انةزاهد., وم من 
عمل يمتمدعايهالمر الى وهو وبال عليه وكمن طاعةيستهاك.المستمعوميٍ :. 
+ردودة عليه »والشسرع ميزان بوزن به الرجال » وبه يتين الخ مرن. 
المسران ؛ فْن رجح فى ميزان الشرع كان من اولياء الله » وتختاف 
عراتت الرجحان» ومن نقص فى ميزان الشرع فاؤائك اهل الاسران» 
وتتفاوت خفتهم فى المزان » وأخسها مراتب المشركين والتكفار » 
ولا تزال المراتب تتناقص حتى تنتهى الى منزلة مر تكب اصخرالصغائر» 
فاذا ريت انسا! يطير فى اللمواء او عشى على الماء او بخبر بالمذيبات؛ 
و الف الشرع بارتكابالحرمات بِمْي رسب بال ب اويترك الواجيات 
بغير سيب جوز فاعلم انه شيطان نصيه الله فتنة لاجبلةواه ل الضلالة » 
ولنس ذلك يبعيد من الاسياب التى وضُميا الله للشلال يفان الدجال 
بحى ويميت فتنة لاهل الضلال» وكذلك من يأكل الهيات ويدخل 
فى النار ؛ فانه مرتكب لاحرام بأكل الميات » وفائن لاناس يدخول 
النيران ليقتدوا به فى ضلالته » و يتابعوه على جهالته . الخ . قلت وكل 
هذه ناشئة مرك عدم الغبم حقيقة الشرع والاوامر الالمية ؛ او ءناد 
وتكبر وضّلالة » نسأل الله تعالى النوفيق والعصمة ؛ والحاصل ان من 
لميفهم المعنى فهرا صحيحا يقع فى هاوية الضلال وردغة الخبال » فلا 
ينفعه الصون وابال » نسأل الله تعالى ان برزقنا فعا لمسأق كتابه » 
ويوفقنا لاعمل به مخلصا لله تعالى آمين 


50 
( فصل ) 
الفاتحة أم الكناب وام القرآن 

إنما سميت بالفاحة لانها اول القرآن فى هذا الترتيب » وهى نزلت عكة 
خلاف لمجاهد رحمه الله تعالى فالاجماع على ان الصلاة كانت بالفاتحة لاول 
فرضيتها» ولااشك ان ذلك كان عكة ؛ وقال بمضههم انها نزلت مرتين 
مرة 6سكة عند فرضية الصلاة » واخرى بالدينة حين حوات القبلق 

والله تعالى اعم 1 
وانماسميت بام القرال لانها تشتمل على جميع ما فى القرآن » لان: 
القرآن ما نزل الالاجل امور اولما التوحيد ؛ والثانى الوعد والتبشير 
لمن عمل به » والوعيد والانذار على مرك اعرض عنه . وقد وعد الله 
الؤمنين بالاستخلاف فى الارض والمزة واللطان ؛ وأوعد الخاافين 
بالزى والشقاء فى الدنيا »م وعد المؤمنين فى الآخرة بالجنة والنعيم > 
وأوعد الكخار بااعذاب ونار الجحيم » والثالث العبادة التى تحي التوحيد 
فى القاوب وثبته فى النفوس ؛ والرابع قصص من وقف عند حدود 
الله تعالى واخبار الذين تعدوا <دوده ما سنفصله انشاء الله تعالى ومن 
أت ذلك وامئلته ان السنة الالهية فى هذا الحكون : سواء كان كرن 
ابجاد اوكون لشر يع ؛ أن يظهرسبحانه الثى' 206 ثم بتبعه التفصيل 
بعد ذلك تدر يا ؛ وما مثل المدايات الالمية الا مثل اابذرة والشجرة 


العظيمة » فهى بدايته! مادة حيأة يمتو ى على جيع اصولها » ثم تندو. 


ع ليست 


بالتدريج حىتيسقفروعها بعد ات تعظم دوحتما ثم تحود عليك 
شمرها والفاحة مشتملة على جمل ما فى القران وكل مافيه تفصيل 

للاصول الى وضعت فيها وهذا لاشك فيه ولاريب فعلى هذا تكون 

'الفاتحة جدبرة بانةسمى ام القرآن وام ال كعاب 5 نقول ان النواة ام 
'الاخلة فان النواة مشتملة على شجرة الاخلة كلها حقيقة لا كا قال بعضهم 

ان المعنى فى ذلك ان الام تكون اولا ويأنى بعدها الاولاد . 

نزلت هذه ااسورة لتعليم العبا كيف يتبركون باسم الله عز وجل 

.ق سار احوالهم وكيف يحمدونه ويستعينون بهفيبتدىء القارىء قائلا 
قرأ متبركاً بلدم الله الرحمن المنعم يجلائل النعم كالسموات والارض 
والصحة والعقل والرحيم المنعم بدقائقها كسواداامين وتلاصق شءرات 

اهدابها الانمات من دخول الخبار اؤذى لما مع ان النور يامع من 

خلالما وهكذا الحم الله الانبياء واوحى الهم ان يعاموا العباه كيف 

يتيركون باسم الله فى اول اممالهم كالقراءة والاكل ذا كريثربهم ورجته 

الواسعة الى مت سائر الموالمفيمتائى قلب العبدايقا ن]باارحة واستبشاراً 

باانعمة وفرحا برحمة الرحمن الرحيم فاذا ابتدأ القاري' بالتسمية وامتتلاً 

قلبه بتك الرحمة لا جرم ينطاق اسانه بالمد بعد ان افعمقلبه بالاجلال 

فيقول الجداله ها اناذا عرفت رحة الله سارية فى سائر العوالم» ولقد 

عامت ان كل من انعم عليه بنعمة يشكر مسدهاء فالود يشكر والدديه 

على التربية» والضعيف الذليل يشكر القادر الشجاع الذى انقذدمن الذلة 


الا سم 


والتعلم يشكر العام الذى اسيغ عليه نعم ةالعلم »كما ذ كره الاستاذالءلامة 
الشيخ د عيده رجه الله تعانى فى تفسيره . 

وقال ايضا هذه السورة تسمى فاتحة الكتاب وام القران وام 
الكستاب والوافيةوالكافية » ولتقد يجب القاري' من تسميما بام القران 
وام السكتاب وبالوافية وبألكافية » وكيف تقر فى كل صلاة» فيعلم 


-ٍ 0 


ذو الاب ان الذى يتلى على الاساندا نا » ويقلوه الماهل والعالممسراً وجبراً 
وصبم قى أنفسن الثالين من للألوفات الى لايسعى الى شىء .وراءها 
وتصيس كالسمع والبصر والعقل والجسم الانسانى عند الجبلاء ء فالناس 
لما رآو اجساموم والامبار واسماء والارض لم يظنو افيا عجائب 
ولاغرائب لانها مكشوفة اماههم معروضة كل حين كالعالم فى بلده 
والنى فى قريته ؛ فبكذا فاضحة الكتاب يقرؤها |اساهون فى «شارق 
الارض ومذارما واكثرم جاهلون لا يعقلون » ولذلاك داس_تنا الفرئجة 
فقتات ابناءنا واستحيت نساءنا وحن فى غفلة معرضون وفى الالعاب 
والترهات منبمكون . 

واعلم ان العاماء ثم الذين يعرفون اسرار الاشياء وحكنها فكذلك 
الفكرون هنا فى القران م الذين يعقاون الفائحة وعلومها ؛فاعلم ان 
الفائحة تشتمل على الاشارات بيع ما ورد فى القرآن فاتحة الك.ةاب 
أى خطا وبها تفتتح القراءة فى الصلاة ويقال لما أيضاأم الكتاب 
عند امبو ر وقد ثبت ف الصحيس؟ رواه الترمذى وصححه ععرن 


أى هريرة رضى الله عنه لقال رسو لالْ يليك « الجد لله رب المالين ».* 


بح وجا جه 


أم الكتاب وأم القرآن ويقال لما الشفاء لما رواه الدارىعن الىسعيد 
رضى الله عنه صرفوعا ( فائحة الكتابشفاء من كلسم ) وروي الشعمبي 
عنابن عياس رضى الله عنب.ا انه سماها اساس القران قال وأساسها سم 
الله رمن الرحيم ونعاها سفيان بن عبيئه رحمه الله تعالى ( الواقية ) 
وسعاهاحى بن كثير رمه الله تعاللى ( الكافية )لامها تك.نىعماعداهاولا 
يكنى ماسواها عنها ما جاء فى يعض الاحاديثالمرسلة ( أم القرآت 
عوض من غيرها ولس غيرها عوضا عنها ) ويقال لهاسورة ااصاوة لمأ 
روادمل فى صحيحه عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى يك انه 
قال ( من صلى صلاة لم يقرأ فيبا بام القرآن فهبى خداج ملاثا غير مام ) 
فقيل لالى هريرة رضى الله عنه ان نكون خاف الامام فقال اقرأ بها 
فى نفسك فاتى سمدت رسول الله يكت يقول ( قال الله عزوجل قسحدت 
الصاؤة ببّى وبين عبدى نصافين ولمبدى ماسأل فاذاقال (الجد لله رب 
العالين ) قال الله تعالى جدنىءيدى واذا قل فإ الرحمنالرحيم » قال الله 
تعالى ائثى على عبدى فاذا قال مالك يوم الدين 4 قال الله تعالى يجدنى 
عبدى وقال مرة فوض الى عبدى فاذا قال «( اياك نعبد واياك نستعين 
قال اله تعالى هذا ينى وبين عبدى واعيدي ماسأل واذا قل ( اهدنا 
الصراط لاستقيم تراط الذين نفدت عليهم غير لاخضوب غابهم ولا 
الضالين » قال الله تمالى هذا لعيدى واءيدى ماسأل ) وهكذا رواه 
الاق عو الباق :أت زاهورية ورواء الازمقى وال جنوك همى دقل 
ابو زرعه صحيحكا خصله الحافظ المراد ابن كثير فى تفسيره الشهير ٠‏ 


9 


فسميت الفاتحة صلاة لانها شرط فيها وهى مكية وقيل مدنية 
ويقال نزلت صرتين صرة بعكة وصرة بالمدينة والاشيه الاول قأى الامام 
البخارى فى أو لكتتاب التفسير من صحيحه وسميت ام القرآن وأم 
الكتاب لانه يبدا بكتابتها فى الصاحف ويبداً بقراءما فى الصلوة 
وقيل انما سبيت بذلك لرجوع محانى القرآ كله الى مانضمنته قال ابن 
جرير رمه الله تعالى فى تفسيره والعرب تسمى كل جامع اص او مقدم 
لامر اذا كانت له توابع تتبعه هولها امام امع اما فتفول للجادة التى 
تجمع الدماغ أم الرأس ويسمون لواء اليش ورايتهم التى يجتمسوت 
تحبا أما وسميت مك أم القرى لتقدمها أمام جيعها وجمءها ماسواها . 

وهذه السورة اأباركه اشتمات, على حمد الله وعجيده والثناء عليه 
بذ كر أسرائه المسني المستازمة لصفاته العليا وعلى ذكر للعاد وهو يوم 
الدبن وعلى ارشاده عبيده الى سواله والقضرع اليه والتبرق من <وهم 
وقوتهم والىاخلاص العبادة له وتوحيده بالالوهيةنياركوتعالى وتازيهه 
ان يكون له شريك أونظير أوتمائل»والىيسة الحماياه امدايةالالسراط 
امستقم وهو الدئالقويم » وتثبيهم عليه حتى يقفى هم بذلك إلىجواز 
الصسراط ا طمية بومالقيامة المفغى مم إلى جنات النءيم؛ فى جوار النبيين 
والصديةين والشهداء والصا اين » واشةمات على الترغيب قى الاعمال 
الصالحة ليكونوا مع أهلبا بوم الفرامة والتحذير من مسالك الباطللثلا 
يحشروا مع سالكيا نوم القيامة وم الخض.وب علهم والضالون» قال 
المحقق الفخر الرازى فى مفاتيح الغي بن سورة الفاحة لما اسماءكثيرة 


يد ووه نمه 


.وكثرة الاسماء تدل على شرف |أسمى منها فاحة السكتابسميت بذلك 
الاسم لانه يفتتيح باق الصاحف + إوالتمليم والقراءة فى الصلاة » ولان 
امد ذاتحة كلكلام » ومنها أم القرآن لاسباب الاول أنأم الغىءأصله» 
.وللقصوة م نكل القران تقريرأمورأريعة : الآنهيات والعاد والنيوات 
واثباتالقضاءوالقدرث تمال» فقولهالجدثر ب العالينال رحمناارحي م يدل 
على الآ لميات ومالك دومالدين يدل على العادءواياك نمبدواياك نستعين يدل 
عل نؤ امير والقدر وعلى اثيات أن الكل يقضاءالله وقدرهء واهدنا 
الصراط الستقيم ال . يدل أيضا على اثيات قضاء الله والقدرة وعلى 
النبوات فاما كان القصد الاعظم من القرآنهذه للطالب الاربعة وهذه 
السورة مشتملة عللها لقبت بِأم القرآن . 
والثائى أن حاصل جبيع الككتب الآلهية برجع اك أعور ثلالة: 

لأما الثناء على الله بالاسان » وأما الاشتغال بالخدمة والطاعة ؛ وأماطاب 
اللمكاشفات والمشاهدات فقوله ( الجسد لله رب العامين الرجمن الرحيم 
مالك بو الدن4 كله ثناء على الله » وقوله ف ايلك نعبد واياك نستمين ‏ 
اشتغال بالخدمة والمودية بالجد والاجنهاد » واعتراف بالمجز والذلة 
والمسكنة والرجوع الى الله ؛ وأما قوله ف اهدنا الصراط اسعي» «4 
غبو طاب للمكاشفات والمشاهدات وأنو اع الممدايات » والثالث 

يت با م القراآن لان المقصود من جميع العلوم أناميرقة عزةالرهبية 
وعمرفة كَل العيودية » فقوله ط الجد لله رب الء_المين الرحمن ن الرحم 

مالك بوم الدبن > يدأ ل على أنه هو الآ له المستولل عل ىكل أخوال الدنيأ 


د 8# عت 


والآخرة » ثم قولهط إياك نعيد وإياك نستمين ا 6 يدلءلىذل المبودية 
فاله يدل على أن العبد لا يم له ثىء من الأجمال الظاهرة ؛ ولادتف 
الكاشفات الياطنة إلا باعانة الله تعالى وهدايته . 

(الرابع )أن العلوم البشعربة أما علم ذَات الله تتا وصفائه وأقمالة 
وهو علم الافول دان علم أحكامالله تعالى وتكاليفه وهوعل الفروع» 
واما علمتصفية الياطن وظبور الانوار الالمية » والمقصود من القران 
بيان هذه الانواع ثلانة : وهذهالسورة الشريفة مشتملة علمها على أ كال 
الوجوه » فقوله © امد لله رب العالمين الرحمن الرحم مالك نوم الدين» 
اشارة إلى علم الادول ؛ لان الدالعلى وجوده وجود مخلوقاته » فقوله 
ذإ رب اله_الين 4 يحرى مرى الاشارة إلى أنه لا سبيل إلى معرفة 
وجوده الا بكونه ربا لاعألمين » وقوله الجد لله إشارة الىكونه مستحة) 
للحمد ؛ ولا يكون مستحقاً لاحمد الا اذا كان قادرا علىكل الممكدنات 
غايا بكل الفلوماته . 

ثم وصفه يهاية الرمة وهوكونه رحمانًا رحماء ثم وصفه يهال 
القدرة وهو قوله «إ مالك بوم الدبن 4 حي ث لا مهم لأس المظاومين 
بل ستوق حقوقهم منا'ظالمين وعند هدا تم الكلام فى معرفة الذات 
والصفات وهو علم الاصول ثم شرع بعده فى تقرير علم الفروع وهر 
الاشتفال بالخدمة والمبودية وهو قوله ايلك نميد نم ودج ا بعلم 
الاصول ضرة أخرئ وهو ان وظائف العيودية لا تَكمل الا بالاعانة 
الربوبية ثم شرع بعد ذلك فىبيان درجات االكاشفاتوهى على كثرتها 


داو عد 


محصورة فىأمورثلاثة اوها حصول هداية النور فىالقاب وهو الراد 
منقوله اهدنا الصراط المستقيم والثالق ات تتجلى له درجات الإبرار 
العاهرين من الذين انعم الله علوم بالجلا القدسرية والمواذب الالميةحى 
تصير تلك الارواح القدسي ةكاارايا امجلوة فينمكس الشعاع م نكل واحدة 
منبس[ ال ألقرى وهو قؤله ضرال الاين أثسدت طليهم. وثاقه! أن قيق 
مصونة معصومةعنا وزار الشبواتواش.مهاتوهو قوله غيرااخضوب 
علييم ولاالضالين فلاشمال هذه الورة علىرهذه الاسرارالعاليةسميت 
بام القرآ نان الدماغ يسعىأم الرأس لاشهاله على جميع اموس والمنافع 
ومن أسمائهأ سورة الجد والسيم اأثانى » والوافية والسكافيةوالاساس 
والعدفاء والصلوة والال »و الشكر والدعاء وغيرهها 

كل الاش ازازى اهنا ورض عن للدي رش اه 01 
أ ل اله تعالى مائة وأر بع هكتب مناسماء فاودع علوم للأئة فى الاربعة 
وه النؤراة وليل واليون والقراآن ثم أودع علوم هذه الاربمة 
فالقرآن نم أودع علوم القرآن فالفائحة فن علم تيز القاتحة كان كن 
عل تفسير جيم كتب اله نزلة ومنق رأها فكائما قرأ :اك الك تب كلها 
فاسأل الله تءإلى أت يوفقنى وجيع ااؤمنين لقرائتهها وتدر معانيها 
والاعتقاد والعمل بها آمين . 

فصل 
ف ما ورد فى فضل الفانحه 

وقد ذ كر الملامسة العراد ابن كثير فى تفسيره الشهير روى الامام 

اججدفىمسنده عن الوسعيد بن العلىرضى الله عنه ةل كنت أصلى فدعاني 


ع 0 تحص 


رسول الله مَك فلم أجبه حتى صايت فاتيته فقال ما منعمك أن تأتينى 
قالقلت يارسول الله افى كنت أصلى قال الم يقل الله تعالى ف يإأيها الذن 
آمتوا استجيبوا للهولارسولاذادعاكم لماحييم » الآية نمقال لاعامنك 
أعظم -ورة فى القرآن قبل أنتخرج من المسجد قال فاخذ بيدى فاما 
أراد أن مخرج من المسجد قلت يارسول الله انك قلت لاعامنك أعظم 
سورة فالقرآنقال نمم « الجدلله ربالعالين » هىالسيع امثانىوالقرآن 
العظم الذي أوتيته » وهكدذا رواه البخارىوابوداودوالنساوالترمذى 
وابن ماجه وذ كره عيد العظم المنذرى فى الترغيب والترضيب وروى 
مسلم ففصحيحه والنسافى فوستنه يستدهنا عنابن عباس رض ىالله تعالى 
عنها قال بدنا رسو لاله كلاق وعنده جبر يل عليه السلام اذ سمع ع 
فوقه فرفع جيريل بره الى السماء فقال هذا ياب قدفتيح من السماء ما 
فتمح قط قال فنزلمنه ملك فائىالنى مع فقالابشر بنورين قدأوتيتها 
لم يؤتهما نى قباك فاتحة الكنتاب وخواتيم سورة البقرة ل تقرأ حرفا 
منها الاأوتيته واللفظ لانساق 

قال العبد الضعيف العصومى عفالله تعالىءنه وقد روى احمد فى 
مستقه واليييق فالشمب وذ كرء السيوطى ف الدر النتوز عن غيدالله 
ابن حابر رضى الله نه انه قال ان رسول الله مكب قال الا أخبرك باخير 
سورة نزات ف القرآن قلت بلى يارسول الله قال تانحة السكتاب وقال 
خيها شفاء م نكل داء وأخر ج سعيد بن منصور فى سننه والبيبقى عن 


ألى سعيد الدرى رضى الله عنه انه قال أنرسول الله مك قال ذائدة 


لت و جه 


الكتاب شفاء من اسم وروى الدارمى والبيبقى عنعيد الملك بن عمير 
رضىالله عنه انه قالةالرسول اليك فاحة الكتابشفاء مركلداء 
وروى اللزار فمسنده وابن كثير فى تفسيره ع ننس رضى الله عنه قال 
قالرسول الله مي اذا وضعت جدبكعل الفراش وق رأت ذاتحةالكتاب 
وقلهوالله احدفقدأمنتمنكلثىمالا الموتوءزرجاءالفنوىرضىاللّه 
عنهاندقالةال رس ول اللموكلأستشفو اباد اللهبه نفسه قبل أن بحمده 
طق وعامدحاللهبهنفسه.قلتا وماذا كيار سو لاله قال الجدثهوقلهوالله 
احدفن يش هالقرآنفلاشفاه اللهور وىاوالشييخ ابنحيان والسيوطى 
فى الار المنثور والارر المنتثرة عن عطاء رحمه الله تعالى مى سالا انه قال 
الفائحة لاق رئت لهواذا أردتحاجة فاق رأ بفائحة اكاب حتي :مه اتقضى 
انشاء الله تعالى 

قال الفخر الرازىفتفسيرهمن قرأ سورةالفاتحة وآمن مباوءعرف 
حقائقباصارامنامن الدركات السينع فى جيم قال العيد الضعيف المعم.ومى 
لانه صار موٌمتًاً كاملا ومن هذا شأنه فلاشك انه من الفامين الفائزين 
فيارب اجملنا منْهم بفضلك يا أرحم الراجمين . 

فصل 
ف اواع الكفر والشرك الذىكان فى عصر النى ولا 
« ونزل القرأن لبيانه » 

منهم من كان لايعرف خالق الءالم وينشكر وجوده تعالى ويعتقد 

ان الاشياء حادثة بنفسها توجدها الطبيعة والأدة والدهر وم الدهريون 


والطبيءيون والماديون والمنجمون كفرعون واضرابه والبلاشفة فىهذه 


لاوس سدم 


الاناء وقذ بيت اهعد وجل ائيآث وجوده ودل غلمه بوتوود علوقاتة 
وعجائب مصنوعاته كافصلهفى آيات كثيرة كأقال تءاليسورة ابراهيم 
قلت رسايم ا شاك فاطر السموات والارض. يدعوك لينفر 
م من ذنوبع قن الال مد قالوا ان 1 ثم والانقر سبباء 
تريدون أن تصدونا جما كان يعبد باؤنا فأتونا بساطان مبين * وى 
سورة البقرة ( ان فى خاق ااسموات والارض واختلاف اليل واانهار 
والفاك التى تجرى فى البحر جا ينفع الناس وما أتزل الله من السماء من 
ا بويا بدالا وق عضا ريك اباس كن دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأأرض لاما ت لقوم يعقاون »# - 
اللهتعالىءن المتك رين فسورة المؤمني نأ نهم يقولون «ايمدم اتكواذا 
متم وكتم تراب وعظام) أي عنرجون ؛ هبهات هيهات م توعدون إن 
هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن مبعوثين» وفسورة الشعراء 
فأنيا فرعون فقولا أنارسول رب الساليل .قل فردون ومارب 
العالين + قالرب السموا توالا رض وما بينهما إن نكتم موقنين » وى 
سورة المؤمن #إوقال فرءون يا هامان انلى صرحا لعلى ا بلغْالاسياب 
أسباب السموات فاطلع إلى إله موسى » وإفلاظنه كاذب ؛ وكذلك زن 
لفرءونسوءحمله وصدءنالبيل؛ وما كيد فرءون إلا ىتباب » وى 
سورةالكائنة « أفرا مامد النهواء» وآخلة اللهعلى عم وحم 
على معهوقلبه وجع لعل بصره غشاوة؛ فنهديهمن بعداللأفلاتذ كرون 
وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا وما مكنا إلا الده وماطهم 


د #4 ينم 


بذلك منعلم أن م لايظنون» وهؤلاء التكفار الدهربون ومنكروا 
وجود الله الخالق اليارى" رب العالمين كانوا فى نواحى مصر والفرس 
والهند والصين . وفى هذه الايام كثروا فى بلاد اروس وسائر بلاد 
أودوبا وأصييكا والصين . واشمروا باسم القومونيست والشيوعية 
والبلاشفة . اباد الله تعالى وأعلكم وطبر الدنيا علهم . 

ومنهم من كانوا يعرفون الله تعألى ويصدقون بوجوده . ويقرون 
بأنه خاق اخلق ورياثم وبر بهم وان الإنة والنارموجودتان الى غير ذلك 

الاشياتة »ولكتهم 000 لامكن الوصو ل اليه إلا بالوسائط 

والشفعاء ويقيسونه علوك الدنياء فيتخذون الوسطاء وخضعوت هم 
وشو نمم وبرجون منهم فيتضرعونالمهم؛وينذرونالممويعبدونهم 
مدفيا: نيم شفماوم عند الله فهم يقرونهم إلى الله زل » وم ججهور 
العرب والمهود والنصارى والمهوس فافاد الله أنهم مشركون وكفار بوما 
5 م اقرادع بوجوده تعالى وقولهم انه رب السموات والأأرض» بل 
طلب منهم أن لا يمبدوا إلا إياه ولا بمخضعوا إلاله ولامخشوا إلامنه؛ 
ولا ينذروا إلا اليه ؛ وان لا يدعوم بدعاء وان لايتخذوم شفماء لالد 
تعال أقرب الينا من حبل الوريد ؛ وهو معوم ينما | كانوا فلا يحتاج إلى 
الشفعاء وهو يحي سِالدعوات ويقضى الماجات ويدفم البلياب وليس له 
معين ولاوزير وهو غني 7 العالين . 

فارسلالله تعالىحمدا ككل َي الهم فدعاع إلى توحيداللهتوحيد العيادة 


وان تبركًا منمعيوداتهم وشفعائهموباطلة و نهم وأن اعترفوا بتوحيد 


جيجه 


الروبية ولكنهم اشركوا فى العبادة والالوهية فبذلك صاروا مشركين. 
فأوعدم الله تعالى وانذر ؛ وما كانوا عليه حذر وزجر كا افاد ى آياته 
كثيرة سأتلوه عليك انشاء الله تعالى » وانى قد شاهدت الصينيين 
البوديين ومجوسهم وبراهمة الهنودوالتيتأنهم يقرون بوجودالهتعالى 
وأنه خااق العالم ويشيرون الى السماء ويقولون ان الله موجود فى السماه 
وهو المالق العليم المبير » ولكنهم خضعون لرهبانهم وينذرون الهم 
ويعبدونهم بدعوى م يترون مم إلى الله تعالى ‏ فبذلك كفرواً 
واشركوا فاستحقوا الوعيد الشديد . 

والماصل أن جميع الكفار والمشركين ماعدا الدهريين يقرون 
بوجودالله تعالى وأنه المالق» ولكنما نفعهم هذا الاقرار ‏ ول يدخلوم 
فى الاسلام » بل شرط التهرى" عن كل الشفعاء والوسائط والمعبودات 
كاراء وفصل ذلك فما أنزله على رسوله ممديْكق » وها أنا أنلواك بعض. 
تاك الآيات بحوله تعاللى وقوته » فى آخر المنكبوت ا ولئن سألنهممن 
خاق|اسماوات والارض وسخرالشمس والقمر ليق ونا فى يؤفكون» 
وائنساًلنهم من نزل من السماء ماء فأحيا به اللأرض بعد موتها ليقولن 
الله ؛ قل اد لله ب بل أكترملايمقلون » فاذا ركبوا ف الفلك دعوا الله 
مخلصيزله الدين ب فاما نجام إلى البر اذا مم يشركون» ليكفرواعا الينام 
وليتمتعوا فسوفيعامون» والذن جاهدوا فينا لهدينهمسبلنا ؛ وان الله 
ام امحسنين 4 وني لقمان ل ولئن سألنهم من خاق السماوات والاارض 
ليقوان الله » قل الجدلله ؛ بل أ كثرم لايعامون » ذلك بااللههوالطق» 


لعي لم 


وانمايدعون مندونهالباطل » وان الله هو العلى اللكبير ؛ٍ واذا غشهم 
مو جكالظللدعوا الله عخلصينلهالدين ب فلما جاع إلى الب نم مقتصد» 
وما يجححد بآياتنا إلا كل ختالكفورء يا أمما الناساتقوا ربع واخشوا 
بوم لايجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عت والده شيثًاً ان 
وعد الله حق فلا تفرتي الحياة الدنيا ولا يخرني بلله النررر 6 وى 
سورة الزصص ظ ولن سألهم من خاق السموات والأأرض ليقوان الله 
قل أفر يم ما تدعون من دون اللإن أراد الله بضر هلهن كاشفات 
ضرأو أرادنى بر جة هلهن ممسكات رجمته : قل حسى الله » عليه بت وكل 
المتوكلون > وفى آخر سورة الزخرف 2 ولدّن سأتهم من خاقهم 
ليقوان الله فا يؤفكون » . 

فانظروا إلى هذه الآيات وامثالهاء وتفكروا فنها وتدبروا إن 
كل الكفار والشركين يءترفون وجود الله تعالى وأنه خالق السموات 
والأرض وانه مسخر الشمس والققير » وأنه هو الذى ينزل من السماء 
الطر فيح به الأأرض وأنه هوالذى ينجهم م نأمواج الإحاروطوفان 
البلاء » ومع كل هذامانفعهم ذلك الاعتراف والاقرار » ومائجام منعذاب 
النار » وغضب الله الواحد القبار ء برشرط مع ذلك أنيتبرا من كل 
ما يعتقدونه إلمأومعبوداً ونافما وضارامندون الله تعالىوأن لا يميدوا 
إلا إياه. وأن يؤمنوابكل ما جاءبه اننى عمدرسول الله يكل ويلتزموا 
شر يمته . فدماه النى َك إلى ذلك . وأفاد ان كل مافيم من دعاء من 


-4م كت 


ون لله وعبادته أوقمم فى خبال الشرك وظامات الضلال . فاعتيروا 
يأأولى الابصار . 

تنبيه انكان اعتراف الكفار والشركين بوجوه الله وقولهم 
لله لم ينفعيم . فبل ما إسميه أهل الطرق مرت اسم الذات ( الله ) 
وتكرارهم ذلك ينفعهم. ويكون هو مأمورا به وذكرا مشروعا . قد 
اختاف الناس فى ذلك . فبعض الصوفية عدوه ذكرا مشسروعا. فامروا 
مر يديهم بتكرار ذلك ( الله الله ) وأما العلماء الحققون فقد عدده بدعة . 
#ا بين العلامة ان تيمية: فى رسالة الحكرامة والعجزات حيث قل . 
أذ يعض السبوفية ختارون اظلوات فيشرح الى ألجناس غير مروطة 
فن هؤلاء من يأمر المريد ان لابز يد على الفرض لاقراءة ولا نظرا . 
فى حديث نبوى ولاغير ذلك بل قد يأمرونه بإذكر . ويقسمون 
الذكر الى ذ كر العامة وهولا إله إلا الله : وذكر الخاصة الله الله » وذكر 
خاصة اللاصة هو هو : فتحصل لهم من هذه العبادات البدعية حالات 
شيطانية » وتتزل لهم الشياطين وخطاب شيطانى » و بعضمم يطير 
به شيطانه . 

ولا شك ان الذكر بالاسم المفرد مظهرا ومضمرا بدعة فى 
اشر وخظا فى القول والاغة ؛ فان الاسم المفرد المورد ليس هوكلاما 
لا إعانا ولاحكفرا . وقد ثبت فى الصحييح عن النى يَييع انه قال 
« أفضل الكلام بعد القرآن أر بع وهن 37 القرآن » سبحان الله والحد ' 
لله ولاإله إلا الله والله كبر » وفى حديث آخر « أفضل الذكر لا إله 


اعد هضات 


الا الله وأفضل ماقلت انا والنبيون من قبلى . لا إله الا الله وحده 
'لاشرييك له له الملك وله الججد وهوعلى كل ثى" قدر » وامأ ذكر الاسم 
المفرد فبدعة لم شرع » ولس هو بكلام يعقل ولا فيه إعان + ولمذا 
غبار بعض من يأمر به من التأخرين وبين أنه نس قصهنا ذ كر الله 
تعالى . ولك نجع القلب على شى' معينحتى تستعد النفس لا برد عليها . 
فكان يامر مريده بان يقول هذا الاسم مرات . فاذا اجتمع قلبه القى 
عليه حالا شيطانيا فيلبسه الشيطان ويخيل اليه انه قد صار فى الملا 
الاعلى : ومتعيودهم ذلك امع أن تيم مع النفس حتى ذل فيها 
الشيطات . وقد يأمرون ان يقعد فى 0 مظم وينطى رأسه 
ويقول اق الله واو حامد يكثر من مدح هذه الطر يقة فى الاحياء 
وغيره . وهذا من بقايا الفاسفة عليه ال . وكذا حققه العلامة ابن 
القيم 9 فى كتابه 5 

قال العبدالضعيف المباجر وفىرمالله الهاو ردس اطان المعصوى 
اللجندى عفى اللهعنه ان لفظ ( الله ) وأمثاله قد يقر به جيم المشركين 
وال هوس واليهود والنصارى ماعدى الدهر ية المأدية الطييميةج حررت 
انفماحكاه الله تعالى عنم من انهم يقر ون بان الله موجود وانه خالق 
السموات والارض ومئزل الامطار و رازق الاحياء ومع ذلك لايمتيد 
قولهمذلك ولاسمى قوهم الله ذ كرا مشر وعا ولاحصل لمم به واب 
ولا انهم صار وا مومنا به فاذا كان كذلكفلا يكون قائل الله اللدذاكرا 
' ولاموحدا شرعيا اسلاميا . بل الذكر الاسلاىالشرعى الحمدى النقذ 


د وا 


من السكفر والضلال وامحصل للثواب ورضًا ذى الجلال انما هو لا اله 
الا الله خالصا من قليه ما ان من قال مد مد ولو الف مرة لايسكون 
مساما ولا مصيباً الا اذاقال حمد رول الله فكذلك لا يكون قائل الله 
الله ذاكرالله ولاموحدا ولامخلصا ولامساما <تى يقول لا اله الا الله 
وهذا هو الذكر الذى بخرج صاحبه من الظامة الىالنور ومن الكفر 
إلى الابمان ومن اللجهالة الى المرفان فاتى قد شاهدت كثيرا من البوود 
والنصارى فى اور با وروسيا وث ركستان وعاينت جعا وفيرا من ال ووس 
والبوديين والبراهمة فى بلاد الصين والحند انهم يذكرون لفظ الله 
بلغنهم و يقر ون ويقولون انه تعالى موجود وانه خااق العالم ويشيرون 
الى السماء ولكن يشبتون له ششركاء و ينسبون المهم التصرف فى الكون. 
ويزجمونكا نهم نواب الله فلهذا لم ينفعهم قوم الله الله ولا ادخليم 
فى الاسلام فانتهو| يا يها الخافلون . 
فصل ف بيان التعوذ من الشيطان الرجي فى ابتداء القراءة. 
وفى كل الازمان والحالات 

امنا الله تءالى كلا ريد ان نتلوا القرآن أن نستعيذ بالق تعالى. 
من شر الشيطان الرججم . وشر وسوسته حيث قال فى سو رة النحل 
( فاذا قرأت القرآنفاستعذ بالله منااشيطان الرجهم . انهليسله سلطان. 
على الذبن امنوا وعلى ر بهم يت وكلون . انما سلطانه على الذين يتولونه 
والذين م بهمشركون ) العوذ والتعوذوالاستعاذة والاعاذة. والاستعاذة 
هى الالتجاء الى الله تعالى والانصاف يجنابه تعالى من كير كل ذى. 


وك 


شر . فالمياذة تسكون لدفع الشر واللياذة تكون لطلب جاب اليد 
ومعنى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اى استجير بحناب الله تعالى من 
الشيطان الرجيم أن 'يضرفى فى دينى أو دنياي. أو يصدنى عن فمل 
ماامرت به .او ليحثى على فعل مانمهيت عنه فان الشيطان لايكفه 
عن الانسان الا الله عز وجل ولهمذا أم تعالى بمصانءة شيطان الانس 
ومداراته باسداء الميل اليه ليرده طبعه جماهو فيه من الاذى واص 
بالاستعاذة من شيطان الإن لانه لايقبل رشوة ولا يؤر فيه جيل 
لانه شر ير بالطبع فلا يكفه عنك الا الذى خلقه فالعائذ والستميذ 
هو الملتجىء والعتصم الهارب الى ربه ما يخافه مموما وخصوصا . وقد 
امر الله تعالى عباده فىكتابه بالا-تعاذه به فيمواضع م نكتابهكابينه 
العلامة العماد ابن كثير فى تفسيره الشهير والاستاذ الشييخ ممد عيده 
أيضا فى تفسيره ببنه احسن بيان . 

وقال العلامة الفخر الرازى من تفسيره ال-كبير الوسوم بمفائيح 
الغيبو أ عوذباللهمن الشوطان الرجبخسةأركان..الاستعاذةوالمستميق 
والمستعاذ به والمستعاذ منه والثذىءالذى لاجل نحصل الاستعاذة فاعوذ 
مشتقمن العوذ.وممناه«الالتجاءوالاستجارة والالتصاقيايقالاطيب 
الاحمعوذه اى مالتصقمنه بالعظم فمنى !عو ذبلله اتنججىءالىرحتهتعالى 
وعصهته والصق نفسى بفض لالهو رحةه. والغرض من الاستعاذةالاحتراز 


منشرالوسوسة ومعلومانالوسوسةكان,! حرو ف خفية فى قاس الانسان 


كد يو حت 


ولا يطلع عليها احد فكان العيد يقول يالله انت القادر على دفم هذه 
3 ع 

الوسوسة عنى فادفعها عني بفضلك 

ثم اعلم انالاستعاذة لاثم الاببلم وال وعيل د اماالعلم ف كون 
ألّعيد عالما بكوثة عاجرا عن جلب المنافع الانيوية والديفية وعلى دفع 
المضار الدينية والدنيوية وانالله تعالى قادرءلى اتحاد جيم المنافع الدينية 

َه 6 5 

والانيوية وعلى دقع جيع ا ضار الاينية والدنيو»ة قدرة لا يقدر احد 
سواه على دفموا عنه فاذا حصلى هذا العلم فى القاب نواد عن هذا العم 
حصول حالة فى القاب وهى انكسار وتواضم ويعبر عرن تلك الهالة 
بالتسرع الى الله تء._الى والمضوع له فالر كن الاعظم فى الاستعاذة هو 
عامه بلله وعامه بنفسه وأن يل انه لا.يقدر احد سوى الله تعالى على ان 
يعينه علىمقاصده اذ لوجاز ان يكون غير لله بميته على مقاصده ل تنكن 
الرغية قوية فى الاستعاذة بالله وذلك لانم الا بالتوحيد مطلق واعنى 
بالتوحيد المطاقان يعم إن مدبرالعام واحد وان العيد غير مسقل بأفعال 
نفسه فالم يعرف العبد عزة الر بوبية وذلة العبودية لاإبصعمته انيقول 
اعوذ بالله من الشييطان الرجيم ومن الناس من يزعم ان الذ كر باناسان 
فط حك نوق سيت عن للد 

والركن الثانى المستعاذ به . وهذا قد ورد فى القرآن والاخبار على 
وجوت اعرذ يانه + واعوة لات :اق والمر اد بات الهو قود 
*( اماقولنا لثىء اذااردناه اننقول له كن فيكون# والمرادمنقولهكن 


نفاذ قدرتهفي!اممكذات وسر يان مشيئتهفى الكائناتحيث عنعا اذسرض, 


له عائق ومانع . والركن الثالث المستعية واعلم أن أعوذبالله امرمنه تعالى 
لعباده ان يقولواذلك وهذا غيرختص بشخص معينفبواص ءلىسبيل 
العموم لانه تعالى حكى ذلك عن الانبياء والاولياء وذلك يدل علىان كل 
مخاوق يحب ان ييكون مستميذا الله فالانبياء علييم الصاوات والتسليات 
كلهم كانوا أبداً فىالاستعاذة من شر شياطين الانس والجن . كا ستفصاه 
انشاء الله تعالى . 
والركن الرابع المستعاذ منه . وهو ااشيطان . والمقضود مرلف 
الاستعاذة دفع شرالشيطان ووسوسته . بناء على ماورد ف الآ نار انه 
يغوص ف باطن الانسان ويضع رأسه عللىحبة قابهو يلقى اليه الوسوسة 
وقد قال رسول الله َي ان الشيطان لإجرى من ابن آدم مجرى الدم 
اطلديت. 
الركن اماس المطأاس اللا جابا يستعاذ فاعلم أناينا أنسابات 
المبدغير تناهية فلا خير من اخيرات إلاوهو تاج الى حصيلهو لاشر 
من ااشرور الا وهو تاج الى دفعه وابطاله فقوله أعوذ بلله يتناول 
ذفع جميع الشرور الروحانية والإسمانيه وكلم_ا أمور غير متناهية ونحن 
ننه على معاقدها فنةولالشرور اما ات تكو زمن بابالاءتقادات 
الحاصلة فى القلوب واماان تكون من باب الاعيال الموجودة فى 
الابدان اما القسم الاول فيدخل فيه ججيع العقائد ااياطلة فيدخل 
فيه مذاهب فرق الضلال فى العالم وهى اثنان وسيعون فرقةمرن 


هذة الامة وسبعائة واكثر خارج عن هذه الامه فقوله اعوذ بلله 


اعنا 6ه !جتنا 


يتناول الاستعاذة من كل واحدمنها واماما يتعلق بالاعمال البدنية فهى 
على قسمين منها مايفيدالمضار الدينيةوالدنيوية فاما المضار الدينية فكل 
مالمبىالهعنه ف جميع اقسام التكاليف واعوذ بالله تناو لكلها وام مابتعاق 
بالمضأرالدنيوية فوو جع الالاموالاسقام والمرقوالغر قوالفقر والزمانة 
والعمى وانواعبا فقوله اعوذ بالله يتناول الاستعاذة من كل واحدمنها 
وام ما يستعاذ منه الجسل بأنواعه ويدخل فيه مذاهب اهل 
السكفر واهل البدعة على كرتا والفسوق بانواعبأ فيجب على العاقل 
انه اذا اراد ايةول اعوذبالله فأنه إستحضر فىذهنه هذها لاجنا سكله! 
ويلتجى الى القادر على دذءها فيقول عند ذلك اعوذ بللّه القادر علىكل 
للقدورات من ججيع أقسام الافات والمخافاتفالعيد حين يقول اعوذ لله 
يفرالى الله ويلتجىاليه هرا على نفسه بالعجز والافتقار فيشاهد سر 
وله تعالى ( ففروا الى الله ) فالتءوذباللمءترف بعجز نفسهوبقدرة ارب 
وهذا يدل علىا نه لاوسيلة الىالقرب من <ضيرة الله الا بالعجز والانكسار 
حكاية تناس بالمقام وهى ماحكاه العلامة الحافنظ أبرالفرج عبدالر ج+نبن 
الموزى فىكتتابه نقداامل والعاماء اوتليس' بليس. حك عن بعض اسلف 
اندقال لناميذدماتصنع بالشيطاناذا سول لك المطاياقال اجاهده قالفان 
عاد قال أجاهده قال فان عاد قال اجاهده قال هذا يطول أرأأيت اذا 
مر ر تيدم فتبحك كلبها أو منعلك من العبو ر ما تصتعقل أ كابده وازده 
جردىقالهذا يطولعليكولءك ن استعن بصاجب الذنم يكفهعنك انتهى 
قلت فينبغى على العاقل انيتعوذ من الشيطان بالذى خلقهو سلطهعلىمن . 
شاء كا لايننى على العاقل الفط نفيا رب احفظنامن شر الشيطان الرجيم 


«فى تحقيق لفظ الملالة « الله » ومعناه » 

واما الله قَمكم على الرب تبارك وتعالى وهو أن يسم به غيره 
تبارك وتعالى ولهذا لايعرف له فى كلام العرب اشتقاق وان اختافوا 
وتكلموا فيهعا لايفيدهنافقيل انه مشت قمنالحت الىفلاناى سكنت 
اليهفالمقوا للاتسكن الاالىة ذكرهوالارواح لاتفرحالاعمر فتهلانهالكامل 
على الاطلاق دون غيره قال الله تعالى ألا بذكر اللدتطم القاوب»» 
وقيل اله الفصيل اذا ولع بأمه والمعنى ان العبادمألوهون و موامون 
بالتضرع اليوفى كل الاحوال وقيل من اله الرجل يألهاذا فزع من 
مزل يدقاليه اى أجاره فالمجير جميسع اطلائق من كل الضار هو الله 
سبحانهلقوله تعالى لإوهو جير ولا تجار عايه» أ ختارالفخر الرازى انداسم 
غير مشتق البتقوقال وهوقو لالخليلويبويهواكثر الاصوايين والفقباء. 

وذ كرااين كتير فى تفسيره وقيل مشعق هق آله الرتجل اذا تنيد 
وتألهاذا تنسك وقرأ ابن عباان رضى الله عنها (ويذرك والمتك ) اى 
عبادتك ويقالان الله هوالاسم الاعظملانه يوص ف مجميع الصفاتم قال 
تعالى ف هو الله الذى لاله الاهو عالم الخيب والشهادة هو الرجنالرحيم 
هوالله الذى لاله الاهوا لل كاتقدوس السلام الؤمنلبيمن العزز الجبار 
المتسكير سيحان الله جما يشركو نهو اللهالمالق البارىء المصور لهالاسماء 
المسنى ستى إسبيح له ما ااسموات والارض وهوالءزيز ال لك بم #فاجرى 
الله الاسماء الراقيةكلبا صما تله م قالتمالى يل ولله الاسعاء الى فادعوه 


بها © وقالتعالى ظ قلادعوا الله أوادعوا الرحمن أيا ماتدعوا ذلهالاسماء 
المسنى ‏ وف الصحيحيزعن الى هريرة رضى اللهعنه ازرسول الله ولق 
قال ان لله تعالى تس.عة وتسعين أسما ماثة الا واحدا من أحصاها دخل 
النة » وجاء تمدادها فى رواية الترمذى وابن ماجه : وبين الروايتين 
اختلاف زيادة وتقصان وقد ذ كر الرازى فى تفسيره عن بمضهم ان لله 
خسة آلاف ١..م‏ الف فىالك.تاب والسنة الصحيحة والف فى التوراة 
والف ف الاتميل والف ف الزبور والف فى الوح الحفوظ والله أعلم . 
وف موعءة التوحيد النجدية نقلاعن كاب البدائع لابن القيم 
الجوزية والآله هو الذى تأله القاوب حبة وإجلالا وانابة وا كراما 
وتعظيا وذلا وخضوعاً وخوقاً ورحاء وتوكلا عليه وسؤالا منهدودعاء له 
لا.يصاح ذل ككلهالاللهوحده فن أشرك عذلوةأيثى: من هذه الامور 
التى هى من خصائص الاللمية كان ذلك قدا فىإخلاصه فىةول لااله الا 
الله وكان فيه من عبودية المخلوق حسب مافيه من ذلك. وقل ابوعبدالله 
القرطى فى تفسيره ( لاله الا ل ) اىلا معبود الا الله وقال ابن تدمية 
الاله هو المعيود المطاع ذان الآله هو الألوه الذى يستحق أن يعد 
وكونه إستتحق هو :ا اتصف به منالصفات التى تستازم ايوم 
هو الحبوب غاية الحب الخضوع لهغاية المضوع والاله هو الحبوب 
المعيود الذى :اله القلوب حهاد ممخضع له وتذل لهوتافهوترجوه وتذرب 
اليه فىشدائدها وتدعوه فىمهماتها وتوكل عليه نىمصا مما وتاجأ اليه 
وتظمان بذ كره وكسكن الى حبه وليس ذلكالالْوحده ولا كانت 


لاله الالله أصدق الكلام وكأ ن هلبا اهل الله وحزبةوالمتكوون لما 
أعداؤه وأهل غضيهونقمته فاؤاصححت صح بم كل مسألةوحال وذوق 
واذا لم يصححها العبدة لفسادلازم له فى علومه وأعماله وهذاضو اكلام 
عند إهل السنة جيعهم فيا سعادة من هدى الي معرفة حةرقة دين 

الاسلام وائيعه . 
فصل 

فى نحقيق افظ الشيطان ومعناه وحقيقته 

وأما الشيطان قاسم لكل عارمعات من ان والانس؛ والشيطان 
فى لغة العربمشةق من شطن اذا بعدفبو بعيد بطيعه عن طباعالبيشر 
و بعيد بفسقه ع نكل خير وقيل مشتقمن شاط لانه مخلوق مرىضك نار 
ومهم منيقول كلاهماصحيح فى المعنى. ؛ سكن الاول| صمح وقالسيبويه 
العرب تقول تشيطن فلان اذا فعل فمل الشياطين فالشيطان مش:تق 
منالبعد علىالصحيس ولهذا يسم ىكل من ترد منجنى وأنمى وحيوان 
شيطاتاقل الله تعالى ( وكذاك جملة! سكل نى عدوا شياطينالانس 
والجن يوحى.ضهم الى بض زخرف القول غرورا ‏ وفى مسندالامام 
احمد ع نأنى ذر رضىاله عنهانه قال قا رس ول لمكي « تموذرابالله من 
شياطينالانس والجنفقات أوللانسشياطين قال نعم » ووردأنالكاب 
الاسودشيطانوانجمر بنالخطاب رضى الله عنهرك ب برذوثا ؤم ل يترختر 
بهخمل يضر به فلا.زدادالاتبختر افمزلع:هوقال امات وف الاعلىث يطان» 


استادمص حيسم ذكرهالعلامةالم.ادابىكثير فى تفسيرهوقال الامامالبغوى 


ع ععوات 


فتفسيره الشرطان المتمرد العاتى من الانس وان ومن كلثىء واصله 
البمد سعى الشيطان شيطاناً لامتداده فىالشر وبعدة من اغلير و كذلك 
ذكره الاصفهانى فى غرائب القرآن وحمد عيده فى تفسيره وكذاى 
الدارك واللازن وغيرها . 

وأما الرجيم فهو يعنى المرجوم . وفعيل بمعنى فاعل . اى يرجم 
بالوسوسة والشر وقيل يدنى مفعول اىمرجوم بالشهب عند استراق 
السمع وقيل صرجوم بالعذاب وقيل صر جوم عمنىصردود ومطرود عن 
الرحمة وءن اللميرات وعن منازل الملا الاعلى وقل ابن كثير فى تفسيره 
والرجيم فعيل يعنى مفءول اى انه جوم مطرود عن الخي ركله وقيل 
رجيم عمنى راجم لانه برجم الناس بالوسواس والربائث والأأول اشبر 
وام 

ف حْ الاستعاذة 

وأماحم الاستعاذة فاتفق اذه ورعلان الاستعاذة سنة فىالصاوة 
سحب القارى + الدران خارج الصلاة أنيتعوذ أأيضا وحكى عن 
عطاء رحمه الله وجومها سواء كانت في الصلاة أو خارجبا لظاهر قوله 
تعالى فل فاستعذي والام للوج. ب وان النى م واظب على التدوذ 
فيكون واجيا ووقتمها قبل القراءة عند اوور سواء كانت فى الصلوة 
أو خارجها وان قال البعض انالقارىء يتعوذ بمد القراءة لظاهر سياق 
الآية . أو يتعوذ أولا وآخراً جما بينالدليلين ولسكن المشهور. الذى 
عليه اللمبور ان الاستعاذة انما :كو ن قبل التلاوة لدفع الموسوسءنها 


انوع سدم 


ومدنى الآية عندم فإ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطاتف 
الرجم » اىاذا أردتالقر اءة كقوله تعالى( اذا قم لالص اوةفاغساوا 
وجوهم وايدييم ) الااية اىاذا اردتم القياموالذليل على ذلك الاحاديث 
عن رسول الله كيه وقد روى الامام احمد فى مستده واصحاب السئن 
الاربعة يستدم عن أي سعيد الخدرىرذى الله عنه انه قا لكان رسول الله 
اذا قام من اللييل فاستفتيح صللاته وكير قال (سيحانك الاهم وتحمدك 
وتبارك اسمك وتعءالى جدك ولاالهغيرك ) ميقول لاله الاالله ثلاثا لم 
ا ذبالله السميع العلم من الشيطانالرجيم من”زهونفخهونفئه قال 
الترمذىهو اشهرشى' فى هذا الباب » وكذا عنجبير بن مطم وجمر بن 
امطاب وان مسعود وب ىأمامةالباهلىوغيرمرضى اله عنهم» خمهورالعلماء 
على أن الاستعاذة مستحبة ليست جتحقمة يأ ثم تاركها . وحكى الرازئى 
عن عطاء بن أفى رباح رمه الله تعالى وجويها فى الصلاة وخارجبا كلا 
أراد القراءة » وقال ان سيرن رحمه الله تعالى إذا تعوذ صرة واحدة فى 
مره فق دكن فى إسقاط 5 » واحتتج الرازى لعطاء بظاهر 
الآبية (فاستعذ ) وهوأعى وظاهره الوجوب و بمواظبة النى َي عليها 
ولانها تدرأ شرالشميطان ؛ ومالاينم الواجب الابه فهو واجب » ولان 
الاستعاذة أحوط » وهو أحد مسالك الوجوب ء وقال بعضهم كانت. 
واجبة على النى يب دون أمته » وإذا قال الستعيذ أعوذ الله مرنف 
الشيطان الرحجمم كفى ذلك عند الشافمى وأنى حنيفه رجعما الله تعالى > 
وزاد بعضهم أعوذ بلقه السميع العليم من الشيطان الرجم » وقال آخرونه 


حرق ع 


بل يقول عو له من الشبيطان الرجم ان الله هو السميم لسميع العليم © 
قله الثورى والاوزاعى رحمهما الله تعالى 0 عن يعضوم انه يقول 
استعيذ بالله من الشيطان الرجم لمطابقة أع الآية » والاحاديث 
الصحيحة أولى بالاتباع من هذا كا تقدم والله أعلم 

واعلم أن الله تعالىي أمس «الاستعاذة من الشيطان فى أولقراءة 
القرآن كذلك أمر بالاستعاذة منه فى ججيع المالات ؛ لان الشيطان 
هو العدو للبين الذى أضل اانا آدم وأمنا جواء علييما السلام » 
7 رجبها من الآ: نة مدعيا انه تاصلها ؛ فبوعدولينيه الى يومالقيامة؛ 
فينيئىعلىكل واحدمنا ذكراً اوانى أنستيذ ياقه هق شبرهووسوستة 
ونفثه ونفخهء وقد استماذ منه من هو خير منا وم نكل البرية» الا 
وهو سيد الرساين سيدنا مد وحكذا سائر الانبياء والرسلين عليهم 
الصلوات والتسلماتءم قال الله تعالى ىكتابه الكريم وض يحي 
قال فى سورة الاعراف ف وإما ينزغنك من الشيطان نغ فاستمذ الله 
انه سميع علم 8 ٠+‏ ان الذين اتقوا اذا مسبم طائف من الشيطانف 
2 وا فاذا م مبصرون * واخوانهم عدونهم فى الغىثم لايقصرون 6 
وفى سورة الجر قال الشيطان حين مالءنوطرد فإ قالرب عا اغويتتي 
لازيت لم فى الارض ولاغوينهم أجعين * الاعبادك متهم الخلصين » 
قال هذا صراط على مستقم * ان عيادى ليس الك عليهم ساطارن 
الامن اتبعك من الغاوين » وفى -ورة الؤّمنون «١‏ وقل رب أعوذ 


بكمن “زات الشياطين . واعوذ بك رب ان يحضرون > وفى سورة 


حك واه 


الؤمن فا ان الذين ي>ادلون فىآياتالله بغيرساطان أتام. انق صدورم 
الاكبر مام ببالفيه . فاستمذ بالله اله هو السميع العليم »وق سورة 
حم السجدة ظ واما ينزغنك من الشيطان تزغ فاستمذ بلله انه هو 
السميع العليم . وقل أعوذ برب الفاق . من شر ماخلق . ومن شر 
غاسق اذا وقب . ومن شر النفاثات فى العقد. ومن شر حاسد اذا 
حسد . وقل أعوذ برب الناس . ملك الناس . آله الناس . من شر 
الوس.واس اللناس الذى بوسوس فى صدور الناس من المنة والناس ‏ 

وان أمس: يم عليهما السلامقالت « وانى أعيذها » أو سرع« بك 
وذريتها م نالشيطانالرجيم > فوجدت الخلعة والقبول وهوقوله تعالى 
«إفتقيلها رما بقبولحسنوا نينها نباتا سنا » وقدقال نوحعليه السلام 
كا حى الله تعالى عنه فا انى أعوذ بك ان أسألك ما ليس لى به علم » 
وقال وسف عليه السلام حين راوديه |1 ل 00 ف( معاذ الله انه رف عضن 
مثواى > وال حين قيلله خذ أحدنا مكانه ف معاذ الله أن تأخذ إلامن 
وجدنا متاعنا عنده 6 وأن موسى عايه السلام ل أمرقومه بذ البقرة 
قال قومه ‏ أتتخذنا هزواً » قال أعوذ بالله أن أكون من الماهلين » 
ولاخوفهقومهبالقتل« قالإى عدت برف ودع أنترجو ن#وافعذت 
فصنم 8 ل متكير لا يؤمن بيوم المساب وان الله الى أ 
عدا ل متب بالاستعاذة صرة بعد لمر فقال هق وقل رب أعوذ بكمن 
زاك اث وأعوة بك وبأن >ضرون » وق لأعوذ بربالفاق 


وقل أعوذ برب الناس »© . 


ح برح 
فبدل - 
فى بيان عداوة الشيطان لبنى:ادم 

اعلم أنه لاشك فى عداوة الشيطان لا دم وبنيه فيوسوسهم من 

كل باب . كا أخبر الله تعالى عن ذلك فى غير موضع من كتنابه » وليبس 
للشيطان مطلب غير هلاك ابن آدم لشدة عداوته لدم وبنيه ما قال 
تعالى «با بنى آدم لا يفتنتم الشيطانم! أخرج أنويي من المنة »وان 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً نما يدعو حزبه لييكونوا من أسحعاب 
السعير يه وقد اقسم للوالد آدم عليه السلام أنه لمن الناعين وكذب 
فكيف معاملته لنا وقد قال ل فيءزتك لاغوينهم أجمين » إلاعيادك 
نهم المخلصين > وقال تعالى ف فازلم,! الشيطان عنها فاخرجهما ما كانا 
فيه » وقانا اهيطوا بعتم لبعض عدو ولك فى الارض مستقر ومتتاع 
إلى حين 4 وقال فى سورة الاعراف قال اله : « ما منعلك 4 يا ابييس 
« الا تسجد اذ أصرتك . قال اناخير منه ؛ خاقتتى من نار وخلقته من 
طن فقال ابليس بعد ان طرد 9 قال انظ رف إلى نوم ,يبعئون » قال 
إنك من النظرين » قال فما اغويتتى لاقعدن لحم صراطك الستقه' م 
لآتبنهم من بين أيدهم ومن خلفوم وعن اعانهم وعن شمائلهم »ولا 
جد أ كثرم شاكرين ؛ٍ وناداهها ربعا اى 1 آدم وحواءء ألم انهكنا عن 
تلكما الشجرة وأقل لكا ان الشيطان لكا عدو مبين » يا ببى آدم 
لايتتيع الشيطانكا أخرج أنويم من المنة ينزع عنهها لباسعما ليدبهما: 
سواتها ؛ انه يراكم هو وقبيله من حيث لاثرونهم » اناجملنا الشياطين. 


ماوع ل 


أولياء الذبن لايؤمنون» فانظروا الى هذه الات وتشكروا فم يفمله 
ااشيطان مرى الفتنة والاغواء والوسوسة» وآرائنه نفسه ناصح . 
والتزامه أنه يغوى الناس كلهم بكل طريق ووسيلة » فيجب حتما على 
كل عاقل ان يتعوذ بلله منه » وان يلتعجى” الى الله ليحفظه من شيره . 
ثم اعلم يا أخى العزيز كا أن الشيطان يكون من اإن والابييس 
كذلك يكون أيضا من الاديوالانس » فكا ينبنى التعوذ من شيطان 
الجن كذلك يلزم التعوذ من شياطين الانس؛ورما يكون اغواء شياطين 
الانس أشد وأضر للمجانسة واالصاحبة الظاهريةأفاد اله تعالى ذلك 
فى غير موضع من كتسابه حيث قال فى سورة البقرة ف واذا خلوا الى 
شياطينهم قالوا انا معيم » اى اذا أجتمع للنافقوزمعأ كابرم ورؤسائهم 
ودجاجلتهم قالوا انامعي فى السر . قلت ككثير من هو فى زى العلماء 
ولأشائخ الذبن يخدمون للنصارى الستحمرين سر ويتجسسون هم ص 
السامون فبذاك شتنوا تع ل السام ن كاهو الشاهد فنموذ بلله منهمومن 
شرورم . وفسورة الانمام ف« وكذلك جمانا لكل نى عد وأشياطين 
الانس والجن بوحى بعضم الى بض زخرف القول غرورا . وان 
نطع أ كبر من فى الارض يضاوكع ن سبي ل الله انيتبعونالاالظن وان 
م الامخرصون » وقل أعوذ برب الناس . ملك الناس. اله الناس . من 
شر الوسواس اناس . الذى بوسو سف صدورالناسمن المنةوالناس » 
وفى مسند الامام احمد عن أي ذررضى الله عنه قآل قال رسول 
الله يكل « يا أبا ذر تموذ بلله من شياطين الانس والجن » . فقات أو 


للانس شياطين قال تعم وى مسلم عن حذيفة رضى الله عنه قال قال 
وسول الله ييه يكون يبعدى أل متدون عداى ولا ستنويت. 
بسنتى . وسيقوم فيهم رجال قاوبهم قأوب الشياطين فى جسمان اس 
المديث . فئيت -بذه الآيات والاحاديث ان للانس يكون شيطانا . 
قعوس و تاقمادة أشد وا كبر من شياطين البن . ولهم أحزاب 
ومعاونون يضلون الناس عن الصراط الستتقيم الى صراط المحيم . قال 
تعالى فى سورة الهادلة ( استدوذ ) استولى ( عليهم الشيطان انام 
ذ كرالله . اواك حزب الشيطان ألاانحز ب الشيطان ما لاسر ون 6» 
خزب الشيطان مم إلآقة المتاون . والرؤسناء:الماجلة التكيرون من 
كل ملة وفرقة .كعد الله بن سباء ومقئع السم رقندى وآخريم فىهذه 
الاعصار ميرزا احمد القاديائى الحندى وقاسم أمين بيك المصضرى. 
وموم ىحارالله الروسى واضرابهم فانهمافسدواعقيدة المسامين بدعوامم 
الاصلاح . وممكذابون ودجالوت وقد أجر وا أنفسهم للاستعمرين 
والمدشر بن والبلاشفة واللادينيين . 

وقد أخبر النى مَك عن هؤلاء وحذر أممه منهم . مأ ثبت فى 
أحاديث صحيحة . منهامارواه مسلم فى أو صحيحه عنانى هربرة رضى 
الله عنهيةولقال رس ول الله يه «يكون فى آخر الرماند جالونكذابون 
17 سْ من الاحاديث عام تسمموا الم ولا اباو نايا م واياغلايضاونيم 
ولا يفتنو ني . وروى البخارى فىالفن ومسل فى الامارة من صحيحع| 
عن حذيفة رضى الله عندةا لكان الناس «سأ لون رسول الى يكت ءن امير * 


1م عد 


واناكنت أسأله ءنالشر خافة أن يدركى . قال قلت يا رسول الله آنا 
كنا فىجاهلية وشر خاءنا الله بهذا اللير . قبل بعد هذا اأخير من شر 
قال نعم . قلت وهل بعد ذلك الشر من خير . قال نعم وفيه دخن ( أى 
كديرة )قلت ومادخنه . قال قوم يستنون بغير سنتى وبهدون بغي 
هدى تعرف مهم وتنكر . قات فبل بمد ذلك الخير من شر . قال نعم 
دعاة على أبواب جنم من أجابهم اليها قذفوه فيها . قات يا رسول اه 
صفهم لنا . قال عم من جادةنا ويتتكلمون بااستتنا . قات فا تاصق ان 
أدركنى ذلك قال تلزم جاعة المسامين وإمامهم . قلت فان لم يسكن لمم 
جاعة ولاامام . قال فاععزلتلك الف قكلبا ولو تعض باص ل شجرةحق 
يدركك الموت وأنت علىذلك . وع نت بان رضى الله عنه قالةال رسول 
الله يي انما أخافء ل ىأمتى الائمة الضلين .واذا وضعالسيف فى أمى 
لم رفم عنهم إلى نومالقيامة » رواه أبو داود والترمذي والافظلهفالفتن» 
وف رواية ه إنما اخاف على أمتى أمّة مضلين » . 
وما أضل السامين إلا أَمّة الضاون . وملأهلاةالناس إلاالدجالون 
التكذاو نءوآما العواء امسا كين فلمو لاء تابءونء فاذاحاء بوم القيامة 
وظبرت حقيقة الاص يقول أهل الضلالم! أخبر الله تمانى فى سورة 
الاحزاب 8 وقالوا رينا إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا فاضْلونا السبيلا» ربنا 
أنهم ضعفين من العذاب والمنهماءنا كبيرا» فلتدارك ذلك قبل وقوعه 
أممينا لله بالاستتعاذة من شر الشياطين فيجب علينا أننتفكر ذلككله 
فنستميذ بللّه من كليم . وسأفص ل أنواع الشياطين وأصنافهم وعلاماتهم 
بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى الرحمن المستعان النان . 


بع نك 
فصل : 
فى <واص التعوذ وتنتانجه 

فاعلم أن الاستعاذة تطبر القلب عن كل شىء يشذله عن الله تءاليه 
ومن لطائف الاستعاذة انه اقرار من العبد بالعجز والضعف» واءتراف. 
من العبد بقدرة البارى' عز وجل ؛ وأنه هو الغنى القادر على دقع جميع 
القزات:والافاك هم وافتراق من النيف يما ران القيط ان منورسيت. 
فى الاستعاذة الالتجاء إلى الله تعالى القادر على دفع وسوسة الشيطان 
الفاجر الذوى » وأنْه لا بقدر على دفعه ع نالعبد إلا الله تعالى » وان من. 
لطائف الاستعاذة انها طبارة للفم ما كات يتعاطاه م نالاغو والرفث. 
وتطبيبله لتلاوة كلام الله تعالى . وهى استعاذة بلله واءترا ف لهبالقدرة 
ولاعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطنىالذى لايقدر 
على منعه ودفعه إلا الله الذى خلقه . وه رلا يقبل مصانعة . ولا يدارى. 
بالاحسان بخلاف العدو من نوع الانسان .يا دلت على ذلك آيات من 
القرآن قال تعالى ف« انعبادى لي سلك علمهم ساطانوكنى بربك وكيلا». 
ومن قتله العدو الظاهرى البشر ىكان شمهيدا . ومن قتله العدو الباطنى. 
كان طريداً ٠‏ ومن غلبه العدو الظاهرى كان مأجورا » ومن قبره العدو 
الباط ىكان مفتون أو موزوراً . ولا كا نالشيطانبرى الا انمنحيث. 
لا براه استعاذ منه بالذى براه ولا براه الشيطان م ذكره العماد ابن 
كثير فىتفسيره الشهيد ٠‏ ْ 


دس سد 


وينبثى للمستميذ أن ي-تعيذ بالله من ججيع اللنهيات وامحظورات 
سواء كانت اعتقادية أوعملية ؛ والاقدام على الطاعات لا يتيسر إلا بعد 
«الفرارمنالشيطان.وذلكه والاستعاذة بالله. وس الاستعاذة هو الالتجاء 
إليقادر يدفم الآفات عنك . وم ت أجل الامورالتى يلقى الشيطان 
وسوسته فيها قراءة القرآن . لانمن قرأ القران ونوى بها عبادة الرحمن 
وتفكر فى وعده ووعيده وآ يانه وينناته . ازدادت رغبته فى إلطاعات 
ورهبته عن الحرمات فلبذا السبب صارت قراءة القران من أعظم 
الطاعات . فلاجر مكازسعى الشيطان فى الصد عنه أ بلغ . وكان احتياج 
اغيم [لدمن ومبولة م هر العيطظاة اعد فازتم المكة [فففت. 
قراءة القران الاستعاذة . والعبد حين يفر الى ربه قاثلا أعوذ بالله من 
الشيطان الرجم . يستقر فى خدمة مولاه ببسم الله الرحمن الرحيم - 
.والميد يطهر باطنه وظاهره من تلويئات النفس والشيطان باعوذ بالله 
من الشيطان الرجمم اذا خضل الطبور وستعد لدمة مولاء وذكرة 
سم الله الرجمن الرحيم 

ماعل ان ارباب الاشاراتقالوا انلك عدواناحدها ظاهروالاخر 
باطن وإنت مامور بمحار بنها . قال الله تعالىالمدوالظاهر ذإ قاتلواالذين 
لايومنون بالله 4 وقال ف العدوالباطن جل انالشيطان عدو فتخذوه 
عدوا 5ه ولاشك انار بةالعدو الباطن !مم نحاربة المدو الظاهر .لان 
العدو الظاهر ان وجد فرصة ففى متاع الدنيا وحياتما. والعدو الياطن ان 
«وجد فرصة ففى الدن واليقين . وأريضا ما ذكرت لك ان العدو الظاهر 


عي ا م 


انغليناكنا مأجورين والعدو الباطن ازغلينا كنا مفتونين. ومؤزورن. 
وأيضا فن قتله المدو 'ظاهر كانشميداومنقتله المدوالباط نكان طريدا 
فكان الاحتراز عن شر العدو الياطن أولى . وذلك لايكو زالابان يقول 
الرجل يقابه ولسانه اعرذ باللهمن الشيطان الرجم . 

فصل » إن الشيطان نما يذلب علىمن يطيعه ويواليه. لانهتمالى 
يقول ما فى سورة آل تمران ف إعاذليم الشيطان يخوف أولياءه . 
فلاتخافوموخافون إنَكدم مؤمنين » وفىسورة الحجر 9 أن عبادى 
ليس لك عامهمساطان إلا من اتبعك من الغاون 46 وفى التحل ف إنه 
يس له ساطان عل الذينآمنوا | وعلربهم يت وكلون انما سلطانه على الذين 
يتولونه والذينم به مشركون ‏ وفى الزخرف لإ ومن بعش (إ عرض 
لإءن ذكرالرحمن نقيض لهشيطانافوولهقرين. وأمهم ليصدونهمء نالسبيل 
ومحسيون أنهم مبتدون » أفادت هذه الآيات ان اشيطان اتمايستولى 
ويغاب على من أطاعهواتبعه. ول يتفكرفى' ياتالله وأواصره بل اتبع نفسه 
وهواه و اشوواته . فبذلك صار أسيرا فى شبكة شيطانه . فضل ءن 
الصراط المستقيم ووقع فهايئديه المهمباوى المحيم . 

« فصل »انااشيطان لما كان عدوامبينا جميع بنى آدم كان ا لانبياء 
علبهم الصلاة والسلامكلوم يتعوذون بللهمن شرهكا بيناه سابقا. وهاأنا 
الآن أذكرمائبت عنسيدا ا رسلين سيدنا تمد مَك وصحابتهالكرام 
رضى اللهعنهم . وروى ابنكثير فىتفسير معن أنى داودوابنماجهومسند 


أجدستدم ع نأف سعيد المدرىرضى اللهعنه أ نهقا لكان رسول الله 0 


اذاقاممن الليلفاستفتسصلاته وكير ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجم من** زهو نفخهونفثه . وقد فسر الهم زبالموتةوهى اللنق 
والنفخبالكبر واانفث,الشعر . وكذا ر واه الترمذى والنسائى . وعن ابن 
مسعودرضى اللهعتهعن الى م كي انهل .الليم الىاءعوذ بكمنالشيطان 
الرجيم وهمزهونفخه ونفثه . وقد ر وى ان جبريل عليه السلاماولما تزل 
بالقرآنءلىرسول اق لق اص هبالاستعاذة كاذ كره الامام ابوجمفر ابن 
جربرف تفسيره بسنده عن ابن عياس رضى الله عنهما انه قالاول ما نزل 
على تمد وليه قال يا تمد استعذ. قالاستعيذ بالله الب يع العليم م 5 
أأشيطان الرجم ٠‏ . ثم قال قل بسم الله لحن اارحم ٠‏ نم قال ف اقراً سم 
ربك الذى خاق »4 وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه يي 
عند اللنى مب واغرقا فيه ٠‏ فقال ماق فى لاعلم كلمة لو قالها اذهب 
اهما ذلك وهى قوله ( اعوذ بالله من بن الشيطان الرجيم ٠رواه‏ 

وعن معقل بن يسار رضى الله عنه عن النى يي نه قال من قال 
حين ,صصح ثلاث صرات اعوذ لله من الشيطان اريم . دقر ثلاث 
آيإت من آخر سورة الأشر وكل الله به سبعين الف »هلمك يصاون عليه 
حي عسى فأن مات فى ذلك اليوم مات شهيداً . ومن قالما حين يسى 
كان بتلكالمتزلة رواه . 

وعن أنس رضى الله عنه عن النى َي أنه قال « من استعاذ فى 
ايوم عشر صرات وكل الله تعالى به ملمكا يذود عنه الشيطان » رواه 

وعت خولة بنت حكيم رضى الله عنها عن الابى كن أنه ذل 


وه حي 


«من نزل مئزلا فقال : أعوذ بكلات الله النامات من شر ماخلق » 
م يضره شى” حتى برحل من ذلك التزل » رواه مسلم فى صحيحه والو 
داودواحمد. وع نتم ر وين شعي ب عنابيهعن جدهرذى اللهعنه انالنى بكلا 
قال ه اذا فزع أحد؟ فى النوم فليقل « أعوذ بككات اله التامات من 
غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وازيحضرون فانها 
لاتضره » رواه أبو داود والترمذى . وكان عبد الله بن مر رضى الله 
عنهم| يعامه| من بلغ من أولاده » ومن لم يبلغ كتها فى صك ثم علقبافى 
عنقه . رواه الترمذى . وعن ان عباس رضى الله عنهما ع نالنى ينه 
كان ي.وذ الحسن والحسين وشولة أعيذ م1 بكلمات اله التامة م نكل 
شيطان وهامة وم نكل عين لامة » ويقول كانأبى ابراهيمعليه السلام 
يعوذ يعم اسماعيل واسحاق عليه السلام . رواه 

وعن سويد أنهقالسمعت أب بكر الصديق رضىالله عنهيةول على النير 
أعوذبالله من الشيطان الرجم . وقال سممت رسولالله كع يتعوذ بالله 
م نالشيطان الرجم « فلا أحب أن أرك ذلك مابقيت» رواه 
فثيت مبذهالاحاديث أنه يفيغى على الانسان العاق أن إستعيذبلله دا ع 
من شرالشيطان الرجم وشر كل ذىشر » وشر كل من اتصف بصصفة من 
الصفات الشيطانية وانى قد كنت ذ كرت ف مادة (47) من كتابى 
حبل الشرع المتين وعروة الدن المبين . أحاديث فى خواصه فن جلتها 
مارواة مسلم وأو داود واحمد عن ألى هريرة رضى الله عنه أنه قالحاء 


حت قوت 


.رجل الى رسول الله بيك فقال يارسول الله مائمت البارحة من عقرب 
لدغتنى : فال أما لوقنت حي نأمسيت. أعوذ بكلمات الله التامات منشر 
.ماخلق لميضر كشىءانشاءاللهتمالى . فثيت أن التءوذبلله وبكلماتهالتامات 
هو الدواء الشافى. والمرز الحصين الوافي الكافى . فنعوذ بالله من شر 
الشيطان ومنشرور أ نفسنا . 
د فصل » اعلم حفظنى الله تعالىواياكء نش رالشيطان والنفسوشر 
كل ذى شر 
انالتءوذ والاستعاذة انمايكو نباللهو بصفاته وبكلانهالتاماتلاغيرها 
دما بتر تماق وي ضقاتة وكلاته:فشرك وؤلالة وكفر وجبالة :وقد 
:قرر العاماء ا حققون كا فىتموعة التوحيد وغيرها . إن من الشرك 
الاستعاذة بغير الله : لان التعوذ والاستعاذةالالتجاء والاعتصام عبادة 
.وقدأص اثهتعالىعبادهىكةابه بالاستعاذة بهكابيناه فماسيق. فبوعبادة 
فلاتجوز أنتصرف لغبر الله كيرهامن أنواع العوادات . وفتفسيرابن 
جرير عنابنعباس رضىافْه عنهما قا لكان رجالمن الانس يديت أحدم 
بالوادي فى الجاهلية فيقول أعوذ بمزيز هذا الوادى. فزادم ذلك إتما 
كا اخبر الله تعاللى ( كان رجالمنالانس يعوذون برجالمن النفزادوم 
«رهقا) وقد أجع العلماء على أنه لاتجوز الاستعاذة بذير الله وقالأملا على 
القارى النفى رحمه الله تعالى لاتحوز الاستعماذة بالمن: فقد ذم الله 
“السكافرين على ذلك وذكر الااية . وقدشرع الله تعالى لاهل الاسلام ان 


عد زوع الس 


إيستعيذوا بهتعالى. لاىايفمله أهل الماهليةمن الاستعاذة بالإن.وشرع الله 
تعالى للمسامين ان يستعيذوا بأسمائه وصفاته وكفاته . وق على المستميذ 
بلله ايصدق الله فالتجائه اليه ويتوكل فى ذلك عليه وتحضير ذلك فى 
قلبه . فنفمل ذلك وصل الى منتهى طلبه ومغفرة ذنيه . قال العلامة بن. 
تيميةوقد نص الأمةكاحد وغيرهعلىانهلاتجو زالاستعاذةمخلوق. ولهذا 
نجىالنئ 0 عن اتتعازيم واتعاويذ التى لايعرف معناها خشية ان 
يكونفيباشركة 

قال الجامع الغريب الباجر ممدساطان الحصوىىعفى لعن ككنا 
انه لايستتعان الا بالله . ولاءتوكل ولايءتءدالاعلى الله ولايعيدالااياه . ولا 
ينذر الالله فكذاك لانستءاذ الا بالله. لانه لايقدر أحد أي كان على دف 
الشيطان ووسوسته الا الله الذى خلقه فسلطه علىعباده ابتلاء وامتحانا 
لهم . فالتعوذبذيرهتعالىجبليوؤدى صاحبهالىالضلالواتلبالفنءوذ بالله 
ماتجاء اليه ومتو كلاعليه عن صمم قلو بناءن شرالثيطانالر. جم .سواءكان. 
شيطان المت وابليس أوشي_اطين الاسم ن أهل الدجل والاضلال 
والتلييس 

وهاأنا أذ كرلك بعد بيان شياطين امن والابليس الرجم اأرجوم 
شياطين الانس من بنى نوءعك . من مواطيفيكوجلسائك؟ قدبين الله 
:الى أوسافهم فىكتنابهوحذر عنهموعن فم الهم . وكذا بين رسول الله كل 
الذى لا:نطقعنهواه. بلينطاق ويخبر عنر ب الارض والسماء لتعرفهم 
فتحتر زعنهم وتفر عنهم غرارك من الاسد والثعيان . ونمحفظ نفسك عن 


حت وو عه 


الوقوع فما وقعوا : وعن الاتصاف با اتصفوا حةظنياللهتمالى وإياك 
عن كل مايضر نا ويشيننافى ديننا ودنيانا : أمين 

ومن صفات الشيطان الكبر والقكبر والاستكبار . والكبرعدم 
قبول المق والمناد فيه . أماعجبًاً بنسيه أو جاله أو خيلاء عاله ومنصبه 
وخدمه وحشمه . فاذا عرض عليه الأق فان كان على خلاف هواه تكبر 
غلية واغرش عته.. م صدز ذلك عرت الابليس خين أضر بالسجدة 
والمضو علا دم ألى اليشر عليه السلام . فاستحق بذلك اللمن والطرد 
عن الرحمة الالمية . م بين الله تعالى ذلك فى ايا تكثيرة . مْهافسورة 
البقرة « وإذ قلنا للملائسكة أسجدوا لاذم فسجدوا إلا ابايس ألى 
واس ة كبر وكان منالكافرن > وفسورةالاعراف ظ قالما منمك ألا 
تجد اذ أملتنك قال انا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين » 
فدات هذه الآ ية ان كلمن اسةسكبر ولم يقبل امق وعاند فهو ا بايس 
لان الشيطان قال لآ اسجد له لانى خير مه وا كير .5 واشنرف خلقا 
وأعلى نسيا خلقتني من نار وخلقت ادم هن طين وتراب . ولما كانالامس 
كذلك . كان كل من تكير على المق هالك . ورد فى الحديث الم ييح 
لا بدخل الجنة م ن كان فىةابه مثقالحبةمن خردل من كبر .وقد طالعنا 
فى التوا رح وشاهدنا منذعقلتا ان أ كثر اسكفار وب.ض من يدعى 
أله مسلم ل سن :مرخ يزعي أنه يد أوشريف أوغنى أوامثاهم يتكيرون 
عل اطق وأهلة»:وياتقوق عليهم ولا يقبلون الا ما وافق هوامء فلا 
شك أنهم هن حزب الشيعلان . الا ان <زب الشيطان م اللماسرون . 


سد ماسب 


خافسدوا بكيرمم شكون السامين فضلوا وأضاوا وخاوا وخسروا . كا 
هو غير خن على أولى الابصار . 
ومن صفات الشيطان الافك والممتان والكذب والاثم الكثير 
واستماع أقوال الناس يقصد الفيءة والافساد . ما قال تعالى فى سورة 
الشمراء فإ هل نيشم على من تنزل الشياطين » تنزك على كل افاك اثيم» 
يلقو نالسمع وأكثر م كاذنون 4 فيدخل فيه الكاهن والعراف والنجم 
والساحر والخام والكذاب وتوم . فرؤلاء كليم من حز بالشيطان» 
ومن حز به الرؤساء الظالمون والكبراء الجبارون والعاماء الدجالون 
والسادات الفسقة وامثالهم ٠ك‏ قال تعالى ‏ واذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا انا مع . وقالوا ربنا انا أطمنا سادتناوكيراءنا فأضلونا السبيلاءرينا 
ا مفين من العذاب والمنهم لمتاكبيراً » . 

ومن <زبالشيطان شاربال مر والمقا ص والشتغل بالميسر وسدنة 
الانصاب والضراتح والاصنام والكبنة وأصحاب الازلام » ومعظموا 
قور الاولياء أو الا<جار أو الاشجار أو امثالها . قال الله تعالى سورة 
لمائدة يا أمها الذين آمنوا انما الجر والميسر والانصاب والازلام رجس 
من تمل الشيطان فاجتنبوه لعلسي تفاحون ء اتما بريد الشيطانأنبو قع 
يني العداوة والبغضاء فى ار والميسر ويصدك عن ذكرالله 4 الآية. 
ثمانلاشيطانخطوا ات وحى 5 فى قاب الانسانالو. سواس. فالواجت 
على العاقل المازم أن تاطف ذلك. ولابتبع تلك المطوات فانها مبلكة 
كاقال اللهتم الى ىسور ةالبقرة( ياأيم,|الناس كلوا ممافى الارض حلالا طيبا' 
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ولاتقب.واخطوات الشيطان انه ل عدومبين . انما يأصك بالسوه 
والاحشاءوأنتقولوا اعلى الله مالا تعامون. واذا قي للم اتبموا ما أنزل الله 
قلوابل نتبماالفيناعليهآباءنا ولوكان ايام لاايءة لون شيئاولايرتدون» 
وفى سورة النور *ايا أيه الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان 
ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمى بالفحشاء والنكر . ولولافضل 
الله عليج ورجمته مازك منكم من احد بدا .ولكن الله بز ى من 
يشاء. واللسميع عليم » وهكذا ووقت اكاكاك كنه شرا مها 
وقد فسر الاستاذ العلامة الشيخ ممد عيده فالبقرة من تفسيره أأحسن 
تفسير . وها أنا! ذكر هنا خلاصته .قال رجه الله تعالى . أعلم ات 
الواجب على الانسان أن يلتفت الى خواطره ويضم لما ميزانا . فاذاا 
مالت نفسه الى امير فعارضه اخلاطر المانع فليم اله 0 وحى ااشيطان 
واذا هم بدفاع عن حق أواص بمعروف اونمهى عن مشكر ٠‏ تفطر له ما 
يثبط عزمه أو مك لسانه فليعم الهمنوساوس الشيطان وأظور وحى 
الشيطان الاندفاع الى التحرم والتدايل لاجل المنناقم التى تلبس على 
التجرىء عايها بالمصاحة وسياسة الناس “كانه تعالى قال لا تتبعوا وحى 
الشر وخواطره تلم بكم ونطوف فى نفوسكم . لان الشميطان انما يمي 
بالسوء والفحشاء * أماالسوء فبوكل ما يسوءك وقوعه أو عاقبته فن 
الشرور ما يقدم عايه اأرء مندفما بتزيين ااشيطان العمل حتى اذافمل 
الشر فاجأه السوء وعاجلهالضررومن الاحمالمالا يظبر السوء فى بدايته 
ولكنه يتصل بنهايته . كن يصده عن طلب العم ان بعض التعلبينه 


شت وات 


عزوق وبدل كثيرا من ماله ثم لم يستفد من التعلم شيا فبذا قياس 
شيطانى يصرف بعض الناس عن طلب العلم بانفسهم : وبعض الااباء 
عن اليم أولادهم نتكون عاقبهم السوءء فلابد من اليصيرة والتامل 
فى تميمز بعض الذواطر الشيطائية . فان منهامالا يظبر بادىء الرأى . 
وأما الفسشاء فكل ما يقبح فى أعين الناس من لاعاصى والأنام 
ولا تص بنحو الزنا واللواطك قال بعضهم ففخ البو النيوء عيقء 
وعاقبة ترك الاسياب الطبيءيه الى قضت حكة اليارى بربط السبيات 
لما . اءماداً على اشخاص تعتقد فييم السلطة الغيبية والتصرف فى 
الا كوان بدون اتخاذ الاسباب . ومثله اتخاذ رؤساء فى الدين بو خذ لحم 
بقوهم ويعتمد علىفعلهم . منغير أن يكون بيانا أوتيايمًا لماجاء عن الله 
وعن رسول الله . فان فى هذين النوعين من السوء اهلا لنممة العقل 
وكفراً بالمنعم بها - واعراضًا عرن سان الله تعالى وجهلا باطرادها . 
وصاحب هذا صار كن يطلب منالسرابالمأء ويتعق عمالا مسمع الدعاء 
والنداء . وهذا شان متخذىالانداد ٠‏ *( ومن يضلل الله فالهمن هاده 
وأما الرؤساء الذين تحماون العامة على هذا التقليد فى الاصرين فقد بين 
الله تعالىانياءوم لوحى الشيطان بقوله *( وان :ةولواءلىاللهمالاتعامون 
وهذا أقبح ما يأصى ,+الشيطان ٠‏ فانهالاص لف إفساد المقائد وتحريف 
الثشرائع واستيدال الذى هو ادنى بالنى خير اليس من القول على الله 
ببدم ةلاه الرؤساء ازلله تءالىوس طاءييئهو بين خلقه » لايفعل الله 


سبحانه شيثا بدونوسأطتهم: خولوا بذلك قلوب عياده عنه وعن سننه 


ات "اكات 


فى خلقة » ووجبوها إل قبدد لاتعد ولا تخصى » وإلى عبد طُعفاء 
لا تلسكون لانقسيم نفما ولا ضرا ولا »لكون مون ولاحياة ولا 
نشوراً لس من القول على الله بغير علم ما اختاقوه من اميل لهدم 
ركن الركاة » وهو من أعظم أركان الاسلام » وأليس من القول على الله 
بنيد علم ما زادوه فى أحكام العيادة والملالوالمرام جما ورد فى الكتاب 
والسنة المبينة لهء فكل من يزيد فى الدين عقيدة أو حا منغي راستناد 
إلى كتتاب الله أو كلام المعصوم فهو من الذين يقولون علىالله يدعم . 
كالزائرات للقبور وما يأتينه هناك من البدع والمنكرات باسم الدين » 
وكتشييع المنازة بقراءة البردة وتحوها بالنخمة المعروفة » وحم لالمباخر 
الفضية والاعلام أمامها » وبالاجماع لقراءة الدلائل وتحوها م نالاوراد 
بالصياح الللاص » وكل هذا جاء من استحسان ماعند الطوائف الأأخر» 
وليس ف الاسلام صيحة غير صيحة الاذان » ولاشك أن كثيراً من 
البدع ف المقائد والاحكامقد دخات على المسامين بتساهل رؤساء الدن» 
وتوم انها تقوى اصل العقيدة . ومخضع العامة لساطان الدين أو 
اسلطانهم المستند إلى الدين . 

ولقد دخات كننيسة ( يتلم ) فسمعت هناك اصواتاً خيل إلى 
اعد اتطائفة من أه ل الطريق يقرؤن حزب البر مثلاء ثم عامت 
ألبوفيسون . فهذهالبدع سرت الينا منهم م سرت اليهم من الوثنيين 
استعساناً منهمما استحستوه م نأولئكتوهنا أنه يفيدالدين أمبةونفامة 
ويزيد الناس به استمسا كا فكان أن ترك الناس مهرات ابن | كتفاءا 


سب ةا بل 


مهذه البدع » ذان أككر الصائمين فى الاضرحة وقباب الاولياء وف 
الطرق والاسواق بالاوراد والاحزاب لايةيمون الصلاة . ومن عساه 
ييصلى منهم فانه لا حرص على ابجماعة بعض حرصه على الاجماع للصياح: 
بقراءة الحزب فى ايلة الولى فلان. واست وحشوا من شعا لد نوالسان» 
<تى ظهر فيهم تأويل قوله عزوجل 9 وإذا قيل لهم اتيموا ما أنزل الله 
قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آناءنا 4 فلو كان للمقلدن الجامدين قلوب. 
يفقبون مها لكانت هذه المكاية كافية بأساومها لتنفيرمم عن التقليد». 
فانهم فى كل ملة وجيل برغبون عن اتباع ما أنزل الله استثناسا بما الفوه 
مما الفوا امهم عليه وحسبك.هذا شناءة إذ الماقل لابو ثرعلى ما أنزل الله 
تقليد أحد من اناس مها كبر عقله وحسن سيره اذ ما من عاقل اله 
وهو عرضة للخطأ فى فكره » وما من مرتد إلا ويجتمل أن يضل فى. 
سيره» فلا ثقة فى الدين إلا ما أنزل الله . ولامعصوم إلا من عصمهالله. 
فكيف برغب العاقل مما أنزل الله إلى اتباع الآياه مع دعواه الابمان. 
بالتنزيل فابعد الناس عن معرفة الحق المقلدون الذبن لا بحثون ولا 
إيستدلون » لامهم قطعوا على أنفسهم طربق الغر » وسجلوا علىعقوهم 
المرمان من الفهم . فهم لا بوصفون باصابة لان المصيب هو منيعرف. 
أن هذا هو الأقء والمةلدانما يعرف أن فلاناً يقول ان هذا هوالمق . 
اتتهى . قلت وسأفصل باقى خطوات الشيطان فى القول فى الصراط 
المستقيمانشاء اللدتعالى . 

ومنصفات الشيطازالاسراف والتبذير: ومنعحق ذوى الحقوقه ' 


شاقة اس 


كترك الالتفات الى ذوى القرى والمساكين وابن السبيل . كال غالب 
الاغنياء والسادات والاماءفيهذهالاوقات:قال اللهتعاليقورةالاسراء 
( وآت ذاالقربىحقهوالكينوابنالسبيل ولاتبذر تيذيرا : إن المبذرن 
كنوا إخوانالشياطين وكا نالشيطان لربه كفورا) ‏ ' 1 
ومن صفات الشيطان مخالفة أمر الله والتشبه بالكفار والفساق 
والظامة والذفلةوترك المبالاةبااسنالنبوية والآدابالشرعية والاخلاق 
الانسانية .ولهذا مثل النى مك من بأكل ويشرب بثماله شيطانا ومن 
كر بين يدى المصلى بلاضرورة شيطانا كأ كثر الجبلة فى الحرمين : 
فانهم رون بينيدىالمصلى مرور الشيطان فىقلوب بى ادم .. ويأ كلون 
ويشربون بالثمالكا ممم نه لالثمال : وكذا ريأ كثرم عسشكتابه 
بثمالهونعله ببمينه: وزيادةعليه إذا نببتهيساند ويتتكبر . وقد روى الامام 
البخارى ومسلم وأصحاب السان وأد فى مسئده ود فىموطالة عن 
أقصسة اللدريرضى الله عنه قالأن رس ول هوقا لاذا كان احدم 
ييصلى فلا يدع احدأ عر بين يديه فان أبى فايقاتله فامأهوشيطان . وقد 
اخرج مسلروا بوداودومااك وتمدىم وطأهماواخدقمسندهءنعبداللن 
عمررضى الله عنبءا ‏ ندقال از رسول اف يي قال - إذاأً كل أحدك فلياً كل 
بيمينهواذا شرب فليشرب بيمينهفان|اشيطانيا كل بشماله ويشرب بثماله. 
وقددكر العلامة إبنالقيم فى الجو اب الكافى أشياء مما مخص الشيطان 
من أوصافه . قهاأنا أذكر ها لتعميم القائنتة .قال رج الله تمالالصفات 
الشيطانية التى هى أصل الشرك . العظمة والكبروالجبروت والقور والعلو 
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والظلم واستمياد العباد وتحو ذلك ٠‏ والتثنية بالشيطان اطقد واللشسد 
والبغى والنش والدنى والخمداع والمسكر والامر بمعاصى الله وتحسينيا , 
والنبىعن طاعةاللهوتجنها . والابتداع فىدينه والدعوةالىالبدع والضلال 

وقد أوصى الشيطان بنيه . وقال استعينوا يابني يجندين عظيمين 
إن تغابو امع اجن د النفلة فاغفلوا قلوببنى آدمعناف تمال والدارالاخرة 
بكل طريق فايس اع ا أباخ فصيل غرذ»؟ مز ذلك فانالقا باذ 
غفل عن ذكرالله تعالى عكتم منه . الثالى جندالشروةفز ينو هاققاو 5 
و<سنوها فى اعوهم واستعينوا على الغفلة بالشبوات وعلى الشبوات 
بالقفلة . وأقرنوايين القافلين:. 

واعم أن أباذاً ساحة|اشيطانالذمهوةوااغضب فادعوه الى الشهوهمن 

باب البغضب .والىالنضيم نطريق الشهوة . وإنما أخرجت ابويهممن 
المنة بالشبوة و إاالقيتالعداوة ينهم بيساولاد بالغضب. فيه قطعت 
إرحامهم وسةسكتدماءم:وانااغض بجرةفقاب ابنأ دم. والشهوةنار 
تورف قابه. واتماتطفاً النار بلماءوالصلاةوالذكروالتكبير. فيأم انككدوا 
ابن أدم عند غضبه وثمبوته من قربان الوضوء والصلوة فازذلك يطفى” 
عنه نار ااغضب والشهوة 

وأقسه ابميس بنيه * وقال انما التكام بالباطل أخ من أخواكم.ومن 
اكبر جندك 3 عو انكم . وان الس] استعن للق أخ لكم أخرس ان الأول 
اخ ليم اق ٠‏ وربما كان الاخ الثاقى أنفعأخوا انع لي. أماسمعتم قو ل 
القاصيح . المتكلم بالباطل شيطان ناطق . والساكت عن الحق شيطانه 


اح يإ إمحت 


اخرس . الرباط الرباط علىهذا الثخر ان يتكلم بحق اويّسك عن باطل . 
وزيةوالهالتكل بالباطل بكل طريق. وخوفوهمنالتكل باحق بكل طرق 
قال العبد الضعيف مد ساطان المستعية بريه العليم القادر من شر 
الشيطان الرجم الغادر فقد تبين بياناعافيا كافيا أزالشيطان قدتصدى 
للاضلال والافسادوالوسوسةمنكل طريق وباب . وكذاشياطينالانس 
منقسوسالنصارىورهوان الدبر ومبشريهم وخاخام الهود وبطارقهم 
واحبارم . ولاما البنود البودبين وكبننهم : والأعة المضلين والماماء 
الدجالين وللشات المبلة البطالين الارافيين» والرؤساء الظامةالمممكين 
فالشهوات . وا الكير اء والسادات والشرفاء الذين يتكيرون ويتجيرون 
فيدتدعون ويفسدو ن. كم أشار الامام الجايل عبدالله بن مبارك الى كل 
ذلك حيث قال 
وهل أنه آلرق ال#ابارك وخاز سوه .ووهساننيا 
وقذ أوضح العلامة محبالدين الدمشقى فىكتابه خلاصة الاثر فى 
أعيان القرن المادىعششر ا<والحم وقالان عاماء زمانتايدءونويتقولون 
بألستتهم انهم مقتدى الانام وورثة الانبياء الكرام واما أمالهم ولاق 
حالم تثر 3 بهذا الببت . وهو صادق علمم . 
وكنتفتى من جند إبليس فارتق ‏ الالح صار بلي سمنجندى 
ويشهد لهذا ماذكره العلامة الصالح الشيخ اجدالسرهندي غير 
مو ضع من مكتو بأنه ازكل شر وفساد وضلالو الخال اعاعدين منشؤم 
العاماء السوء ٠‏ وماشتت شمل المسامين الاالملماء السوء فولاء م الذبن 


4ك - 


خربوا المسامين وديارم . وصاروا سبيا لاستيلاءالكفار الاشرار .حكى 
أنه راى واحد من الاءزة الابليسالاعينفارغاءن الوسوسة والاغواء. 
فسأله عن سر قعوده فارغا . فقال إ بليس الاءين ان عاماء هذا الزمان قد 
تكفاوا لى بالاضلال نحى جناؤق فارع . 21 وكان هذا [اولق راس 
الالف . فاظنك بزماننا هذا ستة مهم 

ومما يشبد لهذا ااباب ما ذّكره ابن الموزى ىكتابهتلبيس | بليس 
قال بيش لساك رأيث الك قي فقال لى كنت ألقى الناس قاعامهم 
قرت ألقام فاتعلم منهم الخ . قلت ولمذا كان النى جك بحذر أمته 
عن امثالهم حيث قل « 37 أغاف على امتى الامة المضلين وسيكؤن 
عاماء دجالونكذابون يحدتوتيم الم تسمعوا اتمولاابةك فياكوايام 
لايضاونم » الحديث. 

ولايضاح القام اذكر لم قصة من قصص ابليس لتعرفوا كيف 
صئعة ووسوستهودسيستتهواضلاله. فاستعيذ وا بللهم نشرمم ووسوسةهم 
فانه اعدى عدو .يم حى الامام الحافظ العماد بن كثير فى تفسيره فى 
قوله تعالى فى سورة امجادلة 9 كثل الشيطان اذ قال للانسان اكفرفاما 
كفر قال انى برىء منك انى أخاف الله رب العالمين . فكان عاقبتها انها 
فى التار خالدن فيها وذلك جزاء الظالمين » وهاك بالاختتصار : قال على 
وابن عباس رضى الله عهم كان راهب ف الفترة يقال له برصيصا . كان 
يتعيد الله فى صومعة له سيعين سنة لم يعص الله فيها طرفة عين» وان 


ابليس اعياداصيه مع ذاتيوم صردةالشياطينفقال لا أجد أحداً مت 


حت يقلو حت 


ييكفينى أ برصيصا . فقال الابض وهوصاحبالانبياء أناكفيك 
أمره . فانطلق فنزين بزينة الرهيان وأنى صومعة برصيصا واقبل على 
العبادة فى اصل صوممته فلما انفتل برصيه] اطلع من صومعته فرئى 
الابيض فنا يصلى فى هيئة حسنة من هيئة الرهيان فامارأى ذلك من 
حاله أعجبه واحبه وا كرمه وقال لهما حاجتك وقال حاجى اني احبيت 
ان١‏ كون معءك فاتادب بك » واقتبس من عامك وعملاك ومجتمع على 
العبادة فتدعو لى وأدعو لك ؛ وأقبل هو يصلى الى جنيه الى اربمين 
يبوم فاما رأى برصيصا شدة اجتهاده قال ما حاجتكقالحاجى أ نتأذن 
لى فارتفع اليك فاذن له فارتفم اليه فى صومعته » فاقام معه حولا يتعيد 
لايفطر الافى كل أربمين يوماء ولاينفتلءن صلاته الافى كلار بعين 
يوما صية ؛ وربما مد الى المانين . فلما رأى برصيصا اجاده تقاصرت 
إليه نفسه واعجبه شأن الابيض فلما حاى امول قالالابيض لبرصيصا 
الى منطاق ذان لى صاحيا غيرك اعبد منك وظننت أنك اشد اجتهاداً 
ما أرى وكان يبامنا عنك غير الذى ريت ء فدخلمن ذلكعل برصيضا 
اص شديد وكره مفارقته لإزى رأى من شدة اجهاده فاما ودعه قال 
له الا ببض ان عندى دعوات اعامكها تدعو بون فبو خير مما أنت فيه 
بشن الله مها السقيم ويعافى بها المبتلى والمونو ن. فعلم ثم انطلق حتى اقى 
ابليس فقال والله قد اهاسكت الرجلثم انطلق الابييضفتءرض ارجل 
لأنقة ثم جاءه فى صورة رجل متطبب فقال لاهله ان بصاحيكم جنونا 
أفأعالمه قالوا نعم » فقالانىلا أقوىجنته واسكن سأرشد؟ الى من يدعو 
الله فيعافيه انطلقوا الى برء يصا فان عنده الاسم الاعظم الذى اذا دعا 


جح عوا هه 


به اجاب فانطلقوا اليه فسألوه ذلك ذدما بتلك الكاات فذهب عنه 
الشيطان فكان الابيض يفعل مثل ذلك بالناس ويرشد الى برصيصا 
فيدعو فيءافون فانطاق الابيض فتءعرض لطارية من بنات ماوك بنى 

اسرائيل نفنقها وعذبيا 2 م جاء اليهم فى صورةمتطيبفقا! لهم ريدون 
أن أعالجها قالوا نعم قل الذى عرض لما مارد لا يطاقولكن سأرشدم 
الى رجل تثقون به تدعونها عنده اذا جاءها شيطانها دعا لما <تىتعامرا 
أم] قد عرفت قروو لهفريطة فالا ودن هو فالرهديسا فلؤا وف 
لنا أن يميبنا الى هذا وهو أعظم شنا من ذلكفانطلقوا بها اليه وقالوا 


هذه اختنا امانة فاحتسب بها لم انصرفوا فاما انفتل برصيصأ مرنف 
صلاته عاين الجارية وما ب من السن واجثمال فوقمت فى قايه ودخل 
عليه صن عظم ثم أقبل فى صلاته فجاءها الشيطان تفنقها فدما برصيعا 
بتلك الدعوات فذهس عنما الشيطان ثم اقبلءلىصلاته خاءهاالشيطان 
نفنقما فدعأ برصيصا بتاك الدعوات ثم 'قبل عليصلاته خاءها الشيطان 
لفنقها وكانت كلشف عن نفس أفقال الشيطانأما تشوف هذه واقعها 
فستتوب بمد ذلك واللّهتعالى تفار الذنوب وا-لطايافم بزل به حت مركت 
شهوته وقام ذكره واشتد فواقعها فلم بزل يواقعها حتى حملت وظور 
حملها فقال له ااشيطان وبيحك ياإرديصا قد افقتضحت فاقتلما وادفنهافان 
سألوك فقل ذهب بما شيطام! فقتلبا ودقنها فى جانب جبل ليلا فاخذ 
الشيطان بطرف ازارها حتى ابقاه خارجا من التراب ثم رجع برصيصا 
الى صومعته فاقيل على صلاته فالهم الشيطان الى اوليائها فذهيوا عند ٠‏ 


برصيصا وسألوه عنها فاجاب بان شيطانها قذ ذهب مها فدل الشيطان 
الى وضع دفته فانطلقوا اليه فرأوا أحممم م الهموا خمعوا موالييم 
وعاماءهم فبدموا صومعته وكتفوه فأقر على نفسهقاص الك يقتلدوصايه 
فاما صلب أتاه الابيض فقاليا برصيصا أتعرةتىأناصاحيك الذىعامتك 
الدعوات فاستجيب لكء فقال كيف اصنع الآن » قال تطيعنى فى خصلة 
واحدة حتى ايك مما أنت فيه ء فاأخذ باعيئهم فاخرجك من مكانك » 
قال وما هى قال تسجد لى. قال ما أستتطيم أفمل قال بعارفكافملف جد 
له فقال يابرصيصا هذا النى كنت أردت مننك : صارت عاقية اصرلك 
الى أن كفرت بربك انى برىء مننك انى اخاف الله رب المالمين انتعى 
وكذا ذكره الامام البغوى ف تفسيره 

قل الجامع الملحصوى عقا الله عنه فانظروا يا أها المقلاء الى هذه 
الذكانة بدين الاأتبار وتفسك روا قيب كك وساوس القتيطانوفساانيه 
وكيف أظبر نفسه زاهدا وعابداً وصوفيا وناككا وكيفاص خر قالعادة 
وما بزجمه الناس كرامات » وإذا تدبرت فى أحوال غالب العاماءومشائخ 
الطرق وءن يدعى الزهد والعبادة تخدم من حزب ذلك اللمين فانهمم 
الذين ألخرجوا الناس عن الصمراط ااسةقم واضلوم وادخلوم الرطريق 
المبحيم فترام العراذ بلله صاروا شركاء لله ويدءو نالتصرف ف االكون 
فصارت العوام بل هنف صورة اخلواصيص دقوم ويمتقدون فيوم 
وينخرون اليهم ويبذلون فى سجيلوم نفسهم ونفيسهم الى أت صاروا 


يعتقدون بعد مومهم انهم احياء يءامون الغيب ويتصرفون فى الامور 


وان الاموربيدم فيطلبوت منهم قضاء حوائهم وحصول صرادتهم 
وقد يتمثل ااش.طان بصورة الشيخ وشكم ويدعو ويقفى الماجة. 
كا حكر ن ان الا عمىاوالقعداذا ذهبوا بهالى باش من بلاد افغانستتان . 
وطاف على ضرح مزعومهم على بن انى طالب رضى الله عنه احد 
وار بعين صرة يذهب صميه ويتجلى بصره وزال فاجه . وهكدذا يفعل 
الشيطان فيوقوم فى خبال الضلال . وقدترى الجهال بل الذن يزحمون 
الم والزهد يبنون على قبورم العرارات العاليات والقبب الفاخرات . 
وبرغبون الناس الى الزيارة والطواف حولها كلسكمية فيقياوتف 
القبر والعتبة بلى !دون المها .كي تفءله المنادكة الوثنيون والبوذيون 
والسيكة فى بلاد ااوند والصين لاصتاميم فترى الجم_ال فى بلاد 
البند يحجون فى كل عام الى قبر الشييخ ممين الدين المشتى فى اججير 
موكل فج تميق ' ويقصدون دج 0 بلاو بخداد إزيارة الامامحسين رضى 
الله عنه وقبر الشي عبد القادر الجيلانى . وزتمون انه أخوث الاعظم 
فيستغيئون بهويطابونمنهقضاء حوائوم ٠‏ وى #ارى الى قير بهاء الدبن 
التقشبند..وق ركعان الى قبراللواجه احداليسوى. ود مونموسمه 
اطلوة ...وق كاغلكل الى قب ]فاق ووانجة. وق مسر ألى قبرالبدوى , 
وهكذا فى عامة البلاد ابتلى اأسامون بامثال هذه اللبالات والضلالات 
وحصل الانلين. منهم ماده . وهو الكفر والعرك. 

وكذنك تداخل فيا بين السامين كثير من شياطين المبشرين 
من المهود والتصارى والهوس والوننيين والدهريين واظور وا انفسهم, 


ا تت 


عاماء وزهادا . واظهر وا التصوف . وادءوا الاسرار والتكشوف. 
واشاعو: ان المقيقة غير الشريعة فينوا زوابا وخانقاهات : فاجتمع 
حولم الجبال وشايعهم بعض جلة الام فتصوفواوادخاوا فى |اسامين 
دسائسهم الى ان اخرجوم من الاتان الصحيح . وادخلوم فى التكفر 
والشرك الصرح : وهولاء لايعلمون بل يدعون الدبن والمقيقة. 
والذواكتيا ورسائل فى مدح ذلك فم بذاك الفساد حتى وقع اأساءون 
فم قينا دن من الكسار والبوار ولا والانشقاق ومن رؤس 
هؤلاء الشياطين فى هذه الازمان الاخيرة الرجال مير زا احمدااقادياق . 
ومومى ببكى جار الله اث وسى التاثارى . وامثالها ءن رؤساه الطرق 
وغيرم . فالمذ ركل الحذر منهم ومن دسائسهم وكتبهم ورسائلهم . 
فيجب على كل مكاف التموذ بلله منهم . والتيقظ لد سائسهم . وائنا 
يعرف ذلك :يزان الكتتاب والسنة الصحيحة .وما يثبته العقل السايم 
والماصل ان دسائْس الشياطين كثيرة . وطرق وسأوسهم عديدة 
فيجب على العاقل البصيران يتعوذ باه دائما مشر هؤلاء الشياطين . 
فانه لاعاصم ولاحافظ منهم الا الله الذى خاقهم واذا اردت ان تمرفه 
الامو ر الشيطانية عن الامو ر الرحمانية فزنما يزان الكتاب والسنة 
فاوافقها فبوالاق الر<ا نى.وماخالفه) فبوالباطل ااش وطاق ولاذرنك 
طيران صاحيه على اللو اء . اوهشيه على الماء دون انتبتل قدماه . فان 
'لشيطان بحملوم و يطيرم كم صرح به عاءة علماء اسلف وحةقى املف 
نماعر كلقن «قببحأوفع ل قبييح ,نسب الىالشيطان. لانه اا استكير 


حب ## سد 


وكفر نامر بهالذىخاقهفقدار نكب اقب المعصيةفاسةحق الامنوا الطرد 
فانصفباقبح الصفات فسكل قبي لاشكانهشيطاق وكل جيل وحسن 
فلاشك أنه رحماى. وها أنا أذ كراكقصة لطيفة عجيبة . وه ماذكره 
الشيخ برهان الدين ابراهيم الكت العروف بالوطواط ىكتابه ( غرر 
الخصائص الواضحة ) أن عثمان بن بحر العروف بالجاحظ كان دميم 
الصورة وقبييح الؤجه اناق الميتين : حك عنه أنه قال ما أحجانى جد 
قط الا امرأة أخذت بيدى وحملتنى الى تجار . وقالت له مثل هذا . ثم 
تركتنى وانصرفت؛ فبقيت متعجبً م نأخذها لىمثالا . فسأ تالصانع 
فقال ان هذه اارأة سأاتنى أن أصنع لما مثال شيطان تفزع به ولدهاء 
فقات لما انى ل أر شيطانا قط حتى اعمل على مثاله ؛ وطلبت منها مثالا 
فقالت أنا اتيك به . خاءتنى يك . اتتهى . والاحاديث النبوية تدلعلى 
ذلك أيضاً ٠‏ أن كل كريه النظر وقبيالصورة يسمى شيطان . كاورد 
أن السكلب الاسود شيطان . والدابة للقيخترة شيطان » وكل مفسد 
شيطان ؛ وكلفتان وبطال ودجالشيطان ؛ٍ فا نكان الامرهكذا فينيغى 
أن يلاحظ ال.تعيذ هذه الامو ركلها . فيتعوذ بلله مرشرها؛ٍ وشترط 
للقبول والتأثيروظهور النتانج ملاحظة جيع الأمور الك كرو ة تقد 
بقدرةاقه تعالى وعخلص) لهتءالىوجازم بأنه لايقدرأحد علدفم الشيطان 
والحفظ من شره إلا الله الذى خلقه وسلطهعلى عياده ابتلاماً وامتحاناً 
لا معصومإلامن عصمهاله » ولا محفوظ الا منحفظهالله »ولامرتدى 


للا سم 


إلا من هداه الله ؛ فنستعيذ بك يا رينا من شرور الدياطين» فمذنا 
يا ربناانك على كل ثىء قدبر . 

فان قلت لم يقدمون التعوذ على التسمية قات اتا يقدموتف 
التعوذ على التسمية لكون التخلية مقدمة على التحلية م أنك تصق 
قلبك عن الآللمة الآ فاقية والانفسية . ونخليه عن كل اأعبودات 
بقولك لا إله فيمد ذلك تحليه بائيات الا له الواحد المق والمعبود 
المستحق لاعبادة بقولك الا الله . فثيت أن التخلية مقدمة على التحلية » 
كا أنك اذا أردت أن تداوى الريض وتعالمه تسقيه أولا مسبلا 
لاخراج الفضلات وتنظف الجروح من القروح . وتقطع الآ كلة أولا 
ثم تداويه باستممال الدواء ؛ فينقع الدواء والتداوى , ثم يتغذى بااغذاء 
فيتقوى. وامااذا استعما تالغذاء قبل ازالة الأرض فر مما يضرك ااخذاء 
ولوكانألذالاغذية وانفسها ؛ٍ ورا يكوزسببا لازدياد الأرض فيبلكك 
فئيت أن التخلية مقدمة على التحلية وما انك اذا أردت ان تينى فل 


بناء تصاحلح ل ولا وتنظفه . ثم تؤسس وترنى ؛ او اذا أردت ان تزن 


يتا وتفرشهبالافرشة تكنسه أولا وتنظفه نم نزنوتفرش فتسكن 
وتستري ؛ فثبت لهذا أيضا أن التخليه مقدمة على التحلية ب وم اذا 
5 دت إن تطبخ طمأما فى قدر تفسله أو لاوتنظفه ثم تحمل فيه اسياب 
الطبخ . أو إذا أردت أن تنقل الطعام الى الصدن والقعمعة والطبق 
والتياس تيل أولا وتنظفتلك الاواتى تمتحطفيها الطمام . وكا أنك 


إذا أردت أن تزين نفسك وتليس الالبسة المسنة ابججيلة تتزع أولا 


ب كواب 


الالبسة الخلقة الدنسة والوسخة وتغتسل وتنظف بدنك . ثم تلبس 
اثياب اجثميله فتتئزين مها . فئدت ان التخلية مقدمة على التحلية . 

فاما كان الاك ذلك وهوقاعدة كية مطردة اقتضتها حك ةالبارى 
تعالى ؛ وجرت عايها سان السكون ؛ يازم على قارىء القرآن خصوصا ؛ 
وعلىجميء المسامون فىجيع المالات تموما » أن يطوروا ألسنةهم ويصفو 
نواطنهم عن الاقوال والافءال الخبيثة الشيطانيةقائلا أعوذ بلله مره 
الشيطان الرجم؛ فيقطعوا ءنق الشياطين بسي التءوذ إلى الله فيكونون 
غزاةيستحقون الاجر والذنيمة؛وهوالفضلوالرحمة الآللمية ؛ فيدخاوا 
ع 20 1 . . 2 
فى رحة الله بفتسم باما بمفتاح يسم الله الرحن الرحيم » فينالون رضاء الله 
تعالى ويستحقون جنات النعيم فيا ربنا نتموذ ينايك ونلتجىء إلى 
رحتك فاحفظنا من شر شياطين امن اين والنفس والمهوى ولا 
تكانا إلىنة-نا طرفة عين . ووفقتا ياربنا 1 تحبه وترضاه ؛ فانكحسينا 
واليك أنينا واليك المصير ويارب ارحم عبدك الفقيراليك والمباجرمن. 
واواالشيزك إلى عرمك ومؤضه ءن كل مام ودرعته بأحسن طاعوضتة 
عبادك الصالهين » وانه فى الدئيا حسنة وفي الخرة <سنة وقه عذاب 
النار.. اميق.. 

جل 
بق احكام ينيم الله اقيق الرجيم وفضائله 0 

اعلر ان أولما انزلالله تعالى على رسوله سيدنا مدص ان آمره 

بالفراءة ميتدئا ومستعينا باسم ربه الذىخلقحيثقال ف اقراً باسمر بك 


حم ا د 


الذى خلق ؟ وهذه الآءة تقتضى بظاهرها وجوبالابتداء باسم الله فى 
القراءة وسار الاتمال الشريفة . وقد ذّكر السلف الصاحون ق هذه 
السألة ما ظبر لهم وبدأ وانا اذ كر خلاصة ما ذكروه بول الله وقوته 
وف سورة اازمل ف واذ كر اسم ربك ونبقل اليه تبتيلاء رب اشرق 
والمغرب لا إله إلا هو فائذذه وكيلا » وفى سورة الده ا واذ كرام 
ربك بكرة وأصيلا » وفى سورة الل فإ انه من سلمان وانه بسم الله 
الرحمن الرحم » وفى سورة هود حكايةعن نوح عليهالسلام ف يسم الله 
يرمها وصرساها » فبذه الآآيات تفيد الاميام بذ كر اسم الله فى أول 
كل رمن صلاة ودعاء وأ كل ومشثى وقراءة وكقابة » وتشرحها أحاديث 
الرسول يلع وتفسرها تفسيراً . روى الترمذى والدار قطنى والماك 
وان خزعة والمطيب ف المشكاة عن ابن غياس رغى الله عدعا أنه قال 
كان رسول الله د يفتتح صلاته يسم الله الرحمن الرحيم . ودوى 
الدار قطى في سننه وذ كره السيوطى ف الدر المنثور عن على بن إلى 
طالب رضى الله عنه أنه قال قل رسوله الله كي ه كيف تق رأ اذا قت 
إلى العصلاة # قلت : الجدلله رب العالين » قالقل يسم اللهالرحمن الرحيم» 
وذ كر السسيوطى ف الدر الور والمامع الصغير وقالذ كره عيدالقادر 
الزهاوى ىكتتابالار بعين باسذادحسن ع ن ىه ربر #رضى اللهعنهأنه قال 
قال رسول المي دكل أ رذى باللايبدأفيه بيسم اقهالر جن الرحم اقطع » 
وف دواية أجذم . وافتتسح المرحابة رضى الله عنهم كتتاب الله بيسم الله 


عيب يه يبن 


الى من الرحيم . والنى ين كان يفتسس كل أعماله وأقواله ببسم اللالرحن 
الرحم . وانه قدثيت فصحبح اليخارى انه جب كان يفت به كتيه- 
ورسائله الى اللوك والقياصرة . فيداً كتابه بلذى أرسله الىهرقل قيصر 
الروم ( إسم الله الرحن الرحيم من 6د عبد الله ورسوله الى هرقل 
عظم الروم أسلم آسلم ) الحديث والاحاديث فى هذا الباب كثيرة . 
وفماذ كرناه كفاية . 

قال إمام المحققينفىهذا القرنالشيخ تمدعيده ره الله فى :سيره 
أعاموا ان الم ران أمامنا وقدوتنا . فافتتاحه يسم اله الرح, نالرحيم ارشاد 
لنا بأن وفجتج أعمالنا بها فا ممنى هذا ليس معناه ان تفتنمح أتمالناياسم 
من أسماء الله تعالى بان نذكره علىبيل التبرك والاستعانة به . بل يأن 
نقولهذه الميارة ( يسم الله الرح حم نالرحيم ) فاء اها مطلوبة إذاتمها . ومثل 
هذا التعيير مألوف عند جيم الام وهم المرب. . وهو ان الواحد 
متهم إذا آرلة ان يفمل أصرا لجل أمير اوعظيم > يث يكون متجرداً 
من أسبته اليه ومتساخا عنه يقول مله بام فلان . ويذكر ان اسم ذلك 
الامير اوالساطان الأنانم الثذىء دليلوعنوان عليه .فاذا كن تاحمل 
عملالايكون له وجود ولاعنه اثر . لولا الساطان الذى به أصى . أقول 
ان عملىهذا بأسم السلطان . اى انه معنون باسمه ولولاه لماعملته . فءبى 
ابتدى, تملى ( يسم الله الرحدن الرحيم ) انتى أعمل باصره وله لالى ٠‏ ولا 
أعمل يسم مى مستقلا به على اننى فلان فكاتى أقول ان هذا العمل له له 
اظ نفسى ٠‏ 


هجا يككيا يب 


وفيه وج ه آآخر . وهوان القدرة الى أنشأت به العمل هي من الله 
تعالى ٠‏ فلو لا ان منحني منهالم أجمل شيثًا فر يصدر عنىهذا العمل الا 
باسم الله ولميكن بامعى ٠‏ اذ لولا ماأنئى مر القوة ءايه لم أستطع أن 
نيه ؛وقدتم هذا للمنى بلفظ( يسم للها ر+ن ارحيم )كاه وظاهر وحاصل 
النى اثى أعمل عملى متيراً من أن يكون باسعى بل هو بسنمه تعالى . 
لاني أستمد القوةوالعناية منه »وأرجوااحسانه عليه فلولاه لم أقدر عليه 
وم أجمله » بل وما كينت عاملا له على تقديرالقدرة عليه لولا أصره ورحاء 
فضلءفلفظ الاسم معناه صراد :ومعنى لفظ الملالةمرادأيضا» وكذلك 
كلمن افظ الرحن والرجم وعدا الاستعال معروق :وَمألوقف ىكل 
الاغات ؛ وأة به اليم اليوم ماترون للها م النظامية حيث يبتدذزت 
الاحكام قولاوكتابة بام ااساطان فلان 

ومع البسملة فالفاتحة ان جيع ما يقرر فى القرّآن من الاحكام 
والآيات وغيرها هولله ومنه لبس لاحد غيرالله فيه شىء ء ثم اختلفوا 
ف البسملة هله آية مستقلة من أول الفاتحة اهو عنداجمهور منقراء 
الكوفة وقول اعة منالص.<اية والتابمينوخاق منالخلفء أوبءعض 
آآية » أولا تعد من أولما بالكاية هو قول أهل الدنية من القراء 
والفقباء ؛ وقال الحاف_ظ ابو بكر احمدبن مودى بن صردويه فى تفسيره 
بسنده عن ألى هربرة رضى الله عنه قالقال رسول الله ييه , الجد لله 
رب العللين » سبع آيات » ( يسم الله الجن الرحيم ) احداهن . وعى. 


يد #إواتب 


السبع المثالى والقران العظيم . وهى ام الكتاب وفاتحة الكتاب . وقد 

رواه الدارقطنى ايضا . وقالكل رواته ثثقات . وكذا رواهالببيقى عن على 
وابن عياس والى هربرة رضى الله علوم . 

وذكر العلامة ابنكثير فيتفسيره . ازيمم الله الرحن الرحيم افتتيج 
بها الصحابةكتاب الله . واتفقالماماء على انها بعض آية من سورة القل 
“ماختلفوا هلهى آي ةمستقاة ,اول كلسورة . او الهابض آي مرّكل 
سورة اوأمم! كذلك فى الفاتحة . دون غيرها أوانها انما كتتيت لافصل 
لاانها آية على اقوال لاملماء سانا وخلفا . 

فصل 
فىتفسير يسم اللدالر حن الرحم مفصلا 

فالله كابيتاً فماسيق فىالتعوذ انه إسم علم لله تعالى. وانه ليس 
بمشتق البتة . وهوةول اخأليل وسيبويه وقوك! كثر الاصوليين والفقهاء 
وقالت جاعة انهمثةق . والاله مشتقمنالهتالى فلان اى سكنت اليه 
فالعقول لاآسكن الا الى ذكرهوالارواح لاتعرج الاععرفتة. وبيانهان 
التكالحبوب لذاته ' وماسوى اق فبو ناقص لذاته . والنأقص لأبكل 
الايتكيل التكامل بذانه . والكامل بذاتهه وال قتعالى وحده. اوانهمشتق 
من الولهوهوذهاب العقل . يءنى انكل الخلق والمهون فىمعرفةذاتهتهالى 
اوانهمشتق من لاه اذا ارتفع. والحق سيحانهوتعالى هوالمرتفع غوق 
مشابهة المسكنات لا نالواجب لذاته ليس الاهو . والكاملاذاته يبس 
الاهو . والموجد اسك ماسوادليس الاهو 


عسوا اه 


واعلم ا الاسم الاعظم هوالله . ولدخاصية 1توجد سار اسماءالله 
تعالى . لا نكلمة الشهادة التى يسيبما ينتقل الكافر مناالكفر الى الاسلام 
+#صل الا بهذه السكلمة .فاو إن الكافر قالأشهد أن لا اله الا الرحمن 
اوالا الرحيم او الاالملاك او الا امالك او الا التقدوساونحوها ممخرج من 
الكفر وا يدخ لفى الاسلام . واما إذاقال اشهد انلا إلهالا اللدفانه مخرجج 
منالكفر ويدخل فى الاسلام : وهذه خاصية عظيمة شريفةاختتص مما 
لفظ الله . وان النفس فى الدنيا نافع وضرورى فلو انقطع عن الانسان 
-لظة لمات فى الخال . وكذلك معرفة الله تعالى والاعان به أمى لابد منه 
فى الدنياوالا خر ة . فلوزاات عن القاب لظ ماتالقاب لا محالة فيبقى 
لله ابدالابد.م كذاحققهالعلامة!لفخر الرازى فى تفسير «الكبير الشهير 
عفاتيس الغيب ٠.‏ 
واما الرحمنوالر حم فشتتهانمنالرحمة . وهى مءنى يل بالقلب فيبعث 
صاحبهو حم لهعل الاحسان الى غيره .وه وال على اللهتعانى بالمعنى العروف 
عند البشر . لأنه فى البشر ألم ف النفس شفاقءالاحسان . والمسبحانه 
منزه عت الآلام والانفعالات . فالممنى اللقصود بالنسبة اليه تعالى 
من الرجمة ائرها وهو الاحسان . واججميور على ان معنى الرحتن انعم 
تجلائل النعم . ومعنى الرجم اللنمم بدقائقها . وقال بعضهم ان الرحمن هو 
المنمم ينعم عامة تشمل السكافرين مع غير . والرحيم المنمم بالتمم 
الخاصة بالمؤمنين . والذى أقول ان صيغة فملان تدل على وصف فعلى 
فيه ممنى المبالئة كفعال . وهو فى استممال اللمة للصفات العارضة 


لام هد 


كنطغان وعرعان ومشنان وما صيية قبيل قثا عمل ف الاتبصال 
على المءالىالثأبتة كالاخلاق والسجايا فىالناس كعنم وحكم وحلم وجليل 
وجميل . والقرآن لا مخر ج من الالوب العرنى البليغ فى المكاية عن 
صفات الله عزوجل التى تعلو عن تماثلة صفات الخلوقين . فافظ الرحمن 
يدل على من تصدر عنه اثار الممة بالفعل . وهى افاضة الرحمة والنعم 
والاحسان . ولفظ الرحيم يدل علىمنشاء هذه الرجمة والاحسان . وعلى 
انها من الصفات الثابتة الواجية . وبهذا الممنى لا يستننى باحد الوصفين 
ع الآ خر .ولا يكون الثاق مق كدا للاول . فاذا سم العربي وصتكا 
جل سلطانه وثناؤه بالحمن وفهم مته انه المفيض بالنعم فلا لا يمتقد 
منه انالرحمة م نالصفات الواجبةلهدائما . لان الفم ل قدي:قطم اذالم يكن 
عنصفة لازمة ثابتة وان كان كثيراً . فعند ما ليسمع لفظ الرحيم يكثل 
إعتقاده على الوجه الذي يلوق بالله تعالى وبرضيه سيحانه ٠‏ ويعلم 
حفة ثابتة هوصفة الرجمة التى عنها يكون أثرها . وان كانت تلك الصفة 
على غير مثال صفات المخلوقين . ويكونذ كرها بعدالرجن كذ كر الدليل 
بعد المدلول» ليقوم برهانا عليه انتهى مد عبده فىتفسيره 

وذ كي العلامة العماد بن كثير فى تفسيره امن الحم اسمارتفت 


ان اله 


مشتقان من الر<ة على وجه الميالغة » ورحمن اشد مبالغة من رحيموق 
كلام ابنجرير مايفهممنه حكايةالاتفاق لهذا » والدليل علىانهمشتق ما 
اخرة الترمذى وصححه إسنده عن عبد ان بن عوف رضىافّعنه 


اناسع رسول الله كلق بقول ا قال الله تعالىانا ارجمنخلقت ارحم » 


عمدت 
وشقق تلها اسما من اسعمى » فن وصلباوصلته ومن قطعها قطمتهقال وهذا 
نص فى الاشتقاق » فلامعنى لامخالفة وااشقاق » قال إبو على الفارسى 
النحن اسم عام فيجمييع أنواع الرحمة يتتص به الله تعالى» ٠‏ الرحير انما هو 
منجهة المؤمنين قال الله تعالى ف وكان بالممنين رحما ‏ وقالابنعباس 
رضى الله عنهما هما اسمان رقيقان احدهماأرقمن الآآخر » ايأ كبر رحجة 
لهذا قال تعالى ف الرحمن على العرش استوى 4 فذ كر الاستواء اسم 
الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته » وقال « وكان بالمؤمتينرحما » نقصهم 
بأسمه اللجيم » قالوا فدل على ان الرحمن أشد مبالغة فى الرجمة اعمومها 
في الدارين جميع خلقه والرحه خاصة بالموّمئين » لكن جاء فى الدعاء 
الأثور ( رحمنالدنيا والآخرة ورحيمبها ) واسمه تعالى الرحمن خاص 
به لم لسم به غيره 
وقالالعلامة ناصرالدينالبيضاوىفتفسيره» الر: حم نالرحم اسمان بنيا 
المبالئة ؛ وممتاهما المنعم الحقيق البالغ فى الرحمة غايها . وهذا خاص له 
تعا ىلا يصدقعلى غيرهلانمن عداءفهو مستفيض بلطفه وانعامه .واتما 
خص القسميةبهذهالاسماء ليعلم العارف ان المستحق لان يستعان به فىجامع 
الامور هوالمعيود الحقيق الذى هو مول النعم كلما عاجلها واتجلها جليلبا 
وحقيرهافيتوجه بشراشره الى جناب القدس تيارك وتعالى ويتمسك 


بحب ل التوفيق . ويشغل سره بذكره والاستمدادبه عن غيره . 


شح 


(فصل فى فضائل يسم الله الرمن الرحيم وخواصه) 

وقد نقل اللافظ العياد ابن كثير فى تفسيره . وقال وقد روى 
الامام او مد عبدالرمن بن الى حام فى تفسيره يسنده عن ابن عباس 
رضى الله عنهها ان عمان بن عفان رذى الله عنه سأل رسول الله كلق 
عن يسم الله الرحن الر ضٍ فقال هو اسم من اسماء الله تعالى . وما ينه 
وبين اسم الله الاكبر الام بين سواد العينين وبياضه) من القرب 
وهكد.ذا رواه ابو بكر ابن صردويه . وقال حابر بن عبدالله رضى الله عنه 
وحلف الله تعالى بءزته وجلاله ان لا يسمى اسمه على شىء الايارك فيه 
وعن ابن مسعود رضى الله تنانى عنه . من اراد ان يتجيه الله تعالى من 
الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرمن الرحيم . فيجعل الله له من 
كل حرف هنما جنة من كل واحد . وقال الامام أحمدقى مسئده سئده 
عن عاصم قال سمعت ابا عبوة بحدث عن رديف النى ل قال عثر 
بالننى يله فقات تعس الشيطان . فقال اانى وَكيةْ لا تقل تعس 
اشيطان . فانك اذا قلت تعس الشيطان تعاظ . وقال بقوقى صمرعته 
واذا قلت يسم الله الرحمن الرحمم تصاغر حدى يصير مثل الذباب . وكذا 
رواه النسائى فى تمل اليوم والابلة . وابن صردو يه فى تفسيره فهذا من 
تأثير بركة بسم الله انحن الرحيم . ولهذا تستحب ف اول كل سمل ا جاء 
ذ كرنا ( كل امى لا يبداء فيه بيسم الله النمن الرحم فهو اجذم ) 
كالا كل والجماع ما فى مسلم ان رسول الله مَك قال لريدية عمر بن الى 
سامة رضى الله عم قل سم لله وكل بيميننك وكل مما يليك . وعن.* 


هه 


ان عباس رنى الله عنعما ان رسول الله يك قال ( لوان احد؟ اذا اراد 
ان 8 اهله قال ماله اللمجنينا الشيطان وجن سالشيطان ع 
فانه أن يدر ييته) ولد لم يضيره ال اشيطان ابد ) فا مشروع 8 5 
فى اول الشمروع فى القيام اوالقمود اوالاكل اوالشرب او قاور 5 
اوالصلاة اودذول الدار اوالبيت اوغيرها تبركا اوتيمنا واستعانة على 
الأعام والتقبل والبركة والله اعلم ولبذا روى ابن جرير وابن الى حاتم 
إستدهها عن ابن عياس رصّى الله عنهما انه قال ان اول مانزل به جبريل 
على مد مَليةٍ قل يأ مد ( استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرججم 
ثم قال قلى يسم الله الرجمن الى حم ثم قال له جبريل بسم الله يا تمد اقراء 
بذكر الله ريك . وقم أقعد بذكر الله تعالى . 

وذكر العلامة الفخ. الرازى فى تفسيره الكبير . ان نوحا عليه 
انلق وك السفينة قل بسم الله جرس ومرساهاء فوجد النجاة 
بنص.ف هذه الكلمة؛فن واظبءلى هذه الكلمة طول مر هكيف ببق روما 
عن النجاة » وايضا انس لماز عليهاللامثال ماك الدنيا وال خرة بقوله 
(انهمن سلبان وانه يسم الله الرن الرحيم ) فالمرجو ان الميد اذاقله 
فاز ملك الدنيا والاخرة 8 

واعلم أن سم الله الرحن الرحيم فيها الاسماء الثلائةوالمسكة فى 
ذكرها ان المخاطبين ثلائة أصئافم قالتعالى « قنهم ظالم النفسهومتهم 
مقتصدومنم مساب قبالميرات» فقال انا اللهللسابقين. الرجن للمقتصدين 
الرحيم للظالمين ‏ وابيضا الله هو معطى العطاء والرحمن هو المتجاوز عن 


حك يي - 


زلات الاولياء» والرحبم هو التجاوز عن المفاء » ومن كال رججتهكأنه 
تعالى يقول : اعلم منك ما لو عامه ابواك لفارةك . ولو عامته المرأة 
فتك ولو عامته الامة لاقدمت على الفرار مننلك ولو عامه المار لسعى 
فى 2 5 الدار . وأنا أع مكل ذلك واستره بكرى عملم الى إلهكر 

وروى أن قيصر كنب اليم وكوانه مسنوبا كر 7 
فابعث لى دواء » فيعث اليه مر رضى الله عنه قلنسوة »فكاناذا وضعها 
عل 3 يسكن صداعه ؛ واذا رفعها من زاسة عاوده الصداع قعجب 
منه ففتش القلنسوة فاذا فيها كاغذ مكلتوب فيه يسم الله الرحمن ارحيم 
قال الجامع امعصوى ليس لمذه ارواية سند ولهمذا أشار اليه اللؤاف 
فيقة القويسن: والله اعم بالصواب . 

وزو أيضا كذلك. أن بمش الكنقانظلل .من خالد بن الوليد 
ا الله عنه ةب فقال انك تدعى الا لامفارنا ليةانسم فقال يتوق 

اسمالقاتل ؛ فاتى بطاس من اا بيده وقال ل يسم الله الرحمن 
3 كله كله وقام ساما بأذن الله تعالى فقال المهوس هذا دين <ق, 
وكذاك روى ان عيسى بن ميم عليعا السلام م على قبد فرأى, 
ملائكة العذاب يمذبون ميثًاً فاما انصرف من حاجته مس على القير 
المذكور فرأى ملائئكة ازحمة معهم اطباق من نور فتعجب من ذلك 
فصلى ودعا الله تعالى فاوحى الله تعالى اليه يأ عيس ىكان هذا العيدعاصيا 
وَمذ مات كن عحبوت) فى العذاب وكان قد .ترك اسرأة حبلى فولدت 
ولداً وربته حتى كبر فسامته الى السكتاب فلقتهالملم سم الهالرجن االحيم. . 


نويع جد 


فاستحييت من عبدى ان اعذبه بنارى فى بطن الارض وولده يذ كر 
اسمى على وجه الارض . قلت وله سبحانه وتعالىاعل بصحة هذهالرواية 
وهو جل جلاله ارحم الراحمين . 

والماصل ان العاماء أججعوا على أنه يستحب ان لا يشرع فى مل 
من الاتمال ( أى المأمور به والمباح ) الا ويقول بسم الله فاذا نام قال 
سم الله ؛ واذا قام قال ل بسم الله واذا قصد العيادة قال بم 3 واذا 
دخل الدار قال بسم الله » أو خرجمنهاقال لم الله ءواذا أ كل أو شرب 
أو أخذ أو أعمطى قال بم الله » والماصل أنه يقول ىكل حالانه سم الله 
وعندالولادةوءندادخالهالغبريةوا ل بم الله فينسم اللهاا رحمن الر. حم دواء 
الامراض القلبية » وشفاء الاسقام الجسمية»ومفنتا جا لير ات والبركات » 
وعلامة السلامة والنجاة فداوموا عليه فىكل المالات ؛ حتى تنالوا أعلى 
الدرجات . 

ذان كان الام هكذا كا فصانا فينينى لفارئ" القرآن سواء بدأ 
من أول السورة أو من وسطرا أن يتموذ ولا ثم يبسمللشكون قرائته 
مباركة وتلانه مؤئرة » والعجب م نكثير من القراء من ابناء الزماتف 
ييكتفون بالتعوذ ويتركو [البسملة عواذا قات لمم أتتركون اليسملة + 
يقولون أن الشاطى أجاز ترك البسملة , وقال بكفاية التموذء حيث 
قالالشاطى 
ولابد منهافى ابتدائك سورة سواها وف الأجزاءخير من تلا 


حث بز عبت 


وماعرفهذ المسكين ان قرائتههذه فى امحافل والأتم اجا 
تا ءوافاهراً مونهرا بولا شر مو شرط قعص ل القوات 
والأجر» فان كان هكذا أليس يزيد ثواب القراءة بالبسملة : وأليس 
يكوننوراً علىنور ‏ أفلا تتدرونالقران والاصولءأوعل قلو ب الاقفال 
وعلى بصير تيم الأأفول فاعتبروا يأ أولى الابصار . 

قال الله تبارك وتعالى « الجدلله رب المالمين» هذه الملة الشريفة 
ةوالح ةانانة: أفتتح بأ كتاب الله تعالى » وهى مفتيحكل خيروباب 
كل سعادة ؛ وهذه ناطقة بان كل حمدوثناء يصدرعن نعمة ما فبوله تعالى » 
ولاليسحذاك إلا اذا كانالنّسبحانهمصدركر ل نعمةىالكون 7 أستوجب 
اد ؛ ومنها نعمة الخلق والايجاد واللر بية والتنمية ؛ فلهذا صرح بأنه 
رب المالين » وافظ الرب لدس معتاه المالك فقط أو السيد فقط » بل 
فيهمعنى الت بيةوالاتما.بوه صرح بان كل نممة براها الانسان فىنفسه 
وفالآفاق منه عزوجل » فلاس فالكون متصرف بالايجاد والاشقاء 
والاسعاه سواء وطق هو الثناء باللسان وقيدوه بالميل لان كل له ثناء 
تستعمل فى المدح والذم ججيماً » يقال اثنى عليه شراً »ما يقال اثنى عليه 
خيراً » ويقولون أن (ال) التى فى الجد هى/اجنسفى أىفرد منافراده» 
وس كون الجده كبا بتر ع من أنواعه هو ان أى ثىء يصح 
الجد عليه فوومصدره واليه مرجعه » فالجد لله علىكل حال » وهذه اجملة 
خبرية ولسكنها استعملت لانشاء الجد . فاما ممنى الخبرية فووائيات ان 
الثناء اميل فى أى انواعه تحقق فهو ثابت له تعالي وراجع اليه ٠‏ لاأنه. 


ح د 4 سيد 


متصف بكل ما بحمد عليه الحامدون فصفاته اج لالصفات » واحسانه 
عم ججيع السكائنات»: لان جميع مابصح أن يتوجه اليه امد مما سواه فبو 
منه جل ثناؤه» إذ هو مصدر الكون كله » فيكون له ذلك المد أولا 
ويالذات ؛ والطلاصة أن أي حمد يتوجه إلى مود ما فبو ف تعالى سواء 
لاحظه الحامد أو لم بلاحظه » وأما معنىالانشائية فبو انالإامد جعلبا 
عيارة جما وجره من الثناء إلى الله تعالى فى الحال 

#ربالعالين #يشهر هذ!الوصف بديانوجهالثناءالمطلق .ومعنى 
الربااسيدا مرف الذى سوس مسودهه بر بيه يديره . والعالينجع عام . 
جمه جع الذ. والنائل علي نوازاه به جميع الكائناتالمكتة . أى انه 
ربك لمايسذلة فىمشروءالعالم. امجد للهكا/ زالقاء رىءيقولهااناإذاءعر فت 
ربعة الاسارية فى ينار ر العوال ولقد عات ان كل من 3 نعم عليه بنعمة 
يشكر مسديها. فالواد ككرايه على التربية . والضعيف الذا 
يشكر القاد, د الشجاع الذى انقذه من الذلة . والتعلم ب يشكر السام آلنق 
اسسيغ عليه تعمة العلم ما أفاده الملامة الشيخ ممد عيده فى تفسيره ‏ 

ودر أيضانالام كالافراد. فائنا رىكل أمة + جد ودح وتحمد 
رجالما الذين افادوها. ورقواصتاعتم اوتجارتباوثروتما فى التأر يشو الجاميع 
وهكذا شجمامها المحاجيس وابطالما القاديم.وكذ! انبياؤها وحكراؤها 
الزن اضاؤها بنمة العم والدن . فبذه نعمة واصلةمن ال سين والشجمان 
والعاماء إلى الام فاستحقوا بذلك الشكر . ولاجرم ان الشكر يكون 
بالقلب ثم الموارح واهمها الاسان فينطق بالجد . وهو الثناءا ميل لاجل 


بر 88 ع 


النعمة الو'صلةبالاختيار من النعمين. يحيش ف نفس القارىء:لكالرحمات 
العامة فيشكر مسديها بقابه وجوارحه وثى قسمان . رحمات واصلة على 
أيدى النا سكالوالدين والشجمان والعلماء والانبياءوالحسنين ورحمةواصلة 
من غيرم كاشراق الشدمس ونعمة السداب وجريان الماء وعجائي النيات 
وجا الطبيعة وبهاء النجوم ونور العين ورؤية البصر وسماعالاذنو بطش 
اليد وقوة الرجل وغيرها . وهذه النعم والرجمات بقسميم اليسلمام صدر 
الا الله . ولاجرم ان الجد والثناء انما يكون للمحسن المقيقى . فالجبد 
اذن انما يكون له .انه . فاذا مدحنا الوالدن وحمدنا الشجمان وشك رثأ 
العاماء والائبياء فالجد والشكر والمدح لله تعالى لانه تمالى مولى هذه 
النعمة والرحمة . واذا تنتعئا بنعمة السحاب والمطر وماء الانهار ومعادن 
الجبال ونور الشمس فالد والشكر ل دسها . وهو الله . فكأن القارىء 
يقول ها اناذا عرفت ان الرحمة الواه-لة لامياد صرجعبا الله تعالى وحده 
فيكون كل مد صادر من الالسنة راجما لله عز وجل. لانههو المتتص 
بالرحمة ابىكان سييا فى الثناء . 

كانتالعر ب تمدح ملوكباوسنيها فى الجاهلية . فاصم الله تعلى 
ان يولواوجوهم قبل الله.وان يصدواءن الدائيالللكية ولذوىالشرف 
اطلاقا لنفوسهم من الاسر ولمقولهم من الغفلة . وتعويداً لهم على 
المري ةالعقلية وان ينسو وا الفضل والا<سان القليل الصادر من المذاوق 
الضعيف . وان يطابو الخير والعروف عت:د الله الذى هو الرى جميع 
العالين من الملوك والثرين وغيرم . فاذا ذءلوا ذلك اصبحوا سادة العال 


حا و أ 


بنظرم فى العوالم وهم فى نظامها وعجائبها . فينالون امير من اأرى 
العظيم والخالق الحكم يحدم واجهادم لابالاستجداء من اللوك ولا 
بااتوسل من المسنيق.. ولقد عق الله تدا يشنفاد كرتا “الاتزئ 
امبمفتحوا الامرشرةا وغربًا بتحادم . ونالوا من الميراتفوقمايبة نون 
وقاعتام الجورة وكتا ف كعرمن الآنات والسوزاس اله يلين ان 
مخصوا اللهباحد وبالمبادة. فرجع الامر الى توجيه العيادةوالجحد والذكز 
لله وتحر>عبادة الخلوقوالحضوع له . وشرعنا هذا دين حسن الحمسن 
وقبح البييح كله 5 

ويناسب لهذا المقامماحكى انزهرة قالهو لرسم قائدجيش الفرس 
اذذاك (انلم ادم لطلب الدنياوتما طليتنا وتنا لا خرة . فقاللهرستم 
مادبن الاسلام ٠‏ قال ا نآشهد أنلاإلهالالقه وانتدا رسو ل اللهقال وأى 
شى» أيضا قال( اخراجالعياد من عبادةالعباد اليعيادةالله . والناس بنوا 
كم وعواء إغوة لات وأم :لل والعبادة والجد مختتصان بللّهعز وجل 
وانه هو الذىيطاب مزه الاعانةوالمداية الىالسراط لاستقيم اولا ترىان 
الاسلامكان لهفىالصدر الاولمهنىغير الذىويفيم المسامون الآن ٠‏ لان 
مبنى الا لام العدل وام ساوات وانلا يستعيد بعضم بعضا.وانهم خلفاء الله 
فى ارضه ليعطوا عباده المرية فالاسلام اذ ذاك مبنى على الهم والعام 
والعقل فأماالا زفانه م ردظواهرواحمال لاتصر الىاحماقالقاوب.فلذلك 
نحطت الام الاسلامية اليومامايجىء الآن كن انترجم الميعزها القديم 


عد 1# بعس 


وعدها العظم ١‏ هرات مى يكون ذلك.فانا لاترى المامين 
الا متقبقرين ومنغمسين ف ىالضلالات 

« رب العالين » أى صرق العو المكلبا ٠‏ ومر ةسه امن <ال التق ص الى 
حال الكمال وغاياتالْمَام .فبوالذىيتعبدالنباتبالتغذية والانماء . ومكذا 
الميررانوالانسان. وكذاالموا العاوية. وهذههىاتربيةاتىكان ميدؤها 
الرحمة . واللهتمالى ذكر تر بده للعالينورتهلله خاوقين. وقدمدعل العبادة 
وهداية الصراط المستقي وكا نهتعالى يشو قسكالمرد راسةرحجاته .ويأمرم 
بمعرفة كلانه . فاذ تأملالمسامون ماذكرناه كان حمدم حقيقيا اذا تملوا 
ه. ولا كازكل جمد لابد لهمنسبب يستوجيه ذكر السبب وهو 


التربية والرحمة . فقالأنهر بالمالمين وكيفيقرءون فى صاوام مكل ازان 


لتم الى م رى العالمينو كر ميجر لونثربيته. فاندربى النطيفة حتى جماها 
انسانابصير ا ناطقا.وكيف انيت الذرةوالق.ح .وكيف رف الاشجاروانينها 
واكرها . وهكذا صذيرات الامور و كبيراتمها .فيجبعليناان تتفكر 
فى ذلك . لاأن تأكلاتأكل الانعام . واسفد كايسفد يوان وتمو نكا 
موت الديدان. 

واعلم ان الخد يكون علىمقدار عام ال+امد. فا مامد كلا كان اعرف 
بصفات الهمود كان اصدق حمدا. وكلا كان قلي ل العام بها كان اقرب الى 
الكذبفى مده لذاكة دالناس'ذا أرادواتأ يميت اوتكرم حى جدوا 
من الكتب ماكان له من تمدة. واذا أرادوا ذما تقبو اعن الاحمالاسيئة 


فكبذا هنا از يعرف المسامر نحامد الله حتى قرءوا نظام الطبيعة لانها ٠‏ 


عن 66 مص 


افماله واثارهوعائ ب صتعه .وهىكتاب التارغالذى حفظ فى. سجل الدهص 
فاذ أراد المسامون ان حمدوا الله منحده فليقرأ عقلاؤم نظام الطبيمة 
وليعقلوها . ينقد محمدون الله ح قجده .كاتحمد الامم ر جالما . فاذا 
الوا الجد للهكان ذلك على المقيقة والواقم لاتبجرد اللفظ فها أن أقول 
ملاحظاً كل ذلك ( الجدلله رب العالين ) 

والءاللين ججععالم وهو ما سوىالله تعالى . والعال قسمان عالم عاوى 
وعالم سغلى . والعلوىهواالاتكة واسماء والسكوا كب والشمس والقمر 
والسيارات وغيرها . والعالم السفلى ماف البحر من مخلوقات جى وماعل 
الارض من معدن ونبات وحيوان وانسان . والجبال والعيون والانهار 
ومن عجائب البحر الدر و'ارجان . ومن الآٌّنر العاوية تغير المواء من 
النوروالظامة وام والبرد وتصريف الرياح والسحاب بي نالسماء و الارض 
والامطار واارعود والبروق والثلوج والحالات . الافليلم سامون فى 
مشارق الارض ومغاربها انهم لاتحمدون الله حق حمده ولا يشكرونه 
عق كر والاأذا درسواهذه العاومكلها.وعر وأ ماتفر ععنهاوا تتفعوا 
.وتوا النانن بفوائنه] واذن يحق لهم أن فووا (المشرت: 
العاللين ) وأما اذا مابقوا على جباهم ولم.ءرفوا هذه الموالم ولا نظامها 
فايماموا ان حمدم لفظى وشكرم ظاهرى فقط . 

أضربلم هنا مثلا . حكى انمو لقا عظما قدم على رجل من 
رجال الإرائد كتارا . فكان هو وزوجته لا يتركان حل) الامدحا هذا 


لدع سا 


المؤلف . ولاناديا الا أثنيأ عليه . وهمانى كل واد عدانه » وتحمدان 
صنيع ذلك المؤلف ؛ وانه أحسن الى أمته وان لها شرق عاليا وعفراً 
تالداً» فاما أت حل المزلف بساحتعا وهما لم برياه قبل ذلك فرحا به 
وأسد ستبشرا وا كرماه غايةالا كرام ولماقاما الىشبعض شأنع| نظرهوفوجد 
كتابه لم يفض خاتّه » ولابزالورقه متتصلا غير منفصل دلالة على اهما 
١‏ قلعا مقة حرفا ولم يءرفامنهكلة فاماودععيا وانصرف أرسل المهما 
مقضا ليقهمعا اله أدرلة ان الممد والمدح كانا على جبالة ميا وات 
الثناء رياء » فاتقلب سروره ثمأوفر<هحزنَا » افلا يكون نصي ب المسامين 
منربهم نصيب ذلك الرجل وزوجته مت المؤلف » افلا يقول الله 
للنسلمين ثم تقرؤون كتافىونحمدونى ولسكن لاتعرفون من صفاق 
وأفعالىالاقليلا فلأعطيتي من نعمى علىمدار ماع رفم » وأخذ يقص 
ركنا معاشر المسامين ويعطيها للامم الاخرى الىدرست الموالمء أن 
الله تعالى لم يرسل مقصا الى انين #أرسل المؤاف ولكتهأرسل 
رجالا وأتما قصوا منأرضنا » ولا يزالون يتقصون وحرمونا منها جزاء 
وفاقاه ان الارض يرثا عبادي الصالمون » فارض الجنة برها 
الصااون لها بألعمل » وارض الدنيا برنها الصامون لما بالعملوالعمل 
يتقدمه العلم ؛ فكل امةأعرف يهذا !لعالم فبى أحق به وأولى بالفضل 
و أغر ف بايد 

واعلم ان لكل هد سبباً 6 اشرنا اليه . فالمائع يقول الجد لله الذى 
غذاني واطعمنى واشبمنى والظيان يقول الجد لله الذى أروانى . والفقير ' 


حدووا ب 


يقول الذى اغنانى . والجاهل يةول الذى عامنى وفى القرآن على لسان 
ابرهم عليه اسلام8 الجدلله النىوهب لىعلى الكبر اسماعيل واسداق)ه 
وعلى لسان.وسف عليه السلام: وقد احسن نياذا خرجىمن السج : » 
وهذه اجخلة جمد على نعمة المروج من السجن . ول ثمل اسرة بوسف 
عليه السلام » وةالالشاعر الجاهلى ا أسم : 
الجدلل إذ م يأتى اجلى ‏ حتىاكتسيتمنالاسلامس بلا 

فاما المد فى هذه السورة فسبيه أنالله مرفيجميع العالم» فالمسلم 
يقول فى صلاته الجد لله لأنه هو الذى رنى ججيع العالم مت العلويات 
والسفليات » ولكن لماعز الحامدون الحقيقيون الشا كرون العاقلون 
قال الله تعالى ط وقايل من عبادىالشسكور » ويا للاس ف أن كثيرا من 
حافظ القرانلايمنيه الا أن يعيش به كالجار يحم ل اسفاراً » وكال+اموس 
ميته الا البرسيم » أوليس العامة الذين يفرحون بننهمات القارىء فى 
7 م واعراسهم اشبه بالصبى الذى راقهمناظرالاز هار والطربوالسلم 
العاقل السكيم هو الذي يخاطب ربه بالفاحة ويثنى عليه ويتجه اليه 
بقلبه » وهذا هوالذى يصيرالقران نور له نومالقيامة »م افاده العلامة 
الموهرى الطتطاوى فى تفسيره . 

وقال العلامة العماد ابن كثير فى تفسيره الشهير ء قال الامام 
جعفر ابن جرير فى تفسيره جامع البيان منى ظإ جد لله 4 الشكر لله 


ِ 


غالم] دو ضارها سدم عوزةانه ؛ ودوذكل ما برأ من خلقه ينا 
“انع على عياده من النعم التى لابحخصيها العدد, ولا حيط بعددها غيره 


تب ا عد 


أحد . فى تصحيم الآءلات اطاءعته وكين جوارح إجسام المكافين 
لاداء قرائضهء مء مع مأ بسط ل لحم فى د أياثم من الرزق وغذاع به من تعنم 
الميش »ء منغير لمات قا ذلئعايه ؛ ومع مانميم عليهودعام اليه» 
من الاسياب إلى دوام الللود فى دار للقام فى القعيم القم + فلرينا الجد 
على ذلك كله أولا واآخراً » والجد ثناء اثنى الله تهالى به على نفسه . وفي 
ضبقه ادر عيادم ]اق يثتوا عليه ف نذا قال قولوا الجد لله . 
وحكى القرطبى عن طائفة امهم قالوا قول العيد . امد لله رب 
العامين » افضلمن قوله لا اله الا الله لاشتهال الجد لله رب العالمين على 
التوحيد مم امد . وقال آخر ون لا اله الا الله افضل لانها التنفصيل 
بين الا عن والكفر . وعلم ا يقائل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله * 
انيت ف الحديث التفق عليه وفى الحديث الآخر (افضل ماقات 
والنبيون من قبلى » لا اله الا الله وحده لاشر بك له ) وعن جابر رضي 
الله عنه صرفوعا ( افضل الذكر لا اله الاالله وافضل الدعاء الجد له ) 
حسته التر هذى 
والالف واللام فى ال لاستةراق جيع اجناس الجد وصنوفه 
عالق كا جاء فى الحديث ( الهم لك احمد كله ولك اللك كله وبيدك 
الخير كله واليك برجء الام ركله » والرب هه امالك اللتصرفءو يطاق 
فى الاغة على اليدوم التصرف للاصلاح :وكل ذلكصحيس ف حق الله 
:أل :ولا فستممل الرب لغير الله الا بالاضافة . فيقال رب الدارورب 
"كذاء واما الرب فلا يقالالا لله عز وجل :وقد قيل انه لادم الاعظم. : 


دالاة ب 


.والعالمين مج عال» وهو كل موجود سوى الله عزوجل . وقال الزجاج 
االعالركل ما خلق الله تعالى فى الدنيا والآخرة . وقال القرطى وهذا هو 
الصحيح أنه شامل لسكل العالين كقوله تعالى هر قال فرعون ماب 
المسالين . قال رب السموات والأرض وما ينعا إن كنم موقنين » 
والعام مشتق مب العلامة» لانه علم دال على وجود خالقه وصانعه 
«ووحدانيته .ما قال ابن المت : 

فيا عي كيف يعصى الأله امكيف يححده الجاحد 

وق :حل هو ل#اآية ‏ عدل عل أله الواسد 

وال العلامة ناصر الدين البيضاوى فى تفسيره : الرب فى الاصل 
مصدر عمنىالتربية » وهى تبليغ الث" إلى كاله شيثاً فشيثًا . نموصف به 
لامبالذة » ثم سعى به امالك لانه بحفظ ما علكه ويربيه ولايطلق على غيره 
تعالىالا مقيداً ومضافا -والعالم اسمن يعلم بغلب فمايعل به الصائع تعالى 
.وهو كلما سواه من الجواهر والاعراض. وفيه دلي لعلى أنالمكنات 
كا قن مفتقرة إلى الحدث حال حدوثها فعى مفتقرة إلى الب حال بقامهاء 

وقال العلامة الراغب الاصفهانى فى غرائ سالقرآن:الرب فى الاصل 
'النربية » وهوانشاء الغى' حالالخالا إلى حد القام » ولايقأل الرب مطلقاً 
إلى لله تعالى التتكفل لمصاحة اللوجودات » وعلى هذا قوله تعالى (ولا 
يأصم أنتتخذوا الملائكة والنبيي نأ ربابا »أى آلمة وتزحمو ننه البارى 
ومسبب الاسياب والتولى لمصال العباد » وبالاضافة يقالله ولغيره نحو 
+ رب العالمين » وريم ورب ابام الأولين » ويقال رب الدارورب 


حت ةا تنب 


الفرس . ومنه قوله تعالىظا اذ كرنى عند ربك؛ فأ نساه الشيطان ذ كر 
ربه » وارجع إلى ربك : ومعاذ الله انه ربي أحسن مثواي » إل : 

قل العارف الشيخ امد السرهتدى فى الكتوب (01) مرك 
مكتو باتعمانصه : اعم 3 شكرالمتعم واجب على انم عليهعةلا وشرعاً. 
ومن المعلوم ان وجوب ااشكرءلىقدر ودو ل النعمة . فنكالءا كانوصول 
النعمة أ كث ركان وجوبالشكر أزيد وأوفر . والشكرلله الكر يم المقعم 
تعالى وتقدس انما يكون بتصحييح المقائد أولا علىمقتغى عقيدة أهل 
السئة واطماعة . ثم انيان الامال والاحكام الشرعية على وفق ما وردت 
فى السنة ويينته الأأئمة الجنهدون . وهذان ركنان أصليان والاسلام 
بوط بها . 21 . 

وفى جموعة الرسائل النجدية : اعلم أن أث ماافرض على الءبادمعرفة 
أن الله تعالى رت كل دي وملمكه ومتيره:بآرادتة . فاذا عرفت هنذا 
تان ماق م هقد محانة ليك بالميؤدية الحبة والاجلال والتعظهم 
واخلوف والرجاء والتأله التضمن للذل وامضوع لاأصره ونهيه . وذلك 
قبل فرض ااصلاة والزكاة . ولذلك يعرف بتقربر ربوييته ليرتقوا مها 
إلى معرفة الميته اتىعى يموع عبادته على مراده نفي) واثياا عاماً وعملا 
وجلة وتفصيلا ٠‏ 

و رسالة تفصيل الاجمال لاعلامةابن نيمية رمه اللّهتعالى . والكفار 

فى العالم اما نعطلة واما .شركة . والشركف العالم كر من التعطيل. 
والقرآن يذ كر فيه الرد على العطلة تارة كالفرعون . وغلى اأشر كإن. 


شخ ايه عد 


١‏ كثر . وصرض الشرك فالناس | كمر من صيض التعطيل . قال العيد 
الضعيف العصوى حفظه اللهتعالىف الدارين ع نكل مين وشين . وهذا 
هو الشاهد فانك اذا تتفكر فيا عليه الناس تحد كترم مشسركين 
اما باعتقادء اناللائكة او الجن او الارواح او اكعاب الشيراح اوبعض 
الاشجار او الاحجار ينفعه ويضره . أو ان بعض الارواح والاموات 
يعامون الغيبٍ او يتتصرفون ف الامور او أمثالذاك . ممايدلعلالشرك 
فالربوبية والشرك فى العبادة او الشسرك فالاسماءوالصفات . ولهذا 
قل تعالى « ومايؤمن | كترم ء بالله الاومم مشركون » 

وفى الكتوب (177 ) العارف السر هتدى. ان الهنوديمتقدون 
ان الاله حل فرام و كرشن وامثالهما من المة البنود . وثم وان كانوا 
قائلين بوجود رب المالين ولكنهم اثيتوا له سيحانه الماول فبهم 
واحاده بهم . فدعوا الاق الى عيادسهم من هذه الجبة . والمال انهم 
من احقر مخلوقات الله تعالى . ومتولداتمنالخلوقين ٠‏ والاله المستحق 
للعيادة اتما هو جئاباأق رب العالين الذى لا اله سواه 

وقال الامإم فر الدبن الرازى فتفسيره . الجدلله انبات لوجود 
الله تعالى . ورب الءالمين الرحن الرحيم مالك يوم الدين دليل على كونه 
تعالى مسةحقاً للحمد . وها هنا دقيقة وهى ان عامنا بوجود الشىء اما 
أن يكون ضروريا اونظريا . لاجنران تقال ان العم بوجودالاله ضرورى 
لانا نعرف بالضرورة انا لا نعرف وجود الالهبالضرورة فبقى انيكون. 
العم به نظريا . والعلم النظرى لايعسكن تحصيله الابالدليل.. ولا دليل 


لاءء اد 


على وجود الاله الا انهذا العالم ا حسوس عافيه منالسماوات والارضين 
والجبال والبحار واللعادنوالنبات والهيو انمقاج الى مدب ريدبره وموجد 
و جدهوص ببربههومبقيبقيه .فكانقولهربالعالمين .اشارة الىالدليل 
ذال سيره الالهالقادر المكيم وان العالمين اثشارة الى كل ماسوى 
الله تعالى . فشكل ماسواه فبو مفتقر اليه وحتاج فى وجوده الى اتجاده 
وفى بقائه الى ابقائه ( قال اللعصوى سوا ءكان ملكامقر با او نامسلا 
فايزجمه الشركون من ان الارواح تمدم او تنصرف فهم باطل . فرداً 
عليهم وقعا لاعتقاد م الفاسد قال الله تعالى ان الربى لاعالم واهله هو الله 
وحده ) و اتماقال رب العالين ولم يقل خالق العالمين" .لان المليي نكلم 
مءترفون بان المالق هو الله وحده . واعا اختلفوا فىبقائهانهدهل منج 
الىيربية خالقه فزعم الوثنيون والبوديون والشركون انه يكفيه تربية 
الارواح الزاكيات فرد اله تعالى عليهم بانه لاإستخنى مخلوقما عن تربية 
الله تعالى فهو يربى العالين باججعوم ارواحهم واجسادم وانسهم وجنهم 
وملا ئكتهم . فلبذا قال 9 امد لله رب العالين » 

الجد لله معناه ان المد والثناء حق لله وملكه . فانه تعالى هو 
الستحق لاحمد بسب ب كثرة اياديه وانواع الآ ثه على العباد . والجداله 
عبارة عنصفة القلى . وهى اعتقاد كون ذلك الحمود متفضلا منمما 
مستحقا اتعظم والاجلال لذاته . و اعلم انحقيقة الْجد وماهيته عبارة 
عن كل فعل يشعر بتعظم المنعم, بسب كونه منعما . وذلك الفمل اما 
ايكون فمل القاب اوفمل الاسان اوفعل الموارح . اما فمل القلنْ 


جد وقوات 


فهو ان يعتقد فيه كونه موصوفا بصفات كال والاجلال . وام فمل 
اللسان فهو انيذكر الفاظا دالة على كونه تعالى موصوفابصفات الكئال 
واما فمل اللوارح فبو ان يأنى يافمال دالة على كو ن ذلك لأنعم موصونا 
بصفات الكمال والاجلال . فبذا هو المراد من الجد والله تعالى يربى 
عغلوقانه تموما والانسان خصوصا بوجوه كثيزة غير متناهية . فانظر 
المقطرة النطفة اذا وقمت من صاب الاب الى رحم الام . فكيف 
صارت علقة اولا ثم مضغة ثاني أمتولدتمنها اعضاء مختلفةمثلالعظام 
والغظارريف والرباطات والاوتار والاور دة والشمرابين ثم اتصلالبعض 
ياليبعض م حصل فىكل واحد منها نوعخاصمن!نواعااقوى خصات 
القوة ااباصرة فىالعين وااسامءة فى الاذن والناطقة فىالاسان ذسيحان 
من أسمع بعظم وبصر إشحم وانعاق باحم وكتب التذر بح تفصلل ذلك 
وكل ذلك يدل على تربية الله اميد 

والثال الثانى ان الحبة الواحدة اذا وقءت فىالارض فاذا وصلت. 
ندا وة الارض البا انتفخت . ولاتنشق من ثى' من الموانب الا من 
أعلاما واسفلها مع ان الا نتفاخ حاصل من جيم الجوانب اما الشق 
الاعلى فيخرج منهاإزء الصاعدمن|اشجر 5.واما الث قالاسغل فخرج 
منه الإزء ااخائص فى الارض وهو عروق ااشجرة . واما اطِزْء الصاعد 
فيعد صموده! حصل له ساق . ثم ينفصلء ن ذلك الساق اغصان كثيرة 
ثم يظور على تلك الاغصان إزهار وانوار اولاشم القارثاني .ثم حصل 
لتلك القار أجزا اء مختلفة بالكثافة واللضافة . وهى القشور ثم اللبوب 


الها سه 


ثم الادهان والملاوة والروائح . وأما الجزء الفائص من الشجرة فانتلك 
العروق تتتعى الى أطرافها وتجذب الى تقسها المياه غاصة فق الارض 
الصلبة الكشنة . والمكة فكل هذه التدبيرات تحصيل مايحتاج العيد 
اليه منالغذاء والادام والفوا كه والاششربة والادوية” . وانه تعالموضع 
الافلاك والكوا كب مهارت امنا السو مصاط العبادنفلق 
الليل ليكون سبيا للراحة والسكون: وخلقالنهار ليكو سبياً للمنان 
وااركة . واذا تامات فىعجائب أحوال المعادن واالتباتواطيوانوآثار 
حكلة الرمن فىخلق الانسان قغى صر > عقلك بان اسباب تربية الله 
كثيرة ودلائل رحته لاتحة ظاهرة ٠‏ وعند ذلك يظورلك قطرة مرك 
حار اسرار قوله ف الخد ل رب المالمين 6 

اورسووة القاضة جامعة اسكل مايحتاج الانان اليه من معرفة 
اللبدء والعاد والوسط .فالحجد لله رب الءالمين . اشارة الى اثيات الصانم 
الختار. والطريقامعتمد فى اثباتالصانع فى القرآن هوالاستدلاليخلق 
الانسان على ذلك الاترى ان ابراهيم عليه السلام قال ف رب النى بحى 
وعدت * وقال فى موضع آخر ف الذىخاقنىفبويهدين 4 وقال موسى 
عليه السلام ف ربنا الذى أععلى كلشى” خاقه ثمهدى 4 وقال فى موضع 
الخراه د ورب ابام الاولين * وقالتمالى فى اول سورة البقرة 
«يا ايه! الناس اعيدوا ديم الذنى خلقم والذين هن قبلم امل 
تنتقون » وقال تعالى فى أول ما أنزل على سيدنا مد يكت « اقراً عتم 
ربك الذى خلق خاق الانسان من علق »© فب_ذه الآآيات 00 أنه 
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تعالى استدل بخلق الانسان على وجوه الصانع تعالى . وإذا تأمات فى 
القرآن وجدت هذا الذنوع من الاستدلال فيه كثيراً جداً . 

وها انا أذ كر هنا بعتن تلك ميات القن حداله تعالى بها نفسه. 
وافاد انه الخالق امنمم السكرمالمستحق يع الحامد وانه هو الذىيدبر 

: ع 

هوق عباده .م افتتيح الله تعالى سورة الانعام بقوله « المد لله الذى 
خاق السموات والارض وجعءل الظامات والنور ثم الذبنكفروا 32 
يعدلون 4 ف وهو اللهفى السموات وفي الارض يعم نو وجورك ويعام 
مانكسبون » فإ قل نما السموات والارض. . قل للكت ب على نفسه 
الرحمة ليجممنم إلى بوم القيامة لا ريب فيه ' الذين خسروا انفسهم فهم 
لايومنون» #ق ل أغيرالله اتخذ ولا فاطرالسموات والارض وهويطم 
ولا يطعم . قلانى أصرت ان 1 كون أول من أسام ولأتكوق مق 
الشركين > فا ان ريم الله الذى خاق السموات والارض فى ستة أيام 
ثم استوى على المرش يخْشى الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات ياصره ال له املق والاصى تبارك اللورب العالمين» 
ادعوا ر م تضرعا وخفية انه لا بحب العتدين » وفى سورة بونس 
انديم الله الذى خاق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوق عل 
العرش يدبر الام » ما منشفيع الا من بعد اذنه » ذل ادر بكر فاعيدوه 
إفلا نذ كرون . اليه جعكم جما نوهت أهه قاو اهيدا الاق ثم 
يغيده ليجزئ الذين امنواوماوا الصالحات,القسط ء والذين كفروا الهم 
شراب من جيم وعذاب اليم ما كنوا يكفرون » ع« قل من بوزقكم 


اءاسم 


من اسماء والارض امن يلك السمع والابصار ؛ ومن رج الى مزه 
ليت ورج ليت من الى » ومن يدبر الامر ؛ فسيةولون الله فقل 
افلا تتقون » فذا 0 الله ر بكم المق » فاذا بمدالحق الا الضلالفالى 
تصرفون * وما يتيع | تبع أ كثرم إلا ظنا ان الظن لا يغنى من الحق شيئا 
ان الله عايم يما يفعلون * وفى سورة المؤمنون جا قل لمن الارض ومن 
فيها ان كنم تعلمون * سيقولون لله » قل افلا تذ كرون * قل من رب 
السموات السبع ورب العرش المظم * سيقولون له »قل أفلا تتقون . 
قل من يدمملكوت كل شى» وهو يجيد ولا ار عليها نكنم تعامون»*. 
سيقولون لله » قل فانى نسحرون ‏ وفى سورة الفرقان +« تبارك الذى. 
تزل الفرقان على عيده ليكون العالمين تدرا الذى له هلمك السموات 
والارض ولم يتخ-ذ ولداً ولم يكن له شريك ف الملك » وخاق كل شى»- 
فقدّره تقديرا . واخذوا مندونه آلمة لا يلقون شيتاوم مخلقون .ولا 
يعلكون لانفسهم ضرا ولانفما ولاعلكون موتا ولاحياة ولانشوراً 
وف سورة القل ذإ قل الجد لله وسلام على عباده الذين اصطف اللدخير 
ا يشركون . امن خلق السموات والارض وانزل لمكم من السماء ماء. 
فانيتنا به حدائق ذات مبجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله 
بل ثم قوميم دلون » أمجمل الارضقراراً وجمل خلالهاانهاروجعل 
لما رواسى وجمل بين البحري حاجنا االه معالله بل كثرم لايعامون«: 
من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجمالكم ذلفاء الارض >. 
االه مع الله قليلا ما تذكرون . أمن يهديكمق ظامات البر والبحر ومن. ‏ 


ست اه ءاد 


برسلالرياح بشمراً يون يدى رحنته + أاله معالله . تعالى الله ما يشركون ‏ 
مدنا كلق ثم يميده ومن برزقكم من السما والارض ء أاله مع الله 
قل هاو برهانكم ا نكم صادقين . قل لايعلم مرن ف السموات 
والارضالخيب الالله . وما يشعرونأيان يبمثون» وفى سورةالقصص 
«دهو الله لا إله الاهو له الجد فى الاولى وال خزة » وله الحكم واليه 
رجنون» وق اكزحورة المسكبو ت وإولانسألتهممنخاقالسموات 
والارض وسخر الشمس والقمرليقوانالله فليو فقكون . ولس ألنهم 
من نل من اللسماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ليقوان الله» قل الجد 
له بل أ كيم لا يمقلون . فاذ! ركبوا فى الفلك دعووا الله مخلصين له 
الدين ب فلما يجام الى البر اذا ثم يشر كون . ليكفروا با اتينام ومتمتعو 
فسوفيعاءون . والذب ناهدوا فينا لهديئّهم سيانا وان اللهلم الحسنين. 
وفي سورة لقران ب« ولنسألتهم من خلق السموات والارض ليقوانالله 
قل امد قه بل أ كترم لايعامون .ذلك بان الله هو المق وازما يدعون 
من :دونه الباطل ؛ وان الله هوالءلى السكبير .واذا غشيهم مو جكالظلل, 
دعووا الل مخلصين له الدين » فلماتجام إلى البر فنهم مقتصد وما يجح 
بأياتنا إلا كل ختار كفور يا أمها الناس اتقوا ريكم واخشوا يومالا 
يزى والد عن ولده ولا مولود هو جازعن والده شيئا . ان وعد اللهحق. 
فلاتثرنكم الحياة الدنيا . ولا يغر نكم الله الفرور ‏ وفى سور ةالزمر 
« ون سأ نم من خلق السموات والارض ليقوان الله ؛ قل أفرأيتم 
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أرادق برجة هل هن م#سكات رحته »قل حسى الله علرية يتوكل 


ا قل أولو كانوا لا لكون 
شيعا ولا يمقلون . قل لله الشفاعة ججيعاء له ملك السموات والارض» 


المتوكلون . ام اتخذوا من دون الله ث 


ثم اليه برجعون . واذا ذ كر الله وحده اثعأزت قلوب الذين لا يؤمنون 
يالاخرة: واذا ذكر الذيف من دونه اذ اهم دستيصرون. الله خالق كل 
شىء»وهوعلىكل ثى:وكيل. لهمةاليدالسموات والارضءوالذبن كفروا 
بآياتالله أوائنكهم اإاسرون . ق لأفغير اللهتأ وني أعيد ايها الجاهلون 
ولقسد أوعى اليك وإلى الذين من قبلك ‏ لن اشركت ليحبطن جملك 
ولنكون مزاع لاسرن. بلالله فاعبد وكن من الشأكرين .وماقدروالله 
حق قدره والارض جيعا قبضته يوم القيامة والسمواتمطوياتومينه 
سبحانهوتع الى اإشركون > وفىاخرسورةالزخر ف (إوائن انيه من 
خاقهم ليقوان الله فاني يؤفكوت 4 وف سورة الأشر هو الله الذنى 
لا إله الا هو عام الذيب والشهادة هو الرجمن الرحيم . هو الله الذىلاإله 
الاهوالماك القدوس السلام الؤمن الهيه رت العزيز الجبار المتكدير» 
سبحاناللّهعما يشركون . هو الله الخالق اليارئ* االصور له الاسماء 
الس بسب له مافى السموات والارض وهو العزيز الحكيم 
( وسبح اسم ر بك الاءلى الذنى خاق فسوى والذى قدر فبدى والذى 
اخرج الرعى ) 

و بابملة لوتتقكر فى هذه الايات وامثالها عامت يقينا ان كل شىء 


منهتعالى بدأواليهيعود. ولي س لاحد سواءشىء فى الأقيقه .وهو الرب 
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الكريم والرئف الرحيم . فهوألستحق لاعيادة واحمد والتعظم 
والتيجيل جل جلاله وعم نواله . فينبغى على العيد امن ان يسلك فى 
هذا السلك الذى هو مساك سيد الطنفاء سيدنا ابراهيم على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام .كا حك الله تعالى عنه فى سو رة الشمراء ( وأ تلعليهم 
نيا ابراهيم اذقال لابيه وقومه ما تعيدون . قلوا تعيد اصناما فنظل 
لهاع كفين .قال هل يسمع ونيم اذ تدعون اوينفع وني إو يضر ون 
قلوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون . قال افرأيتم ماكتم فندوتتك 
انتم وأباقك الاقدمون. فانهم عدو لى الا رب العالين . الذىخلقنى فبو 
دين والذى هو يطعمنىم إسقينواذا مضت فهو (شفينوالذى مميتنى 
م بحيين . والذى اطمع ان يغهرلى خطيأتى يوم ابن ( 
قال العلامة العماد ابنكثير فى تفسيره لهذه الاية هذا اخيار من 
ن الله تعالى عنعيده ورسفيغيه ابراهيم عليهالسلام اماما طنفاء ٠‏ 
فاص الله تعالى رسوله مدا يَكيّهِ ارك يتلوه على امته ليقتدوا به. فى 
الاخلاص والتوكل وعيادة الله وحده لاشر يك له . والتبرى من الشرك 
وأهله . فان الله تعالى . تى ابراهيم عليه السلام رشده او 
وانكر على قومه عبادة الاصنام مع الله عز وجل وافاد انى لا اعيد 
الا الذى ذاق الخلق وقدر الاقدار وهدى الخلائق اليه . وهو الخالق 
الرازق بماسخر و دسر من الاسياب السياوية والارضية ا 
فقوله تعالى ( الجد لله رب العالمين ) صر فى ان التر بية جيم 
العالمين مختتصة بالله تعالى فلا رب فى الأقيقة سواه ٠‏ واعلم ان التر بية 


ساو 


قسمان . تر بية حقيقية وثر بية ظاهر ية فالحقيقية مختصة با لله تعالى 
لأكار قهيا اعد كترة السموات والأركين واعرات] حسه 
مصاحة العباد . وكتر بية النطفة والجنين فى بط ن الام . وكأ نماءالاجسام 
والمفظ عن الاقسام والانات ونحوها . وكاعطاء التوفيق والحداية 
وامثالهما . واما النربية الظاهرية فكثر بية الام ولدها بالارضاع 
والتنظيف والتطعيم وحوها. وكثر بية الاب وامعلم بالتعليم تعليم العلوم 
الدينية والاخلاق الفاضلة والصنائع والحفظ عن خالطة القرناء السوء 
و كثر بية الزراع والبستانى زرعه وبستانه بالستى واخراج الحشائش, 
الضارة . والتلقيح وغير ذلك وكتّر بية الدواب والمواثى بالاعلاف 

والاسة_اء وامثال ذلك ف_ذه الثر بيات هى التى تخقص بنوع البشر. 

واماالر بيةالتى يدعيها بعض الصوفيةمن ان الار واح تر بىالمخلصين لما 
ويسمومما تر بية روحانية فيعكفون على قبور المشاخ و ينذ رون اليها 
و يطلبون من اصحابها الثر بية فهذه هي التى جاء الشرع الحمدى لمحوها 

واعدامها. لانهامندن الهو سوعادات من الوثينة. فعليكياامها اللسلم ان. 
تعرف هذه القاعدة وتحافظ عليها . وان تعتتقد ان ارب جميع العالمين 

فى الحقيقة هوالله تعالى وحده .وسواء فيه النى والملك والاولياء وجميع 
انواع الانس واصناف !إن فان كلهم صربون لا ارباب.وفقراء ومحتاجون. 
الى تربية الرب الرحن الرحيم . والتربية الظاهرة هى ايضا من الله في 
المقيقة . لانه تعالىهداموالهمه .فلا حول ولا قوة الا بالله الى الظيم ‏ 

فبو حسينا وعليه توكلنا . 


حت قو حت 


واما قوله تعالى ( الرحمن الرحيم ) فاية ثانية من الفائحة الشريفة 
وتقدم معناهها فى البسملة . وبقى الكلام فى اعادتعيا هنا . والنكرتة ها 
ظاهرة وهى ان تربيته تعإلى للعالمين ليست لاجة به اليهم كجلب متفعة 
اودفع مضرة . واماهى لعموم رجته وغول احسانه ٠وثم‏ نكلةة اخرى 
وهى ان البعض يهم من معنى الرب المبروت والقبر . فاراد الله تعالى 
ان يذ كرمم برمته واحسانه ليجمعوا بين اعتقاد الجلال واجمّال 5 
الرحمن وهو المفيض للنمم بسعة وتحدد لا منتهى لها ٠‏ والرحيم 
له وصف الرحمة لابزايله ابداً فكأن الله تعالى ار انار حي اميف عياده 
فعرفهم ان ربوبيته ربوبية رحمة واحسان ليعاموا ان هذه الصفة هى 
الى ربا برجع الها معنى الصفات وليتعلقوا به ويقبلوا على اكتساب 
حر ضاته منشرحة صدورمٌ مطمئنة قلوبهم . ولا يناق فى عموم الرحمة 
وسبقها ماشرعه الله من العقوبات فى الدنيا وما اعده من العذاب فى 
الاخرة للذين يتعدون الحدود ويذمكون الإرمات فانه وان سمى قوراً 
بالنسبة لصورته ومظبره فهو فى حقيقته وعاقبته وغابته من الرحمة لان 
فيه تربية لاناس وزجراً لحم عن الوقوع فبا خرج عن حدود الشريعة 
الالمية . ون الاتحراف عنها شقاوم وبلاع وفى الوقوف عندها 
سعادهم ونعيمهم . والوالد الرؤف بربى ولده بالترغيب فها ينفعه 
والاحسان اليه اذا قام به وربما لجاء الى الترهيب والعقوبة اذا اقتضى 
ذلك الخال . وقه المثل الاعلى لااله الاهو واليه .رجعون 6 افاده 
الاستاذ الملامة الشيخ مد عيده فى تفسيره ‏ ْ 


ساعاآاب 


قل العلامة المافظ ابن كثير فى تفسيره قال القرطى انما وصف 
نفسه بال رحمن الرحيم بعد قوله رب ال-اللين ايكون من باب قرن الترغيب 
بعد الرهيب كم قال تعالى ( نى" عبادى الى انا الغفور الرحيم . وان 
عذانى هو المذاب الاليم ) وقوله تعالى ) ان ريك اسريع المقاب وانه 
لغفور الر<م ) فالرب فيه ترهيب والرحمن ده رغيب ٠‏ 

وقال العلامة الفخر الرازى فى تفسيره مفاتيح الذيب ( الرحمن 
الرحيم ) واعم اناطوادث على قسمين منه تدم يف انه رحة مع ١‏ انهلا 
يكون كذلك. بل يكون فى القيقة عذاباً ونقمة ومنه ما يظن في 
الظاهر انه عذاب ونقمة مم انه يكون فى الأقيقة فضلا واحسانًً ورحمة 
فالاول كالوالد اذا امل ولده حتى يفعل ما نشاء ولا يؤدبه ولا حمله 
على التعلم فبذا فى الظاهر رحمة وفى الياطن نقمة والثاتى فكالوالد ايض 
اذا حبس ولده فى الملكتب وحمله على التعلم وهذا فى الظاهر نقمة وفى 
اطقيقة نعمة ورحمة . وكذلك الانسان اذا وقع فى بيده الا كلة فاذا 
قلعت تلك اليد فهذا فى الظاهر عذاب وفى الباطن راحة و رحمة فالابله. 
يشر بالظاهر والعاقل ينظر فى السرائر فاذا عرفت هذا 
فسكل ما فى العالم من محنة وبلية فلا يخلو عن حكنة ورحمة » والقصود 
من التكاليف تطبير الارواح عن العلائق الجسمانية بك قال تعالى ان 
أحستم أحسلم لا نفسي 6 والقصود من خاق النار صرف الاششرا 
إلى اعمال الابرار » وجذيها من دار الفرار إلى دار القرار » فاذا رايت. 


]وه 


مايكره طبعك وينفر عنه عة لك فاعلم انحته اسراراً خفية وحكا بالخة. 
وان حكاته تمالى ورحمته اقنضت ذلك . وعند ذلك يظبر لك أثر من 
بحخار اسرار قوله فق الرتمن الرحم 6 

فعلى العبد المؤمن أن يلاحظ هذه الصفة ؛ ويعتقد أن ربه هو 
الرمن الر<يم الذى أرحمله من والديه » فيعتمد عليه وينيب اليه ويتوكل 
عليه ويخا ص حماله له عزوجل » فاذا اتصف العيد هذه الصفة فلاشك 
أنه يكون من أه لالسعادة فى الدنيا والآآخرة » فت.كون فاتحة الكتاب 
شفاء له مئداء الكقر والشرك والنفاق والضلال فتحمدك ياربناورب 
العالين الرحمن الرحم . 

وأما قوله تعالى ف( مالك نوم الدين > قاية ثالثة من أم الك تاب» 
قرأ عاصم والسكسافى ويمقوب ( مالك ) والباقوذ( ملك ) وعليها أهل 
الحجاز » والفرق ينما أن املك ذو الملك . بكسراممم » والملك ذوالملك 
( بضمما ) والقرآن يشمهد للأولى عثل قوله فإ نوم لا تملك نفس لنفس 
شي 4 وللثانية بقوله + لمن الماك اليوم 4 قال بعضبم ان قراءة لك 
أبلغلأن هذا اللنظ يغيممنه ممنىالسلطان والقوة والتدييرءوقالآخرون 
أن القراءة الا ولى أ بلغ لان الماك هو الذى يدبر أجمال رعيته العامة . 
ولاتصرفلهبشى" من شكوهم الخاصة » والدبن يطلق فى الاغة على 
الكافأة . وقد ورد . ما تدين تدان . وعلىال+زاء وهو قريب من معنى. 
لأسكافأة . وعلى الطاعة وعلى الاخضاع وعلى السياسة ؛ يقال دن فلان 
فلات أى تولى سياسته . وهو قريب منمعنى الاخضاع وعلىالشريمة 


حت اكات 


:وما بوْحَدْ العباد به من التكاليف ء والمناسبهنأ من هذه المعالىالمزاء 
والخضوع . وائما قال بوم الدين . ولم يقل الدين لتعريفنا بان الدين نوما 
ممتازاً عن سار الأأيامءوهواليوءالذى يفيه كلعاملتملهووف جزاءه. 
واذا قالقائل » أليس تك ل الأيام أيام جزاء » وكلما لاقيه الناس 
فى هذه المياة م نالبؤسهو جزاء على تفريطبم فىأداء القوفءوالقيام 
بالواجبات التىعايوم؛ والمواب بلىا نأيأمناالتى>: فيراقديقم فيبا الجزاء 
على أتمالنا ولسكن ريما لا يظبر لاريابه ؛ إلا على بعضها دون جيعها . 
والجزاءءلىالتف ريط ف العمل الواج ب انما يظمرف الدنياظهو رانم بالنسبة 
مجموع الأمة لا لكل فرد من الافراد . فا من أمة أتحرفت ع نصراط 
الله المستقم » وم تراع سانه فى خليقته إلا وأحل بها العدل الالحى 
مالستحق من الجزاء كالفقر والذلة وفقد المزة والسلطة . وأما الافراد 
فاتنا ترى كثيراً من المسرفين الظالين يقضون أمارم متممسين فى 
الشبوات واللذات . نعم ميان م تويخيم أحياناً وانهم لا يساموت 
مرث المتخصات » وقد يصيمم النقص فى أموالهم وعافية ابدانهم 
وقوة عقولهم . ولسكنهذا كاه لم يقابل بم ضأمالهمالقبيحة علاسها 
الملوك والامراءالذن تشقى بتمالحم السيئة امم وشعوب.وكذلكترىمن 
الحسنين أنفسهم ولاناس من يبتلى هخم القوق . ولاينال من المزاء 
عللىجمله شيشا ممايستحقه . وانكانقدينال من المزاء رضى نفسه وسلامة 
أخلاقه وصحة مللكانه . ولكن ذلك ليس كل مايستحق . وفى ذلك اليوم 
ييوفى كل فرد من افراد العالمين جزاء كاملا لايظم شيا منه م قالتءالى * 


عملا 


2 فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 356 
وقد عامتا قتعا ى نه وبين وحم ليجذب قلوبنا اليه . ولكن هل 
إشعر كل عباده بهذه النة . فينجذبوا اليهالانحذاب المطلوب .كلا فينا 
من يسلككل سبيل لايبالى بمستقم ومعوج . ولمذا أعقب الله سبحانه 
كر الرحمة بذكر الدين قمر فناانهيدينالمباد ويجازيهم على مالم . فكان 
من رحمته بعباده ازربام بنوعى التر بي هكليعا . الترغيب والترهيب .ك1 
تشبد بذلك ايات القرآنالتكثيرة 5 نىء عبادى الى أنا الغفورالرحم 
وان عذانى هوالمذاب الام 46د 
ومعلوم ا نالتربيةيموزها أمران الرحمة والشدة . فاذا تكن الرحمة 
اوعدم الجزاء والمكافأة بالاحسان والاساءة كانت التربية ناقصة . ولقد 
جمل الله الام أقرب ال ىألرحمة . والاب أقرب الىالشدة والهازاة فاذا 
فقد أحدهاساءتالتر بي أشار تعالى الى الاول بقوله 2( الرحمن الرحمم 
..والىالنا فى بقوله علا مالكيومالدين]24 أعنىمالك الامريوم المزاءوالمزاء 
ايع للاممال . 
وترى حكومات الارض قاطبه نصدت القضاة وأقامت المنود 
.. وسبعلت لما دور الحبس وأخرى لأكرام الضيف والوافدينمن الاقطار 
ووضعءتالقوا نين والحدودوذلكسائر ءلى نظام فيمش ارقا لارضومغاربها 
ولك نالقانو البشرى يلحةها لطأ خملل فيه أو لضلال القضاة والمكام 
اوجبلرم جع لله المزاء الاوىيوم القيامة لتجز ىكل نفس بماكسبت 
-وم لا.يظامون ١‏ 
م : م . أوضم البرهان م 


عع 


له عز وجل مالك جيع الامور حيط باتلاقفى الدنيا والآخرة 
يثيس الطائمين والعاماينويقبر العاصين والكاساين . ويذل الباغين أما 
فى الدنيا وما ىالاخرة وأما فيعا مما. وبهذا تت التربية ونظام العام. 

خميع المحامد راجعة اليه لانه امسن المقيقى . وفوق الجبد أنه 
مختص بالعبادة اتى هى غاية المضوع ومنهطريق»+بد أي مذلل: فكأن 
القارئّ يق ول يامن انص فبهذهالصفاتاتىعتازبها عماعداهعواياك نعبدي 
اىنخصك بالعبادةوا اضوع فضلا عن الجد.هكذا قررهالءلامةالشيخ 
مد عبده والبوهرى الطنطاوى جازاهمالله تعالىع ن الاسلام خيرا : 

وقال العلامةالحافظ اسن كثير رحمه اللهتمالى وتخصي ص الملك بيوم 
الدين لاينفيه هما عداه . لانه قد تقدم الاخبار بانه رب العالمين وذلك 
عام فى الدنياو الاخرة . واتااضيف الىيوم الدين لانهلايدعىاحد هناك 
شيا ولا يتكلم احد الا باذنه ما قالتمالى ( يوم يقوم الروح والملائكة 
صفا لابتكلمون الام ن اذن لهالرحبن وقال صوابا)وقال ابن عباس رذى الله 
عنها لاملك احدممهفى ذلك اليوم حم كلكيم ف الدنيا ويوم الدبن ويوم. 
ساب اخلائقوهويومالقيامة يدينهم باماله, انخير انفيروانشرا فشر 
الامنعنى عنه وهذا ظاهر . واالمك فى الحقيقةهو الله ءز وجل . والدين 
المساب والجزاء ما قال تعالى ( يومكذ يوفبهم الله دينهم المق. وائنا 
لمدينون ) اى #زيون محاسيون وق الحديث ( الكيس من دان نفسه 
وعمل 1) بعد اموت ) اى حاسب نفسه لنفسه كا قال حمر رضى الله عنه 
( حاسيوا انفسم قبل ان تحاسبو ) و زنوا انفسيم قبل ان توازنوا)» 


ا 


وتأهبوا امرض الا كبر على من لاتق عليهاجمالي ) (يومثذتعرطون 
لامخفى مني خافية ) وقال العلامة البيضاوى . واجراء هذه الاوصاف 
على الله تعالى من كونه موجداً للعاللين را لهم منعما عليهم بالنعم كلها 
ظاهرها و باطنها عاجلها وأجلها . مألكا لامورثم يوم الثواب والعقاب 
للدلالة على انه الحقيق بالجد لااحد احق بهمنه . بل لاإستحقه على الحقيقة 
احد سواه فان ترتب المكم على الوصف لشعر بعليته له . وللاشعار 
من طر يق المفبوم على ان من لم يتتصف بتلك الصغات لايستاهل لان 
حمد فضلا عن ان يعبد فيسكون دليلا على مابعده فالوصف الاول لبيان 
ماهو الموجب للحمد وهو الاججاد والتر ب . والثائى والثالث للدلالة على 
انه متفضل بذلك مختار فيه لبس يصدر منه لايجاب بالذات او وجوب 
عليه قضية اسوابق الامال يستحق به الجد . والرابع لتحقيق 
الاختصاص فانه مما لايقبل الشركة بوجه ما . وتضمين الوعد (احامدين 
والوعيد للمعرضين . 

وقال العلامة الفخر الرازى (مالك يوم الدين اى مالك يوم البعث 
والمزاء . وتقريره أنه لا بد من الفرق بين اسن والمسي” والطيع 
والعامى والموافق والخالف . وذلك لا.يظبر إلا فى بوم المزاء كا قال 
تعالى ف ليجزي الذبن أساؤ ١‏ بماعملوا ويجزى” الذين أحسنو بالاسنىوأم 
تجمل الذين امنو وجملوا الى المات كالمفسدين ف الأأرض أم نجملالتقين 
كالغجار وان الساعة آنيةاكاد اخفيهالتجزىكل نفس يما تسعى » وذلك 
الوقتهو يوم الدين فينتقم فيه م نالظام للمظاوم. وأما الدنيا فدار جمل. 


صسصجيا؟ 


وقال الحقق العارف الشيخ احجدالسر هندى فى الكتوب ( 74) 
من مكةوباته . ان بوم القيامة مختص فيه المالسكية واللسكية . سواء 
كانت بطريق الحقيقة أو المجاز بعالك بوم الدين . وبومئذ يفادى الحق 
سبحانه ويقول 9 ان الملكاليوم * ويقول فى جوابه بنفسه ل لله الواحد 
القبار # وليس لاعباد ذلك اليوم ثى' سوىالهول والدهشة والندم 
والكسة وقد أخراق تعالىفي الفرآن المويد عن شدة ذلك اليوم . فلا 
بد أن لا يغتر أحد بأحد » ولايمتمد أحدلاحد إلا الله الواحد القبار . 

قال العبد الضعيف المعصوى عن الله تعالى عنه وأنا أذكر هنا 
بعض الآيا تأ يضاحا لامقام قال اه تءالى فى سورة آلمران إفكيف 
إذا جمعنام ليوم لاريب فيه » ووفيتكل نفس ما كسبتوملايظامون» 
نوم نحد كل نفس مامات من خي حشرا وما تملت من سوء» » تودلو 
ان بينها ويينه أمدا بيدا ويحذرك الله نفسه ء والله روف بالعباد » 
وفيها أيضا : خطابا لسيد البشر عمد مَك ه ليس لك من الاأعس شىء 
أويتوب عليهم أو يعذسهم فانهم ظالون»» لما السمواتوماقالارض 
ينفر من يشاء ويمذب من يشاء؛ والله غفور رحم » ومن يذف رالذوب 
إلاالله + وفى سورة /انساء ل الله لاإله إلا هو ليجممنم إلىيوم القيامة 
لا ريب فيه ؛ ومن أصدق من الله حديثا #وفى سورة الفرقان ط املك 
ومئذ المق للربن » وكان نوما على الكافرين عسيراً » ونوم يعض الظال 
على يديه يقول يا ليتنىاخذت مع الرسول سبيلاء ياويلتا ليتنى لم اتذذ 

غلاتأخليلاء لقدأضاىعن الذ كر بعد إذاءنى » وكأن الشيطانللافسان 


0# لتكت 


خذولا »> وى سورة المؤمن ط بوم ثم بارزون لايخ على الله منهمثى 
لمن الملك اليوم ؛ لله الواحد القبار ب اليوم تزى كل نفس عاكسيت 
لاظل اليوم 5 ؛ إن الله سريم المساب» والله يقغى بالمق ؛ والذين يدعون 
من دونه لاتقضوز بشىئ" » إن اللههوااسميم البصير» وفسورة الدخان 
«إن بوم الفصل ميقائممأجمين » بوم لايخنى مولى عن مولى شيشأولام 
نتشروت » إلامن رح الله إنه هو العزيز الرحم » وفي سورة 
الانفطار « وما أدراك مابوم الدين » ثم ما أدرك ما بوم الدن ؛ بوم 
لاتملك نفس لنفس شيكئاء والأمى «ومثذ لله » . 

فانظر يا أخى إلى هذه الآيات وتفسكر فيهاء فانه لا ينفعك بوم 
القيامة إلا إعانك وأعمالكالصالمة ,ولابرجك ولاينفرك إلا اللووحده ؛ 
ولا يشفع أحد لاحد إلا بعد إذن الله تعالى لهل الاعان ؛ فلا تغتر بما 
أغترت به التصارى وعبدة الاوثان من أن فلانا وفلانا يشفع أو ينفع» 
أويشغل الطنة ويتجيه من الناز + فان هيه كلها هوسن وخيال أخترم] 
أوهام الدجاجلة واقكارالابالسة فالحذركل المذر» من الاعتماد على غير الله 
الواحد القهار . اللهم ثبتنا علىديةلك فان كمالك قاو بناء فتهدى من تشاء 
وتضل من تشاء بيدك امير انك عل ىكل شثى' قدير . 

وأما قوله تعالى ف إياك نعبد وإيك نستمين » فاية رايعة من أم 
الكتاب .لما نيت أنجيم الحامد راجعة اليه تعاللى لانه المحسن المقيق» 
وفوق الحد يختتص تعالى بالمبادة التى مى غاية امضوع . فكأن القارىة 
.ييقول: يا مناتصف -هذهالصفات التى عتاز مها عما عداه © إياك نمبد» 


- 0 جعت 


أى مخصك بالعبادة واللمضوع فضلاءن لد . فالنصف الاول مرف 
هته السورة أحغتر فق فلن القآرى.. المقات اللميزة لل بومة:-:قلنا 
تمثلت فى قلبه و ذهنه تلك العظمة صار تكأنها مشاهدة أمامه فالتفت 
عن الغيبة الى الخطاب وكانه يشاهده ويراهما فى المديث ظ الاحسان 
أنتعيد اللمكا نك تراه فان نكن تراه فانه براك 4 وان كوت ذلك 
الا باستحضار صفاته العالية فى قليه . والى هنا وصل القارىء الى آخر 
درجات| | التقرب وهو اللضوع والتذال؟! فى قوله تعالى تقل واسجد 
واقترب 45 فلم ببق بعدها الا السؤال والطلب من المتقرب اليه ذقال 
+ وإياك نستمين 246 فى أمورنا الدنيوية والاخروية _كالصحة والغنى 
وامال والود . وام الحاجات أهاء العبادات والهداية 5 الوالسراطالمستقيم 
فكانهيقول يمن نعيدك ولن نقدر على أداء الميادة الا اذا أعنتنا ٠‏ وما 
طلب العيد الاستعانة بلله كأ نه قيل له ماأع ماتستعين فيه فقال العيد 
ع اهدنااله راط المستقم 86 

قال العلامة البيضاوى : . انه تعالى لماذكر المقيق بالجد . ووصف 
بصفات عظام تيز سان الذوات . وتعين العلععلوم ممينخو طب 
بذلك . إى يامن هذا شأ نه نخصك بالءيادةوالاستعانة ليكون أدل على 
الاختصاص. وللترقمن البرهانالىالعيان . والاتتقالمنالغيبةالىالشهود 
فكاأن المعلوم صارعيانا.والمعقول مش اهدا. والغيبة حضوراء بي اول الكلام 
على ماهو مبادى حال الءارف من الذكر والفكر والتأمل قأسمائهو النظرق 
لائهالاستدلال بصانعه على عظم شأنه «وباهى سلطانه ثم ققّى بماهى ٠‏ 


مدي - 


متتهى أصره . وه و أن وض لم الوصول . ويصير من أهل المشاهدة 
فيراه عيانا ويناجيه شف_اها. الهم اجملنا من الواصلين لاميندون 
السامعين للا بر 
والعبادة أقصى غاية المضوع والتذلل . والاستعانةطلب المعونة. 
وتقدم المقعول لاحصر . ولذاقال!نعباسرضى الله عنها ممناه نعيدكولا 
نعيد غيرك .وقدمت العبادةعلى الاستعانةليعلم منها نتقدم الوسيلة على 
«طلب الماجة أدعى الى الاجابة . 
قال العلامةالمة قق الشيخ تمدعبدهقتفسيره.العيادةماهى..يقولون 

بعى الطاعةممغاية المضوع واذا تنبنا اك اىالقرانو تالت الاغةواستمال 
العرب لعبَدَ وماعاثلها ويقاربها فى ال ى كخضع وخنع واطاع وذل جد 

انهلائى' منهذه الالفاظ وضاهى عمد ول علبا بقع موقضاولة] 
:قالوا انلفظ العباد . مأ خوذ من العبادة فتكثر إضافته الى اللهتمالى وافظ 
العبيد:كثر اضافتهالى غيراللهتءالى لانه مأخوذ ذمنالعبودية بمذى الرق 
.وفرق بي نالعيادةوا الحرودية بذلك المعى ومن هناقال بعض العاماءان العيادة 
لاتكون ف اللئة الالله تعالى . تدل الاساليب الصحيدة والاستعمال 
العرلى اسراح على ان العبادة ضربمن 5 بع بالغ حدالنهاية. نأثى عن 
استقدان القلوب عظمة لامعبود ولايءعرفمنشاؤها واعتقادهبسلطة له 
لايدرك كنبب وماهيتها بوقصارىما يعرفه منها انها مميطة به ولكنها 
“فوق ادرأ كاف نينتعى إلى اقصىالذل لثمن الملوك لا يقال|نهعيده »وان 
:قبل مو اطىء أقدامه مادام سبب الذل وا اضوع معروفا وهو اللو ف من 


عد كناب 


ظلمه المعرود» أو الرجاء بكرمه الحدود الليم الابالنسبة للذين يمتقدون 
ان الملك له قوة غيبية سماوية أفيضت على الملوك مت الملا الاعلى » 
واختارتهم للاستعلاء على سائر أهل الدنيا لانم أطيب الناسعنصراً 
واكرمم جوهراً » وهؤلاء ثم الذين انتهىبهم هذا الاعتقادإلىالكفر 
والالحاد فاتخذوا الملوك آلمة وأرايا وعبدومم عبادة حقيقية +ولامبادة 
صور كثيرة فى كل دين من الاديان شرعت لتذ كير الانسان بذلك 
الشءور بالسلطان الالبى الاعلى الذىهو روح العبادة وسرها » ولكل 
عبادة من العبادات الصحيحة اثر فى تقويم اخلاق القائم بهاء ومذيب 
نفسهء والائر اا يكون عن ذلك الروح وااشءور الذى قلنا انه منشا 
التعظيم واللخضوع» فاذا وجدتصورة العبادةخاليةمنهذا المنىلم تكن 
عبادة (أى حقيقية )ما ان صورة الانسان وكثاله ليس انساتاً . 

خذ اليك عبادة الصلاة مثلا » وانظ ركيف اص الله تعالى باقامتها 
دون رد الاتيان بها ؛ واقامة الثنىء هىالاتيان بهمقومً كاملا بصدر 
عن علته وتصدر عنه آثاره » وآثار الصلاة وتتائحها عى ما انبانا الله تعالى 
بها بقوله © ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر .وان الانسانخلق 
هلوعاً اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا ا أصلين »وقد 
توعد الذين يأتون بصورة الصلاة من المركات والالفاظ مع السبوعن 
ممنى العبادة وسرها فبها المؤدي إلى غايتبأ بقولهظا فويللامصلينالذين. 
م عن صلامهم ساهو ن» الذينميراؤون وعنعون الماعو ن»فسماهم مص اين 
لانهم اتوا بصورة الصلاة ؛ ووصفهم بالسهو عن الصلاة الحقيقية التى. 


- موا 


هى توجه القلب إلى الله تعالى المذكر بمخشيته » والمشعر للقاوب بعظيم 
سلطانه » ثم وصفيم باثر هذا السوو وهو الرياء ومنع الماعون : 

ان التوحيد اهم ماحاء لاجله الدين » ولذلك لم يكتتف ف الفاحة 
جرد الاشارة اليه بل استكدله بقوله فل ايلك نعبدواياك نستمين» فاجتث 
بذلك جذورالشرك والوثنيةالتى كانت فاشية فىجميع الام وهى امخاذ أو لياء 
من دون الله تعتقد لهم السلطة الذيبية » ويدعون لذلك من دون الله 
ويستعان ب معلىةضاء الحو اتيفى الدنياءويتقر ببهم إلى اللءزلق؛ وججبيع ما 
فى الق رامن آناتالتوحيد ومقارعة اأشركينفبوتف عي لل ذا الاججال 
وقد أصرنا اللهتمالى بتوحيده وعبادته رحمةمنهسبحانه بناءلانه لاحتنا 
ومنفءتنا ؛ وقوله تعالى عا مالك يوم الدبن © ي:.ضمن الوعد والوعيدمما 
لان معنى الدين اللضوع » أىان له تعالى فى ذلكاليوم ال اطانا أطلق 
والسيادة ااتى لائزاع فيها لا حقيقة ولا ادعاء ؛ وان العا مكله يكو نفيه 
خاضعا لعظمته ظاهرا وباطنا برجو رحمته وخثى عذابه . 

والفاحة يحماتها تنفش روح العبادة فى للتدبر لا ؛ وروح العبادة 
هىاشرابالقلوب خشية الله وهيبته والرجاء لفضلهءلا الاحمال المعروفة 
من فعل و كف وحركات الاسان والاعضاء ‏ فقد ذكر تالعيادة فى الفائحة 
قبل ذكرا الصلاةواحكامها والصيام وايامه . وكانت هذه الروحف المامين 
وانما المركات والسكنات والاعال ما يتوسلى به الى حقيقة العيادة » 
ومخ الميادة الفكر وااعبرة . 


للك 


ولا فاك ان ملاحظة الغير ينافى الاخلاص فن جملا الرياء وهو 
مربان . رياء النفاق وهو العمل لاجل رؤية الناض ورياء العادة وهو 
العمل يحكربا من غير ملاحظة ممنى العمل وسره وفائدته ولا ملاحظة 
من يعمل له ويتقرب اليه به وهو ما عليه اكثر الناس فان صلاة احدم 
فى طور الرشد والعقل هى عين ما كان يحاك به اباه فى طور الطفولية 
عند مايراه يصلى يستمر على ذاث يحي العادة من غير فهم ولاعقل 
وليس لله ثى فى هذه الصلاة . وقد ورد فى احاديث كثيرة ( ان من 
لابه صلاته من افحشاء والمكر لم بزدد من اله الا بمداً ) وانها تلف 
كا يلف الثوب البالى ويضرب مها وجره ) والاستعانة هى طلب العونة 
ولعو نةهى سد المجزوالمساعدة على عام العمل الذي يمجزعنه المستمين 
بنفسه . وقد حصر افه العبادة والاستعانة فى ذاته تعالى الذى دل عليه 
تقدم المفعول ( اياك )على الفعل مثاله ان الله تءالى امرنا بان لا تعيسد 
غيره لان السلطة الغيبية الى هى وراء الاسياب ليست الالهدون غيره 
فلا يشاركه فا احد فيعظم تعظم العبادة وامرنا بان لا نستعين بغيره 
ايضا وهذا يحتاج الى البيان لانه امرنا ايضا فى ايات اخرى بالتعاون 
فقال ( وتعاونوا على البر والتقوي ) فا معنى حصر الاستعانة به مع ذلك 

الجواب ان كل عمل يعمله الانسان تتوقف كرته وجاحه على 
حصول الاسياب الى اقتضت ال-كة الالمية ان تكون مؤدية اليه 
واثتفاء الموانع الى من شأنما تقغضى المكنة ان تحول دونه وقد مكن 
الله الانسان بما اعطاه من العلم والقوة من دفم بعض الموانم وكسب. 


لاس سد 


بعض الاسيابوحجب عنه البعض الاخر فيجب علينا ان نقوم يمافى 
استطاعتنامن ذالك ونبذل فى اتقان اعماانا كل مانستطيع منحول وقوة 
وان نتعاون ويساعد بعضنا بعضاعلى ذلكونفوض الامرفيا وراء كسينا 
الى القادر علىكل شى” وناجاء اليه وحده ونطلب اأعونة المتممة للعمل 
والموصلة لّرته منه سبحانه دون سواه اذلايقدرعلى ماوراءالاسباب 
المنوحة لكل البشر على السواء الا مسيب الاسياب ورب الارباب 
فقوله تعالى ( وايلك نستعين ) متمم لممنى قوله ( اياك نمعبد) لان 
الاستتعانة بهذا الممى فزع من القلب الى ألله وتعلق من اانفس به وذلك 
من مخ العبادة فاذا توج العيد بها الى غير الله تعالى كانت ضربا من 
ضروب العيادة الوثنية الي كانت ذائءة فى زمن التنزيل وقبله وخصت 
بالذكر لثلا يتوم الجولاء ان الاستعانة بمكن انخذوهم اولياء من دون الله 
واستعانوابهم فماوراء الاسباب المسكتسبة لعامةالناسضىكالاستعانة 
بسائر الناس فى الاسياب العامة فاراد الاق جل شانه ان برفع هذا 
اللبس عن عباده ببيان ان الاستعانه فيا هو فى استطاعة الناسبال:تاس 
أماهى ضرب من استعال الاسياب المسنونة وما منزلها الا كازلة 
آلات فماهى آلات له. 

لاف الاستعانة فىشؤون تفوت القدرة والقوىااعروفةى 
اول الفهم كالاستعانة على شفاء المرض مأ وراءالدواء وغابةالعدو تمأ 
,وراء العدة وال_دة فان ذلك ممالا يجوز الفزع به لغير الله تعالى صاحب 
االسلطان الاعظم على مالا يصل اليه ساطان احد من اهل العام 


- عا - 


ومثلا الزراع ببذلجهده فى الحرث والعذق وتسميد الارض ورمها 
ويستمينبالله تعالى على اتمام ذلك عنعا الآفات والموا 42 السماويةاوالارضية 
ومثلا التاجر يحذق فى اختوار الاصناف وهر فى صناعة التروح . ثم 
يشكل على الله فما بمد ذلك . 

ومن هنا تعامون أدت الذين يستعينون باصصاب الأضرحة 
والقبور علىقضاء حوائجهم وتيسي رأمورموشفاء اصراضهم وعاء حر نهم 
وزرعهم ٠‏ وهلاك أعدامهم وغيرذاك مرن المصاح » فهم عن صراط 
التوحيد نا كبون » وعن ذكر الله مءرضون . 

أرشدتنا هذه الكلمة الوجمزة © وإياك نستعين » إلى أصرين 
عظيمين هها معراجالسعادة ف الدنيا والآآسخرة . احدها أن نعم ل الاجمال 
النافمة وتحجتهدفاتقانها ما استتطءنا . لان طلبالمونة لايكون إلا على 
عمل بذل فيه الرء طاقته فلم بوفه حقه أو يخشى إن لا ينججح فيه فطلب 
لاعونة على اتمامه و١‏ كاله » ومن وقم من يده القلم على المككت ب لايطلب 
للعو نة من أحد على امسا كهء وأما من وقع نحت عب" ثقيل يعجز 
عنالنهوض به وحده فهو يطلبالممونة منغيره علىرفعه بمداستفراغ 
القوة فىالاستقلال به ء وهذا الاصرهوصرقاة السعادة الدنيوية .وركن 
من آركنَالدمَاده الأنمروية:وثانيع] ما أناقما لمصرمن وجوت تضهن 
الا تعانة بالله تعالى وحدهفما وراء ذلك.وهو روحالدين. وال التوحيد 
امالس الذى يرفع نفوس معتقديه وخلصها من رق الاغيار ؛ ويفك 
ارادتهم من اسرالر ساءالروحا نيين»والشيوخ الدجالين » ويطلق عزائُهم,. 


اهماد 


من قيد اللمبيمنين الكاذبين » من الاحياء والميتين » فيكون الوٌمنمع 
الناس حراً خالص) وسيداً كريًاً ؛ ومع الله عيداً خاضماً «إومن يطعالله 
ورسوله فقد فاز فوزاً عظما » . 
قال العلامة ابن كثير فى تفسيره الشهير ف إياك نعيد » العبادة فى 
اللئة الذلة » يقال طريق معيد وبعير معبد أى مذلل وف الشر ع عبارة 
ما يجمع كال الحبة والخضوع واللموف . وقدم اللفعول وهو أياكوكرر 
للاهتهام والحصر . أى لا نعيد إلا إياك » ولا نتوكل إلا عليك . وهذا 
هو كال الطاعة والدن بر ج مكله إلى هذينالمعنيين. وهذا كا قال السلف 
الفاتحة سر القرآن ء وسرها هذه الكامة « إباك نعبد وإياك نستمين » 
فالا ول :برقم نالشرك .والثاىتيرة من الحول والقوة وتفويض إلىالله 
عزوجل . وهذا المعنى فى غير موضع من القرآن قال الله تعالى «إفاعيده 
وتوكل عليه وما ربك بغافل جما تعملون » قل هو الرحمن آمنا به وعليه 
توكانا » رب المشرق والمغرب لا إله الاهوفاتخذه وكيلا #وتحول الكلام 
من الغيبة الى المواجبة بكاف الخطاب وهو متاسية ء لانه لما اثتنىعل الله 
فكأ نه اقترب وحضر بين يدى اله تمالى فلبذا قال ط اياك نميد واياك 
نستعين » وف هذا دليل على ان أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء 
علىنفسه الكرعة بحميلصفاته المسنى » وارشاد اعياده بان يثنوا عليه 
بذلك» ولمذا لا تصمحصلاة من بقل ذلك وهوقادر عليه . قالابن عياس 
رذّى الله عنعما « ايلك نعيد » ينمنى اياك نوحد وتخاف ونرجوك يا ربنا 
لاغيرك ط واياك نستمين » على طاعتك وعلى أمورنا كلبا . وقال قتادة 


د 147 عنت 


رجه الله تعالى فإ اياك نميد واياك نستعين » يأصك أن تخاصوا له 
العبادة » وان تستمينوه على امور , 

ذان قيل فا مءنى النون فى قوله ( اياك نعيد واياك نستعين ) فان 
كانت لاجمع فالداعى واحد . وانكانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام 
وقد أجدب بان المراد من ذلك الاخبار عن جنس العباد والمصلى فرد 
منهم . ولاسما ان كان فى جاعة او امامهم . فاخبر عن نفسة وعرت 
اخوانه المؤمنين بالميادة التى خلقوا لاجلها . وتوسط لهم بخير'والمبادة 
مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه الى جناب الله تعاللى . وقد سعمى الله 
تعالى رسوله يكت بعبده فىأشرف مقاماته فقال ( المد لله الذى انزل 
على عيده الكتاب . وسبحان الذى اسرى بعيده ليلا ) قسماه غيدا عند 
انزاله عليه الك.تابواسرائه به. وأرشده المىالقيام بالعبادة فىأوقات . 

وقال الامام البغوىف تفسيره( ايك نعيد ) أى نوحدك ونطيعك. 
خاضمين . والعبادة الطاعة مع التذال والحضوع وسمى العبد عبدا لذلته. 
واتقيساده . ( وايأك نستمين ) نطلب منك الاعانة على عبسادتك وعلى. 
جيع أمورنااط . 

وقال الشيخ احمد السرهندى فى الكتوب ( ”)من مكتوياته. 
ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام متفةون فى اصول الدين . فن كلهم 
التحدة ننى عبادة غير المق سيحانه . ومنع المخاوقات عن اماد بعضهم. 
مشا ار )انام فو الل والتيافه عباره عن اقتذاق والاذتكار 


حجنن 


فالقصود مرى خلق الانسان هو التذلل لانه تعالى ) قال وماخلقت 
الجن والانس الا ليعبدون ) 

وفللكتوب (70) منها ‏ وما عبدوا غير الالهفياطل ‏ فياويل 
من يختار مأكان ياطلا ‏ وعبادة الله الذى ليس كثله شىء انما تبسر 
اذا تخلص العبد عن رقية ماسواه جل سلطانه بلقام . ول تبق قبلة 
التوجه غير الذات الا حدية وحصول هذه النعمة العظمى موقوف 
على كال اتباع شر يعة سيدنا مد رسول الله كه . 

وف اخلازن ( اياك نعبد )واياك نخص بالعبادةونوحدكونطيمك 
خاضمين لك . والعبادة اقصى غاية االمضوع والتذلل . وسمى العبد عبداً 
لذلته وانقياده . وقيل العبادة عبارة عن الفعل الذى يؤدي به الفرض. 
لتعظيم الله تعالى فقول ااعبد ( اياك نعيد ) ممناه لا اعيد احدا سواك 
والعبادة غاية التذلل مرت العيد ونهاية التعظيم الرب سبحانه وتعالى 
لانه العظالمستحق للعبادة . ولاتستعمل العبادة الافى المضوع له 
تعالى ( واياك نستعين ) اىمنك نطلبالمونةلعبادنكوعلىججيعامورنا 
وعلى الدوام وعلى اتمامها . 

وفى غرائسالق رن للاصفمافىعبد العبوديةاظبار التذلل . والعبأدة 
ابلغ منما لامها غاية التذلل . ولا يستحقها الاامن له غاية الافضال وهو 
الله تعالى . ولذا قال تعالى ( الاتعيدوا الا اياه ) والعيادة ضر بان . عبادة 
بالتسسخير وهى الدلالة الصسامتة والناطقة المنببة على كونه مخلوقا . وانه 
خقخالقحكيم: وعبادة بالاختيار وهى لذوىالنطق. وهىالأمو ر بها 


د 


فى نحو ( اعبدوا ص . واعيدوا الله) والمبد يقال على ار بمة اضرب . 
الاول عبد بحم الشرع وهو الانسان الذى يصح بيمه وابتياعه نمو ) 
العبد بالعبد : وعبدا مملوكا لايقدرءلى ثىء الثانى عبد بالايحاد . 
وذلك ليس الا الله . 
.واياه قصدبةولهي9ا نكل من فىالسماوات والارض الا آى ارح نعبدا» 
والثالث بالعبادة والدمة . والناس فىهذا ريال «عنيد له مخلصا وهو 
المقصودبقوله9 واْكرعبدن ا يوب.انهكان عبداشكورا » (إنزل الفرةان 
علىعبده لا علىعبده الك.تتاب » «انعيادى ليس لك عامهم ساطان 
كونو عباذا لى » .الا عبادك مهم الخلصين # ف وعد الرحمن عباده 
بالغيب . «إ وعباد الرحرن الذبن يمشون على الارض ونا . » ان امر 
بعبادى ليلا:فوجداعبدام نعبادنا» وعبد للدنيا واعراضهاوهواامتكف 
على خدمهاوص اعأنها واياه قصدالنى يلق بقوله0 تعس عيد الدرموتعس 
عيد الدينار » قاتقد رواه البخارى ومسا فى صحيحها وعلى هذا النحو 

يصح انيقال ليس كلانسان عيدا 5 » فانااسيد علىهذا المعني العايد ٠‏ 
ا أبلغ من العابد الخ : قال العصومي تمس ضدسعد : والكب 
على الوجه : وقيل البمد والمهلاك : : 5 فى فتتمالبارى 

وفى كتاب | التوحيد للعلامة#د بن عب دالوهاب . وفى الصحيتحعن 
ألىهر برة رضى لمعنه أنعتالةالرسو ل الله مَك تمس عبد الديثار وتعس 
عبد الدرثم وتعس عبد الييصه وتعس عبد النيلة ان أعطى رضى وان ل 
مط سخطالط 


سد نديسه 


وفيه أيضا كل م نأخذبةول الغير بلادليل فقد عبده . ومن أطاع 
العلماء والاممراء فىتحري ماأحل الله وتخليل ما حرمه فقد اتخذم أربي . 
وقالابن عباس رضى اله عنها . يوشك انتنزل عليسي حجارة من السماء 
أنا أقول قالرسول ييه . وتقولونة لأ بوبكر وتمر رضى الله عنعما 
وقال أمد بن حنبل رمه الله تعالى عجبت لقوم عرفو| الاسناد وصحته 
ويذهبون الى رأى سفيان رحمه الله تعالى وات الله تعالى يقول : 
« فليحذرالذينخالفوزعن أمرهانتصيبهم فتنة 4 الاي ةأتدرىما الفتنة 
الفتنة الشرك . لعله اذا ردبعض قوله ازيقع فىقلبه ثىء منالزيزفيبلاك 
وءن عدى ابن حاتم رضى الله عنه أنه ممع النى كي يقرأ هذه الااية 
«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ارياياً من دون الله الاية فقات له انا اسنا 
تعيدهم ٠‏ وفى رواية أنهم ماكانوا يعبدونهمقال اليس تحرمون ملأحلالله 
فتتحرمونه وبحلوماحرم الهفتحلونه فقات لى . قلفتاك عبادتهم ليام 
رواه حمدوا بوداودوالرمذى و حسنهوعيدينميدوابن انىحاموالطبراق 
قلت الاحبار هم العلماء والرهيان هم المباد 
قبة. ينان تثييالاحوال هئم القاية حى صار عند كثرآلنلان 
عبادة الرهبان هى أفضل الاحمال . وتسمى الولاية . وعبادة الاحبار 
ع المل والفقه .نم تير تالاحوال الى أن عبد من دوزللْه من لبس من 
الصالمين . وعيد بالعنى الثالىمن هو من الجاهلين 
وف ىكش ف الشهات لحمدبن عبدالوهاب: ا نالاستعانة ولا تخائة 
بالخلوق علىما يقدر عليه جار لاتنكر م كاقل الله تعالى فرقصة مو ىعليه 
- م 4 أوضح البرهان م 
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السلام ف فاستغاثه الذى من شيعته على الذى منعدوه » وكا يستغيث 
الانسانباحابهفى! رب وغيرها من الا شياءالتىيقدرعليماالغلوق» ونحن 
انما نتكر استغاثة العبادة التى يفملونها عند قبور الأولياء أو فغيبهم 
فى الاشياء التى لا يقدر عليها إلا الله وحده . 

واعر ان شدحم ل أهل الجاهلية عدماعانالقلب عاجاء بهالرسول ك8 
وانهم كانوا يتميدون باشراك الصالمين فى دعاء الله وعبادته بريدون 
شفاعتم عند اللهمكا قال تعالى ظ ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا 
ينفعهم ويقولون هو لاء شفعانا عندالله » والذين اتخذوا من دونه أولياء 
ما نميدم إلا ليقرنونا إلى الله زلف 4 وهذه أعظم مسئلة خالفهم فيا 
رسول الله مَك ذاتى بالاخلاص وانه أخبر أنه دن الله الذى أرسل به 
جيع الرسل » وانه لايتقبل من الامال إلا الخالص اخ. 

وف الرسالةالثانية لان عبدالوهاب : ان الذ نأرسل رسول الله الييم 
كانوا يفعلون شيئاً من العبادة كالمج والعمرة والصدقة عل الساكين 
وأجلبا عند الشرا لوطل مايتقربون به إلى اللهعندم » 6) ذ كر الله 
تعالىيعتهم فإ م تعيدم إلا لبق ربونا إلىالله زلنى » وانهماتخذوا الشياطين 
أولياء من دون الله وبحسبون أمهممبتدون ‏ فاول ما أمرءالله يهالانذار 
عنه قبل الانذار عن الزنا وغيره حين نزل قوله تعالى « يا أسها درم 
ذاذر كه وقد عرفت أن منهم من تعاق على الاصنام ‏ ومنهم من تعلق على 
اللائسكة وعلى الاولياء من بى آدم » ويقولون ما نريد منهم الاشفاعتهم 
ومع هذا بدا بالانذار عنه فى أول آية أرسل ع 


ساد 


وفيها أيضا : أن لا إله إلا الله هى الكلمة الفارقة بين السكفر 
.والاسلام؛ومى كلة التقوىالتى الزميم ( والزميم كلة التقوى) ومىالعروة 
الوق » وهى التى جعلها ابراهيم عليه السلام و( كلةً له بأقيةً فى عقبه لعلهم 
برجعون » وليس الراد قولما بالاسان فقط مع الجبل عمناها » ناتف 
النافقين يقولونهاء وم نحت السكفار فى الدرك الاسفل م نالنار» مع 
كونهم يصلونويتتصدقون ولكنالمرادقولما مع ممرفتها بالقلب وتحينها 
وححبة أهلها ء وبنض ما خالفها ومعاداته ؛ كا قال النى ملي « من قال 
لا إله إلا الله مخلمياً » وفى رواية « خالصاً من قلبه » وفي رواية« صادقا 
من قلبه دخل النة » وفى حديث آخر « من قال لا إله الا الله وكفر 
عا يعبد من دوناللّه » الىغير ذلك من الاحاديث الدالة على جهالة أ كثر 
الناس ميذه الشهادة »: وهذه الكلمة نق وائبات ء نقالأكفية ماسوئ 
لله تعالى من المخلوقات حبى ممد مَل وجبريل عليه السلام فضلا عن 
غيرم من الاولياء والصاهين ؛ وهذه الالوهية هىالتى تسميها العامة 
فى زماننا ااسر والولاية » والا له معناه الولى الذى فيهالسرء وهو الذى 
يسمونه الفقير والشيش » ويسمونه العامة السيد واشباه هذا ء وذلك 
انهم يظنون الت الله جمل للواص الاق منزلة برضى ان يلتجى” 
الانسان اليهم ويرجومو يستخي ثبهموتجعلهم واسطة بينهوبين الله فالذى 
يزعم اهل الشرك فى زماننا انهم وسائط ع الذينٍ لسموهم 1ن 
الالمة والواسطة هو الاله فقول الموْمن لاالهالاالله ابطال للوسائط 
وغالب الذين غلوا فى تعظيم الاولياء وشيوخ الطرق وأحمة آل الببت 


- 


من السادة قدعبدوهم بدعائهم حى ف الشدائد والطواف بقبورهم 
وذبح القرابين لمم وكانوا يجولون انهم بهذا قد اتخذوم المة : 

واعلم أناكثاز الذين دعام رسول الى الابمان والتوحيد 
وقائلهم وقتاه كانوا مقرينلله سبحانه بنوحيدالربو بيه. وهو اله لابخاق 
ولابرزق ولابحى ولاعيت ولايدبر الامور الا الله وحده كم قال الله 
لاقل من برزقكم من السماء و الارض امن يلك السمع والابصار ومن 
مخرج الى من الميت وخرج اميت من المى ومن بدبر الامى فسيقولون 
الله ما حررت امثال هذه الايات فما مى بقال الؤلف وهذه المسشلة 
عظيمة مبمة وى ان تعرف ان الكفار شاهدون ,هذا كله ومقرون 
به ومع هذا لم يدخليم ذلك فى الاسلام ولمبحرمدمائهم واموالهموسيبه 
أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الالوهية وانالايدعى ولابرجى ١|‏ الله وحده 
لاشريك له ولا يستخاث بغيره ولا يذج اخيره ولا ينذر اخيره لالملك 
مقرب ولانى مرسل فن استخاث بغيره فقد كفر ومن ذخ اغيرهفقد 
كفر ود[ نذر لغيره فقد كفر 

واذانأماتجيدا وعرفتان السكفار يشبدون لله بتوحيدالر بوبيه 
وهو تفرده الى بالخلق والرزق والتدبير ومم يناجون عيسى والملائكة 
والاولياء يتقصدون امهم يقربونهم الى الله زو شفعون عنده وعرفت 
أن من ااسكفار خصوصا التصارى منهم من يمبد الله اللدل واللهبار 
وزهد فى الدنيا وتتصدق با دخل عليه منها معزلا فى صومءته ءعن. 
الناس وهو مع هذا كر مله سبد آمتقافهق مسى أوغيزه من" 
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من الاولياء يدعوه او ينبح له أو ينذرله 
الله الله يااخوائى تمسكوا باصل ديتكواوله واخره واسه ورأسه 
بشوادة ان لاله الا الله واعرفوا مءناها وا كفروا بالطواغيت وعادوم 
وابغضوا من أحبهم . الهم توفنا مسامين والمقنا بالصالمين 
ومن الرسالة الرابعة منه . اعلم ان الطنيفية ملة ابراهيم عليهالسلام 
أن تعبد الله مخلصاله الدرن . وبذلك أم الله جيع الناس وخلقهم لها 
كا قال الله تعالى ظٍ وما خلقت ان والانس الاليعيدون » فاذا عرفت 
ان الله خاقك اعبادته فاعلم ان العبادة لا تسمى عبادة الا مع التوحيد . 
3 ان الصلاة لا تسمى صلاة الا مع الطوارة . فاذا دخ_ل الشرك فيها 
فسدتكالحدثاذا دخل فى الصلاة . ما قال الله تعالى# ما كان لامشر كين 
أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بااتكفر أولنك حبطت 
الهم 5 النار م خالدون 4 فاذا عرفت ان الشرك اذا خالط العبادة 
أنيدها وأحيظ العجل ومان ماعية مرك اكلالذيق فى البار . عرفت 
ان أم ماعليك معرفة ذلك . لعل اله أن يخلم.ك من هذه الشبكة 
وهى الشرك بال وهاهنا أر ع قواعد دّكرها الى كتابه . الاولى ‏ نتمم 
ان السكفار الذين قاتلهم رسول الله مَك كانوا مقرين ان الله هو امالق 
الرازق الح الميت النافع الضار الذى يدب رجميع الامور. وما أدخليم 
ذلك ف الاسلام .والدليل قوله تعالى ف« قلءن برزقم م نالسماء والارض. 
أمن يلك السمء والابصار . ومن يخرج الى من اليت وبخرج ليت 
يمن الى ومن يدبر الامى . فسيقولوناقه . فق لأفلا تتقون > الثانية 
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انهم يقولون ماتوجرناالييم ودعونام الا لطلب القربة والشفاعة تريد 
مرت الله لامنهم لكن بشفاءتهم والتقرب اليهم . ودليل القربة قوله 
تعالى ع والذين اتخذوا من دونه أولياء مانميدم إلا ليقربونا الى الله زلقى 
. ان الله بحم ينم فمام فيه تلفون ٠‏ ان الله لاهدى من هو كاذب 
كفار * ودلي ل اشفاعة قوله تعالى *« و يعبدون من دون الله مالا يضرم 
ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفماؤنا عندالله . قل أتنبثون لبها لايم 
فى السموات ولا فى الارض سبحانه وتعالى جما يشركون » . الثالثة أن 
النى يَيية ظور على اناس متتفرقين فى عبادتهم ؛ منهم من يعد الشمس 
والقمر . ومنهم من بعيد الصالمين . ومنهم من يعبد اللائكة ٠‏ ومنوم 
من يعيد الانبياء ٠‏ ومنهم مري يعيد الاشجار والاحجار . فقاتليم 
رسول الله ميث وما فرف ينهم . والدليل قولهتمالى *« ومن آيانه الليل 
والنبار والشمس والقمر لا تسجدوا لاشمس ولالاقمر . واسجدوا 
له الذى خلقون انكتم اياه تمبدون * ودليل الصالمين قوله تعالي 
ف قل ادعوا الذن زتمم من دونه فلا يلكو كف كشف الضر عن * 
ولاتحويلا» ع( اوثنك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوشيلة أيهم 
أقرب ويرجون رححته ويخافون عذاءه ان عذاب ربككان محذورا » 
ودليل اللائكة قوله تعالى عؤويوم نحشرمججيما ثم تقول للملائكة أهؤلاء 
إياك كانوا يعيدون . قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بلكانوا 
يمبدون الجن أحككرم بهم مؤمنون . فاليوم لاعلك بمضم لبعض 
نفماً ولاضراً ونقول الذين ظاموا ذوقوا عذاب النار الى كنم مها' 


لاوم سه 


تكذون » ودليل الانبياء قوله تعألى عل واذ قال الله ياعيسى بن صريم 
أأنت قلت للناس اتخنوى وأى !لين من دون الله . قال سبحانك ما 
يكون لى أن أقول ماليس لى يحق . ان كنت قلته ققد عامته تعلم ما فى 
نفسى ولا أعلم ما فى نفسك . انك أنت علام الذيوب . ماقلت لهم الا 
ما أصتنى نه اناعبدوالله دف وديم + وكنك كليم عنهيد مادمت قييم + 
خلنا توفي ى كنت أنت ارقي عليهم د وأنت ع لكل عىء كبيد # 
الآية . ودليل الاشجار والاحجار حديث الى واقد الليثى رضى الله 
غته . قال خربينا مع سول الله وك الى حنين . ونحرت. حدثاء عبد 
بكفر وكان للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها اساحتهم . 
يقال لما ذات انواط . فررنا بسدرة فقلنا يارسول الله اجمل انا ذات 
انواط . ققال لهم رسول ال مكب الله اكبر انبا اين قلئم . والذى 
نفسى بيده . م قالت بنو اسرائيل لموسى عليه السلام +( اجعل لنا 
السام م آلمة قال انكم قوم هاون . ان هؤلاء متبرمام فيه وباطل 
ما كانوا يعملون . قال أغير لله ابنيكم لما وهو فضلكم على المالين ‏ 
قال العصوى رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح . الرابعسة 
ان مشرك زماتنا اعظم شركا من الاولين . لان الاولين كانوا لون 
لَه فى الشدة ويشركون فى الرخاء . ومشركي زماتنا شركهم دائم فى 
الرخاء والشدة . والدليل قوله تعالى « فاذا ركيوا فى الفلك دعوا الله 
مخلصين لهالدينفلما نجام الى البر اذا مم يشركون» قال الجامع المعصوى 
حفظه الله تعالى لاشك فى ات شرك مشرك زمانة] اشد وافظع من 
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فرك الفرين الاولين . فانى حينما قدمت بلاد الحتد عام (ع15) 
و يت زسالة منظومة بالفارسية ”© مطبوعة فى بلدة بمى الفها الشرك 
ود التتكاق الطرازى الفرغاى الذى هو امام فى مسجد ( زتكارى ) 
الذى فى بحبوحة يمى . فان هذا المشرك نادىعيد القادر ال لاتق وسماه 
غوثا اعم اول منه الامداد والاستخاثة . واستغاث به وطابمنه 
قضاء الحاجات ودفع البليات واهلاك البلاشفة الى 1 آخر ماطغى وغوى * 
فاعتقد فيه بعض اهل هئ وجعوا له ميلغا عظما ٠‏ وانى قدكنت الفتث 
فى بان ذلك رسالة سميتها ( حكم الله الواحد الصمد ٠‏ فى حكم الظالب 
من اليت المدد ) وارسلتها الييم يمد ان طيعتها فى مصر اكثر مرف 
الفى نسسخة٠‏ وللكن مااصةوا ولا سمموا #إصم بكم عمى فبملايعقلون » 
ولهذا ترى ان هؤلاء المشركين وان ادعوا انهم مسامون يصاوتف 
ويصومون ولكتيه عن حقيقة الاان والتو<يد عارون * وءعن فضل 
الله ورجمته محرومون ٠‏ فنتيجته الهم وكذا امثاللهم من اهل الصين 
والتركستانوافريقيا حتارجلالمستعمرين الاوربيين اذلاء وماسورون 
قانا لله وام اليه زاجمون . فان قلت وفيهم الصالحون فا بلههم قد ابتلوا 
ما ابتلى بهالطالمون . قلنا لانهم ساكنوهم وصاحيوم فامانزلغضب 
الله وعذابه ممهم فى الدنيا ٠‏ و 0 فى الخرة ينجون انشاء الله تعالى 
ويحشرون على نيا نهم ٠‏ يا لازن على العالم المبير بالآآيات واحاديث 
البشير النذير ٠‏ 


)١(‏ وسعاهاآاه مبجودان 
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وف الرسالة الثامنة ان اول مافرض الله تعالى على بى آدم الابمان 
بلله والحكفر بالطاغوت ٠‏ ولقد بمثنا فكل امة رسولا ان اعبدوا 
الله واجتنيوا الطاغوت ٠‏ أل تر الى الذين بزمون انهم آمنوا بما انزل 
اليك وما انزل من قبلاك برندون ان ,تداكدوا الى الطاغوت وقد اصروا 
ان يكفروا به . وبريد الشيطان ارن يضلبم ضلالا بعيداً 4 فصفة 
الكفر بااطاغوت ان تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبنضها 
وتكفر اهلها وتعاديهم . وممنى الايان بلله ان تمتقد ان الله هو الآله 
المعبود وحده دون من سواه . وتخل صكل انواع العبادة لله . وتنفيها 
عن كل معبود سواه . والطاغوت عام فى كل ماعبد من دوت الله . 
ورضى بالعبادة من معبود او متموع او مطاع فى غير طاعة الله ورسوله 
فهو طاغوت . والعيادة الاطاعة ©« الم اعبد اليكم يابنى آدم ان لاتعيدوا 
الشيطان انه لكم عدو مبين »* فالاذان لايكون موْمئًا بلله الا بد 
الكفر بالطاقوت:لقؤله تماق طفن يكفر بالطاغوت وتيؤمن لله 
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لما والله سميع علم » 

وف الرسالة التاسعة . اءلم ان الجامع لميادة الله وحده اتما هو 
طاعته بامتتثال اواصره واجتناب نواهيه . وانواع العبادة التى لاتصلح 
الاالله تعالى . الدعاء والاستمانة . والاستذاثة . وذيح القرربات 
والنذر . والرف . والرجاء . والتوكل . والانابة . واحبة . واخلشية - 
والرغبة . والرهبة . والتأله . واركوع والسجود . والمشوع . 
والتذلل . والتعظيم الثى هو من خصائص الألمية ٠‏ والدليل 


- 
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على ذلك قوله تعالى © وان الساجد لله فلا تدعو امع الله أحدا . 
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىثء واياك 
نعبد وإيأك نستعين . اذ تستغيثون ربج فاستجابلك . قل ان صلاق 
ونسكى وعحياى ويماق لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أصرت وأنا 
أول للسلمين . يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا . انما 
ذلعم الشيطان مخوف أولياءه » فلا تخافوم وخافوى ا نكتم موعفقة 
فن كان برجو لقاء ربه فليعمل تملاصالها ولا يشرك بعيادة ربه احدا . 
وعلى الله فتوكلوا ان كنم مؤمنين . وانيبوا إلربم واساموا له. ومن 
الناس من يتخذ مندوذ الله اندادا يحبونهمكحب الله والذبن آمنوا 
أنعد حبا لله . فلا تخشوا الناس واخشوت .انهم كانوا يسارعون 
فى اخليرات ويدعوننا رغباً ورهيً وكانوا لنا خاشعين. ولمع إله واحد 
لا اله الا هوالرحمنالرحم.يا أبها الذين آمنوا اركموا واسجدواواعيدوا 
رب وافعلوا المير لملي تفلحون . وان من أهل الكتاب ان يؤمن 
لله وما انزل الي وما انزل اليهم خاشمين لله لا يشترون بيات الله نا 
قليلا 4 وتحوها من الآيات . فن صرف شيثا من هذه الانواع لنيب 
الله تعالى فقد اشرك بالله غيره . 

واعلم ان الشرك فى العبادة نقض الاسلام لوله تعالى لان اله 
لا ينفر ان يشركيه 6 الآية « ومن شرك بالّفقد حرم الشّعليه المنة 
ومأواء النار وما للظالين من انصار > ومنه الذي لنير الله كن يذب 
يجن أو للقبر» أو جعل يبنه وبين الله وسائط يدعوم ويسأهم الشفاعة 


لاوم لد 


ويتوكل عليم كفراجاعاء ولا.شك ان دعوة غير الله باطلة أى دعاؤه. 
بان يطلب منه مالا يطلب الا من الله تعاللى » وهواستعمال عرلى فصيح 
وقد ثثبت فى الحديث الصحيح عن ثوبان رضى الله عنه ما أخبر به النى 
كيه من وقوع الشرك فى هذه الامة«دوحق تعبدفئا ممنامتى الاوثان» 
قال العصوى عن الله تعالى عنه رواه أأبو داود والترمذى ولفظه د لا 
تقوم الساعة حى ناسق قبائل من أمىبالمشركين ب وحى تعبد قبائ لمن 
أمى الاوثان » وفيبا أيضًا نقلا عن الزواجر لابن حجر المكى الشافعى 
وتنبيين المحارم اللنفيةان » من اشرك فىعيادة اللهغيره انه يكف ر بالاجماع 
ويقتل ان اصر على ذل ككالدعاء لجلب خير أو دفعضر» وقد قال رسول 
لابن عباسرضىالله عنهها « اذا سأات فاسأل اله واذااستعنت 
فاستعن باقه » قال المعصوى رواه ابن الى حاتم وابن كثير فى تفسيريعما 

وكاليج والنذر لني اله » فن ديج القريان لغير الله فقد اشرك فى 
عيادة الله غيره » ومن استعان بغير الله فقداشر ك في عيادة الله غيره» 
وقال العلامة الشيخ اشيخ قاسم الخننى فى مرح الدرره قلت وكذا فى الدر 
الخةار وحاشيته ردالحتار» النذر الذى يقع من أكثر العوام بان يأنهالى 
قبر بعض الصاحاء قائلا : يأسيدى فلان ان رد غائى او عوق صريغى 
أو قضيت حاجى ذلك كذا باطل اجاءا لوجوه » مها ا ْالنذر للمخاوق 
لا يجوز لانه عيادة » والعبادة لا تكون لامخلوق ء ومنها ان اأنذور له 
ميت والميت لا يلك » ومنها انه ان ظن ان اميت يتصرف ف الأأمور 
دون الله تعالى فاعتقاده ذلك كفر » الى ان قال وقد ابتلى الناس بذلك م 


جواو وو حم 


ولاسها فى مود اجمد ال بدوى ؛ فقد صرح بأن هذا النذ ركفر يكفر به 
المسلم والله تعالى اعلم . 

وفيها أيضًا . قال الامام شهاب الدبن عبد الرحمن الشانى الشافعى 
المعرو ف بانى شامة فى كتتاب ( الباعث على اتكار البدع والحوادث ) 
ومن هذاماةد عم الابتلاء ب من زيين الشيطان للعامة تخليق الميطان 
والعمد ومواضع مخصوصةفكل بلد حك لهم حاك انه رأى ىمتامه بها 
احدام ن اشتهر بالصلاح والولاية فيحافظون عليه »م تضجيعممفر انض 
الله تعالى وسننه ويظنون انهم مقر بون بذلك » م يتجاوزون ذلك الى 
أن يعظم وق تلك الاما كن فى قلوبمفيعظموم! ؛ وبرجو نالشفاء لرضام 
وقضاء حوائحهم بالنذر لمم وهي بين عيون وشجر . وحائط وحجر . 

وف ااديث الذى رواه مد بن اسداق وسفيان بن عبينه ع نأنى 
واقد الا ثى رضى الله عنه انه قال خرجنامع رسول الله يكلب الى حنين 
وكانلقريش وامشركينشجرة خضراءعظيمة يأ:ونه|كلسنة فيعلقون 
عليها سلاحهم ويعكفون عندها ويذبحون لماء يقال لماذات انواط 
فقلنا يارسول الله أجمل إناذات انواط» كال.مذات انواط» قال البى 
َب هذا كا قال قوم موسى لموسى عليهالسلام « اجعل لنا] لها الهم 
آلية الركين سان منكانة بلسي »اخرجهالترمذى وقال هذ احديث صحيح 
قال الامام ابو بكر الطورطوثى المااسكى فى كتابه 

فانظروا رمم الله تعالى اينما وجدم سدرة أوشجرة بتصدها 
الناس ويمظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء من قيلها ويذوطون 


واس 


بها اساحتهم ويضر بوزعليها المساميروا حرق فهىذات انواط فاقطعوها 
فتأمل رحمك الله تعالى إلى هذا الكلام بان ماتفءله العامة فى زماتنا فى 
العمد والشجر والاجر والمواضعا الخصوصة انه مثلفمل المشركين بذات 
انواط ؛ فتبين منه ان الشرك قد حدث فى هذه الامة من زمان قديم 
وان أمل العلم رضى الله عنهم ينكرون ذلك اشد الاتكار و.هدمون ما 
قدروا عليه مما يفتان مها الناس ب وان هذا ما حدث بعدالقرون الثلاثة 
المفضلة ؛ وان ذلك ليس من الدين باجاع أهل العم » ويجب على من 
قدر على ذلكازالته . فويل للاصراء والعاماء والقضاة القادرين علىازالته 
و النبى عنه . 
قال الامام ابو لوه ابن عقيل المنبلى؛ لما يديت التكالليف على الجبال 
والطفام عدلواع نأ وضاع الشرعالى تعظم أوضاع نفسهمفس,لتعلييم » 
وهم عند ىكفاربهذهالاوضاع. مث ل تعظم القبوروخطاب امو بالموائح 
وكتبالرقاع فيها والقاء ااخرقءلى الشجر اقتداه يمن عبد اللات والمزى 
وفيها أأيضا : قال الشي تت الدين ابن تيمية ف الرسالة السنية : أن 
الغو فى للشائغ منعى عنه » فتكل من غلافى نى أو رجل صا وجمل 
فيه نوعا من الآلمية مثل أن يقول يا سيدى فلان انصرني أو أغنتى أو 
ارزقتى أو اجيرنى أو أنافى حسبك أو نحوها فكل هذا شرك وضلال 
يستتاب وإلا قتل » فان الله تعالى انما أرسل الرسل وأتزل الكتب 
البيندوحنوء ولد رسن اله لد .. والذين يدعون معالله المة أخر 5 
مثل المسيح والملائكة والاصنام لم ييكونوا يمتقدون انها تخلق الللائق. 


لامعلا 


أُوَعَدَل اأظر أوتقيت آلنيات ...وائغا كو] عيدو 8 أو يعبدن قبورهم 
أو صورهم ويقولون « إا تعيسدم ليقربونا إلى الله زلنى » ويقولون 
«دؤلاء شفعاذنا عند الله 4 فبعث الله رسله تنعى أن يدعى أحد من 
دونه لادعاء عبادة ولادعاء استغاثة ونقى رن الحلف بغير الله ٠‏ وقال 
«من حلف بير اله فقد اشرك » وقال فى مرض موته « لمن الله اليبود 
والنصارى اتخذواقبورا نبيائهم مساجديحذرماستعوا»وقال«اللبم لاجمل 
«قبرى وثناً يعبد »قال المصوئيرواه البخارىومسام والطيب ف الشكاة. 

ولمذا اتفق أممة الاسلام على أنه لايشرع بناء المساجد علىالقبور 
ولا الصلاة عندها . وذلك لأأن من أ كبر أسباب عبادة الأونان كان 
فط م القبور » ولهذا اتفق الهاء على ان من سل على النى كك عفد 
قيره أنه لا تمسح ؟ حجرنه ولا يقبلبأ لاأنه انما يكون لاركان الكعية 
فلا يشبه بيت الخلوق ببيت الخالقءكل هذا لتحقيقالتوحيد الذى هو 
أصل الدرن ورأسه الذى لا يقبل الله ملا إلا بهء ويغفر لصاحبه» ولا 
يشفر أن تركه . 

وفيها أيضا : قل لان القبم ف شرح النازل : والشرك هوأن يتخذ 
من دون الله ندا حبدكا حب الله » بل أ كثرهم حبون هتما عظر من 
عبة الله » ويغضبون اتنقص معبودهم من الشائخ أعظم مما ينضبون 
إذا تقض عد ربالءالين. وقد شاهدنا هذا موجبزة 1 وترى أحدم 
قد اذ ذ كر مه ومعيوده على لسانه ان قام وان قعد وان عثر وان 
استوحش وهو لايك ر ذلك. وبزعءأ نهم ن يابحاجتهالى ووش فيعه عنده. 
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.وهكذا كان عياد الأصنام سواء الك وهذا هو الذى أنكر الله علييم 
ذلك فى كتابه وأبطله . وأخير ان الشفاعة كلها له . والقرآن تملوء من 
امثال هذا . ولسكن أ كثر الناس لايشمر بدخول الواقع نحت ء وبظنه 
فقوم قد خلوا ولم يمقبوا وارنًا . وهذا هو الذى يحول بين المرء وبين 
فهمالقرآن م قال مر بن الخطاب رضى الله عنه : انما تنتقص عرى 
الاسلامعروةعروة اذا نشا فى الاسلام م نلايعر ف الجاهلية.وهذا لانه 
يعرف الشرك وماعابه القرآن وذمه وقع فيه واقره وهولايعرف أنه 
الذى عليه أهل الجاهلية ٠‏ فتتقص بذلك عرى الاسلام . ومن أنواعه 
طلب المواتج من اموتى والاستتفاثة مهم والتوجه اليهم . وهذا أصل 
شرك العالم ب فان الميت قد انقطع عمله وهو لاعلك لنفسه انفكا ولاكيرا 
فضلا من استفاث به أو سأله أن يشفع الىالله . وهذا من جو بالشافم 
والشفوع عنده ان اله لالشفع عنده أحد الا ياذنه . والله ل يمل 
سؤال غيره سبباً لاذنه . واتما السب لاذنه كال التوحيد . خاء هذا 
الشرك بسبب نع الاذن دالميت ممتاج الى من يدعوله . فمحكس 
الشركون هذا . وزاروم زيارة العبادة . وجعلوا قبورمم أوثانًًبعيد.. 
0 : لان القمم فى الاغاثة : قل يي « لا تتخذوا قبرى 
عيدأ » وقال الليم لا تحمل قعرى وثناً بعيد ؛ واشعد غضب الله على قوم 
أتخذو! قبور أنبيانهم مساجد» وفى اتخاذها أعياداً من الفاسد العظيمة 
مإبغضب لاجله من فى قلبه وقارلله وغيدة عل التوجيد ولكن (مالجرح 
يتآ لام اومن النفاسدالصلاةاليها و الطوافما واستلامهاوتعفير المدود 


ا 


على ترابها وعبادة اصحابهاوسو ال النصروالرزق والعافية وقضاء الواح 
وتفرح الكربات ألتىكانت عياد الاوثان يسألوتما إوثالهم ٠‏ فن جع 
بين سنة رسول الله يك فى القبور وما أعس به ومانهى عنه وما عليه 
اصحابه . وبين ماعليه أ كثر الناس اليوم رأى احدها مضاداً لاخر . 
فنهىعن انخاذها مساجد وم ينو زعليها اأساجد . ونهىعن تسرحها ٠‏ 
وهؤلاء يوقفون الاوقاف على ايقاد القناديل عليها . ونهى أن تتخذ 
عيدا . وهؤلاء يتخذونها اعيادا . وأ بتسويها. وهؤلاء برفعونها 
ويجملونعلببا القباب . ونببى عن حصيص القبور والبناءعليها.ونب ىعن 
الكتابهعليها. ونهىان لا بزادعليها غير ترابها. وهؤلاء يتخذون عليها 
الالواح ويكتبون عليها القرآن والقصائد وبزيدون على ترابها بابس 
والاجروالاحجار وقد آل الاصر .م لاء الضلال'لشركين الىأن شرعوا 
للقبور حجا . ولاشك انهذامفارقة لدين الاسلام. ودخولىدينباد 
الاصنام . فانظر الى هذاااتباينالعظيم بين ماشرعهالرسو لوكي لامته 
وما شرعه هولاء .والنى يكل أص بزيارة القبور لانها تذكر الألذرة . 
وأ الزائر ارى يدع ولاه لالقبور . ونهاه ان يقول هجراً . فبذمهى. 
الزيارة المشروعةخلاف ما عليه أهل الشرك والبدع فانه مضاد لذلك . 
وفما أيضا قال ابن تيمية فى الرد على البكرى . العباداتميناهاعل 
الاتباع لاعلى الابتداع : فليس لاحد ان بشمرع ف الدين مال يفن به الله 
ف آم ل شركاءشرعوالهم منالدين مالم ياذن به الله» وف الصحيحينعن 
عائشة وض الله عنما عن النى مي انه قال ٠‏ من احدث فى امرنا هذا 


57 
جحة, وو حت 


مالبس منه فو رد » وق لفظ ١‏ نحم ل تملا ليس عليهأصرنا قوو رد » 
ولمذا قال الققباء . العيادات ميناها على التوقيف . م فيالصحيحينءن 
مر رضى الله عنه انه قبل المجر الاسود . وقال والله انى لاءلم انك 
حجر لانضر ولاتنفع ولولا اني ريت رسول الله يك يقياك ماقلتك 
والله سبحانه وتعالى اص نا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحيقه . 
وصمن لنا بطاعته ومحبته وا كرامه محبته لنا ومغفرتهرهدايتنا وادخالنا 
النة . فمنا اصلان عظمان . أأحدهما أن لا نميد الا الله . والثانى إن لا 
نعيده الا يما شرع . لا نعيده بعبادة مبتدعه . وهذان الاصلات هما 
تحقيق لشهادة ان لا اله الا الله وأن مدا رسول الله : قال الله تعالى . 
تفن كان برجوا لقاء ربهاليعملتملاصاها ولايشرك بعبادةربه أحد » 
وجاءت السنة أن يسأل الله باسمائه وصفاته . فيقال اسألك بان لك الجد 
لااله الاأنت النان بديع السموات والارض ياذا الجلال ياحى ياقيوم 
وأسألك بانك انت الله لاله الا انت الاحد الصمد الذى لم يلد ولمبولد 
وم يكن له كفواً أحد وكذلك قوله« اللبم انى اسألك جمعاقد المز من 
عرشك ومنتهى الرجمة م نكتابك وباسمك. الأعظم وجدك الاعلى 
وكلاتك التامة . مع ان هذا الدماء الثانى فى جواز الدعاء به قولان للعاماء 
قال الشيخ ابو امسن القدورى ( يعنى فى كتاب الكر اهيةمن مختصره 
قال بشرابن الوليدسمعت ابا يوسف يقول قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى 
لاييى لأحد إن ينهو[ انغ الابدد .وا كزءآن يقؤل: عناقد النوامى 
عرشك اويحق خلقك . وهو قولانى يوسف رحمه الله تعالى . وقال 
حورم ٠١‏ أوضح البرهان 7م 


جد و بحب 


أبو يوسف رحه الله بمعقد المز من عرشك هو اله فلا كره هذا . 
وأ كره بحقفلا نأو بحق أنبيائك ورساك وبح قالبي تالأرام والمشعر 
الحرام . قال القدورى المسألة بمخلقه لا تجوز لانه لا حق لامخلوق على 
المالق فلا تجوز يمنى وفاقا . وقال البلدجى في شرحالمتار . ويكره أن 
يدعوا الله الابه . فلا يقو لأ سألك بحقفلا نأو علائكتكأو بانبيائك 
أو نحو ذلك لانه لاحق للمخاوق على المالق 0 سؤالالميتوالغائب 
نبي كان أو غير نى فهو من الحرمات المنكرة بانفاق أئمة المسامين ل 
يأص الله به ولا رسوله كك ولا فمله أحد من الصحابة ولا النابمين 
لهم باحسان . ولا استحبه أحد من أ المسامين. ولما قحط الناس فى 
زمان مر رداق عنه استستى بالعباس رضى اللهءنه وتوسل بدعائه . 
وقال: اللهم انا كنا نتوسل اليك إذا أجدبنا بنبينافتسقيناءٍ و ناتتوسل 
اليك عم نبينا فاسقنا فيسةون . م فى كتاب الاستسقاء من صييح 
البخارى ؛ فكل من دعا ميتا أو غائيا من الانبياء والصالهين أو دما 
اللائكة أو الجن فقد دما من لا يغيثه ولا ل ككشف الضر عنه ولا 
مويله .وقد تف الأة كاحمد وغيرعلى أنه لا جوزالاستعاذةعخلوق. 

قل الجامع المعصوى عن الله عنه قال شيخ الاسلام برهان الدين 
علا مرغينائى فى كتاب الكراهية منالهداية المنفية ويكره أن يقول 
الرجلق دعائه . أسألك تعقد المز منعرشك» وللمسئلة عيارتانهذه 
ومقمد المز ؛ ولاريب فى كراهة الثانية لانه من القمود . وكذا الاولى 
لانه يوم تعلق عه بالعرش وهو عدت » والله تعالى يجميع صفاته قديم. ١‏ 


د 


وعن أنى بوسف رحمهالله تعالى أنه لا بأس به » ويه أخذ الفقيه أبو 
الليث رحهالله ‏ لانه مأثور عن النى مي روى أنه كان من دعاته« الليم 
إنى أسألك عمقد المز من عرشك ومنتهى الرحمة م نكتابك وباسمك 
الاعظم وجدك الأعلى وكلانك التامة . ولكن نقول هذا خبر واحد 
فكان الاحتياط فى الامتناع . ويكره أن يقول الرجل في دعائه بحق 
:فلان أو بحق أنبيائك وراك لانه لاحق للمخاوق على اللالق اثتتبى 

وتما بين حكة الشريعة وعظم قدرها انها ما قيل كسفيئة نوح 
عليه السلام من ركيها نحا ومن تخلف عنها غرق فالذين خرجوا عن 
الشروع زين لهم الشيطان اجمالهم حى خرجوا الى الشرك . حى ان 
بعضهم يقول ان الكدمية قبلة العامة وقبر فلان قبلة الخاصة ٠‏ وياص 
المريد اول مايتوب أن يذهب الى قبرالشيخ فلانفيعكف عليه عكوف 
أهل القاثيل عليها . وجهور هؤلاء المشركين بالقبور يحدونعندعبادة 
القبور من الرقة والمشوع والدعاء وحضور القلب مالايجده احدم فى 
مساجد الله ولوف السجد الهرام . وآخرونيحجونالقبور . ( قال الجامع 
للمسوى حفظة الله تمالكا شاههنا عيانا غير صرة ان اهل ماوراء 
النهر يحجرن الى قبر بهاء الدين النقشبندى فى بخارى . واهل تركستان 
وفرغانه يحجون الى قبر خواجه احمد يسوى ف الشتاء ويسمونهخاوت 
وأهل افنانستان يحجون الى بلخ ومزار شريف لقبر مزعومهم على 
للرتضى .وأهل المند يحجون الى اجير . وأهل مصر الى قبر اجد 
+دوى . الى غير ذلك . ولكل واحد منه موسم خاص ) وطائفة صنفوا 


35-2 


كتنبا فى مناسك حج الشاهد كان عبد الله تمد بن النعران اللقب بالفيد 
أحد شيوخ الامامية . وذكر فيها حكاياتمكذوبة . وبعض المشهورين 
مهم بالزهد والصلاح صنف كتايا سماه . الاستفاثة بالنى عليه 
الصلاة والسلام ف اليقظة والمنام . ومنهم من برجح المج الى التقابر على 
المج الى السكعبة . ومنهم من يقول اذا زرت قبرالشيخ صرة اوصرتين 
او ثلاثا كان كحجة . ومنهم من يحكى عرت الشينخ الميت انه قال كل 
خطوة الى قبرى كحجة . وانكر بعض الناس ذلك فتمثل له الشيطان. 
بصورة الشيخ فى منامه وزجره عن انككار ذلك * فبؤلاء وامثالهم له 
مخشون الله بل يخشون المشاهد والمقابر وجعمارها ويخشون غير الله 
وبرجون غير اله . حتى ان طائفة من ارباب الكبائر الذين لامشون الله 
ف ناهين الكنائر كان [نا رأ هنة اكيت انتقى عن قبل 
الفواحش . ويقول أحدم لصاحبه وبحك هذا هلال القبة فيخشون 
المدفون نحتالملالولا يخشون الذى خلقالسماوات والارض والهلال . 
وطائفة منهم قد جعاوا الميت عتزلة الآله . والشيخ المى التعلق به 
كالنى فن الميت يطلب قضاء الحاجات وكشف الكربات . وأما المى 
فالملال ماحلله والارام ماحرمه . ولا شك أن هذا هو دين الشركين 
والنصارى . ومنهم من برى في المنام شخصاً يظن انه اللقبور ويكون. 
ذلك شيطانا تصور بصورته أو غير صورته كالشياطين التى تكون فى 
الاصنام . وكالشياطين الذين يتمثلون لمن يستخيث بالاصنام والموق. 
والغائبين وهذا حكثير فى زماننا . وعند كلمن المشاهد وبيت الاصنام, " 


دوع 


قد يكون' عنده شياطين نضل من أشرك بهه . وان تلك الشياطين 
لايقضون بعض اغراضهم إذا حصل منيم الشرك والمعاصى ما بحيه 
الشيطان . وقد وقم فى هذا النو عكثير من الشيوخ الذرين لهم نصيب 
وافر من الدين والزهد والمبادة لكن لعدم عامهم يحقيقة الدين الذنى 
بعث الله به رسوله طممت فيهم الشياطين حتى أوقموهم فما يخالف 
الكتتاب والسنة . وهؤلاء الضالون مستخفون بتوحيد الله . ويعظمون 
دعاء غير الله من الاموات وإذا أصروا بالتوحيد ونهبوا عت الشرك 
استخفوابه , 6! أخبر اللهتمالىعن المشركين « وإذا رأوك إن يتخذونك 
إلا هزواً ‏ فاستتوزوا بالرسول لما نمام عن الشمرك ع انهم كانوا إذا 
قي للم لاإله الا اللويسعكبرون.ويةولونأإنالتاركواآلمتفالشاءرمجنون . 
أجمل الالمة إلا واحداً إن هذا لثىء عجاب * وما زال الشركون 
يسفهون الانبياء ويصفومم بالجنون 5 قال قوم نوح « قالوا أجئتنا 
لنميد الله وحده * فاعظم ما سفروى لاجله وأنكروه هو التوحيد 
وهكذا نجد هن عليه شيه من هؤلاء من بعض الوجوه إذا زأىمن 
يدعو إلى توحيد الله وإخلاص الدين له . وأن لايميد الانسان الا الله . 
ولا.توكل الاعليه استبزاء بذلك لما عنده من الشرك . اهم اعتقدوا 
“أن دعاء اميت الذى بى له المشهد والاستغاثة به أنفع لحم من دعاء الله 
ولى . وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذى يعظمه بكى عنده وخضع 
وبدعى ويتضر عويحصل له من الرقة والتواضع والعبودية وحضور 
“لأقليب مالا يمخصل له فى الصلوات المس وابجمعة وقراءة القرآن . فيل 


اموا 


هذا إلامن حال المشركين المبتدعين لا الموحدين الخلصين المتبعين. 
لكتاب الله وسنة رسول اله لق 

ومثلهذا أنه إذا سم أحده م سماع الابيات : بحصل لهمن الحضور 
والمشوع والبكاء مالا حصل مثله عقد سماع آنات الله تعالى . والذين 
معاون فغاء الوه مق الاتبياء.والا عة والشووخ أفضل مرى دعاء 
الله تعالى أنواع متعددة ٠‏ ويحكون انواعا من المكايات. منبا أرتف 
بعض الريدن استغاث يله فل يغثه واستغاث بشيخه فاغاثه . ومنها 
أن يش لأسو رض فى بلاد المدو دا الله فريخرجه فدمابمض المشا مخ 
الموتى خاءه فأخرجه إلى بلاد الاسلام . ومنها أن بعض الشيوخ قال 
لمريده إذا كانت لك إلى الله حاجة فتعال إلى قبرى . وقال الاآخر 
فتوسل إلى الله فى وقال آخر فلان قبره هو الترياق المهرب . فبؤلاء 
وأشباههم يضاهئون للمشركين . وقد يتمثلله الشيطان بصورة شيخه 
ومن هؤلاء من إذا نزلت به شدة لاينادى إلا شيخه ولايذكر إلا 
إسعه . ومن هؤلاء من حاف بلله ويكذب . ويحلف بامامه وشيخه 
يصدق ولايكذب . فيكون شيخه عنده وفى صدره أعظم من الله - 
وجمدة هؤلاء الضلال اما أحاديث صعيفة اوقوصوعة . أوستقؤلات 
عن لانجتج بقولة اما أن تكون طُكائنا عليه وام أن 0 عل 
ع :اذغ نفل عبن انضداق رج انيد متعم مام يلع 
4 +“والامنطنانة م 8 ل "را" + والامثقطاية: 
بلق دكوذ فيا فز خلية وملا تلت فيه وفداز وا لح كلل" 


ل وهو سد 


وم بدركان يقول ( ياحى ياقيوم لاإله إلا أنت برحمتك أستنيث . 
وأصلح لى شأ ىكله ولا تكانى إلى نفسى طرفة عين ولا إلى أحدمن 
خلققك ) وأما جبلاء زماتنا فيدعون اميت والغائي فيقول أحدم بك 
أستفيث بك أستجير أغثنا أجرنا . هل تحد أحد الصحابة أوالتابيين 
هم باحسان أ نى رسول الله بمد موته أواستغاث به اواستشفع به إلى 
ربه وال يارسو الله اشفع لى إلى ربك أو اقض دبنى أو فرج كر بتى 
أو انصرى أو اغفرلى ذنوتى . بل جردوا التوحيد لله تمالى وحموا 
حانبه . ولهذا كان عبد الله بن حمر رضى الله عنما وغيره من الصحابة 
وطق الله عنهم إذاسم على النى كه قف ويقول السلام عليك 
يارسول الله . نم قف ويقول السام عليك ياأبا بكر . ثم يقفو يقول 
السلام عليك يا أَبّى وإذا أراد أحدم النعاء جفل ظبرة إكى جذار 
القبر واستقبل القبلة حى لايدعو عند القبر . وذ كر ا لامام أحجد وغيره 
أنه يستقيل القبلة ويجمل القبر عن يساره . وذكر أصحاب مالك رحمه 
لله أنه يدوم القبر فيسم على النى يكيو ثم يدعو مستقبل القبلة وليه 
ظبره ٠‏ وقيل لانوليه ظهره . فاذا جمل الجيرة كن مار فقدة زال 
أنحذور بلا خلاف : وقال'مالك ف المبسوط لاأرئ ]ريق عند ف 
ابن يل ولكن بل ذ ول فيذاهو مدق الناف الصالكمن 
الشحابة والتأبدين لهم لمان : .كك ركفا عدن تمتك الام بود 
ضيالا حؤؤاغ نتذلك 0 عا أسفنوا من ينوع والنزك ؤغيره” لحتنا 
كتعرس الا يذ د أخجاثل اشلالام لزه لوطه 


وا 


وفيها إيضاقوله تعالى ١ق‏ اتخذواأحبارم ورهيامم أربابا من دو الله » 
الاحبار م العلماء والرهبان م المباد وهذه | لآّية قد فسرها رسول الله 
ل لعدى بن حاتم رضى الله عنه . قال السدى استتصحوا الرجال 
ونبذوا كتاب الله وراء ظبورم ولمذا قال تعالى ٠‏ وما أمروا إلا 
ليعيدوا إِ لما واحدالا إله إلا هو سبحانه جما يشركون » فصار ذلك 
عبادة لهم . وصاروا به لهم أربابا من دون الله . وقال تعالى « ولا 
يأك أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمرك بالتكفر بعد إف انم 
مسامون » فن تدير هذه الآيات تبين له ممنى لا إله إلا الله ٠‏ وتبين 
له التوحيد الذى جحده اكثُر من يدعى العلم فى هذه القرون ٠‏ وقد 
ممت البلوى بالجهل به بمد القرون الثلاثة للا وقم الغلو فى قبور أهل 
البيت وغيرهم . وبنيت عليها المساجد . وبنيت لهم المشاهد . فانسع 
الامر وعظمت افتنة في !لشرك المنافى للتوحيد لا حدث الغاوىق 
الاموات وتعظيمهم بالعيادة ٠‏ فبهذه الامور الذى وقع فيبا ا كثر 
الثائنماة اللبروف. متكر الك معروقا والبدعة يئئة والسقة بقمة: 
نشأ على هذا الصخير وهرم عليه الكبير ٠‏ وتبين سر قوله مكلا :بأ 
الاسلام غر يباً وسيعود ما بدأ فطوفى للثر باء الذن يصلحون ما أفسد 
الناس ٠‏ وقوله تعالى فإ ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم 
كحب الله ) الأية الانداد الامثال والنظراء ٠ك‏ ال الماد بن كثير 
وغيده من المفسرين ٠‏ فسكل من صرف من العيادة شيم لنير الله رغية 
اليه أو رهبة منه فقد اتخذه ندا لله لانه اشرك مع إلله فا لا يستحقه ' 


رمس 


غيره فتوحيد الحبوب ان لا يتعدد بوبه ٠‏ اى مع الله بعيادته له > 

وقوله تعالى ( والذين يدعون من دون الله لامخاقون شيا وهم 
يخلقون ٠‏ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبمثون » ذ كر العراد 
بن كثير فى هذه الآية مارواه بن أنى حاتم إسنده عن ابن عياس رذى 
الله عنها مرفوعا « احفظ الله حفظك ٠‏ احفظ الله تحده تجاهك ٠‏ 
تعرف الى الله فى الرخاء يعرفك ف الشدة ٠‏ إذا سألت فاسأل الله ٠‏ 
واذا استعنت فاستعن بالله ٠‏ واعلم أن الامة لو اجتمعوا على أن يضروك 
بشىء لم يكتيه الله علبك ! يضروك . ولو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشىء ل يكنتبه الله لك لم ينفموك ٠‏ جفت الصحف ورفعت الاقلام ٠‏ 
واحمل لله بالشكر فى اليقين » » 

وعن تمر ان بنحصين رضى الله عنه أن النى يك رأى رجلافى 
يده حلقه من صفر فقال ماهذه فقال من الواهنة ٠‏ فقال انزعها فانبا 
لاتزيدك الا وهتا ٠‏ فانك لو مت وه عليك ما أفاحت أبدا » رواه 
أجد السند لابأس ف 

ومن الشرك أن يستخيث بغير الله أويدعو غيره ٠‏ قال ابن تيمية ٠‏ 
«الاستخانة هي طلب الخوث ٠‏ وهو إزالة الشدة ٠كالاستنصار‏ طالب 
النصروالاستعانة طلبالغون٠و‏ بين الاستغاثة والدعاءمموم وخصو ص 
+مطلق يجتمعان فى مادة وهودعاء الستغيث ٠‏ وقدنهى الله تعالىيعن دعاء 
غيره الاخص والاعم ىكتابه ٠‏ فسكل ماقصد به غير الله مما لايقدر 
عليه إلا الله كدموات الامواتواافاثيين فرومنالشرك الذي لايخفره 


سهك6ووات-ت 


لله تعالى قال الله تعالى « وإن يمسسك الله بضرفلا كاشف له الا هو # 
«ومن أليمن يدعو من دون لله من لادستجيب له إلى يوم القيامة» 
وهم عن دعامهم غافلون » ف و إذا حشر الناس كانوا له أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين > فأخبر لله تمالى أنه لا أضْل من يدعو أحدامن دونه 
كائناً منكان ٠‏ وأخيرأن الدعو لايستجيب لماطلب منه من ميت أوغائب 
أومن لايقدر عل الاستجابة مطلةا من طاغوتوون . فليس إن دعا 
غير الله الاالمييةوالمسران . ومميقولون يوم القيامة« فكف باشُشبيداً 
يننا وييشي ان كنا عن عبادتيم لنافلين » فلا حصل للمشرك يوم 
القيامة الا تقيض قصده . وقدصارالدعو للداعىعدواً . فالداعىللذيرق 
غاية الضلال . قال الله تعالى ه« أمن يجيب اأضطر اذا دعاه ويكشف 
الوه ويجملتي خلفاء » الارض ٠‏ أإلهمع الله قلولاماتذكروت » قل 
ابن جربر أ إلدمع الله يعمل هذه الاشيا بو ينعم علي قليلاماتذ كرو 
تذ كرا قليلامن عظمة الله واياديه عندك | تذ كرون وتعتبرون حجج الله 
عليع يسا فنك اشركام بثهغيره فى عبادته. 

وروى الظبرانى باسناده عن عبادة بن الصنامت رذ الله عنه انه 
5ن فى زمن النى 0 يؤذى 00 00 0 


عؤالة خلنات التوتوئئد هراد بر 0 2 
يلانضا الجسم ولابنطه ولا 0 ل مما لت الامىا, نأ اليا 


- 66و سد 


والطواغيت والشياطين والاصنام وغير ذلك . وقد وقع منهذاالشرك 
العظم مامت به الباوى حتى ظنوا ان ا ميت يسمع ومع سماعه يتقم 
فتركوا الاسلام والامات رأسا كا ترى عليه الا كثرين من جهلة 
هذه الامة. 

وفيها أيضًا وقد وقع الشرك فى هذه الامة كثيراً .كا وقوق أهل 
الجاهلية . وقد زاد هؤلاء التأخرون هن هذه الامة على ما وتع من 
اهل الجاهلية من هذاالشرك بامور . منها انهم لصون عند الاضطرار 
بغير الله وينسون الله تعالى . ومنها انهم يستقدون انالهنهم منالاموات 
يتتصرفون فى الكون دون الله . وججعوا بين نومى الشرك فى الالمية 
والربوبية . وقد سممنا ذلك مهم مشافبة . ومنها اعتقادم ان عبدالقادر 
الجيلائى يسمع من دعأه ومع سماعه ينفع . فزعم أنه يعلم الغيب وهو 
ميت . فلقد ذهب عقل هؤلاء ءضلوا وكفروا ما أنزل الله فى كتابه. 

وفبها أيضا قال الله تماق ط ومن الئاس من يتخذمندونالله اندام 
حب نهم كحب الله قال فى شرحالنازل اخبر الله تعالى ان من أحب 
شيا من دون الهم يح الله فبو من اتخذ من دون الله أنداداً . فبذا 
ند فى الحبة لافى اعلاق والزبوبية .فان احدا من أهل الارض لارثبت 
هذا النذ يخلاف ند الخية فانّ 1 :كثر أهل الأرض قد اتخذوا هن دون 
الله أندادا إن الي التفظم د قال الططوض ؤققو ماد ارك نار بؤلية 
يضاق كفي أن أظافة والماحةوباحا ريف الامة'! «المتهدوا:]ز ةنو لاد 
الامؤات تلن فاق الكك و رداون تورت” 


عد جو طوس 


سثل ماقول عاماء المسامين فيمن يستنجد باهل القبور ويطاب 
منهم ازالة الالم: ويقول ياسيدى انا فى حسبك : وفيمن يست القبد 
كرغ وجبه عليه :ويقول قضيتحاجتى بيرك اللهوير كالشيخ ونحوذلك : 
الجواب الدبن الذى بعث الله به رسله وانزل به كتتبه هوعبادة اللدوحده 
لاشريكله واستعاتته والتوكل عليه ؛ ودعائ وجل بالمناقم ودف الضار. 
قال الله تعالى + السب الذين كفروا ان يتخذواعيادى من دون أواياء» 
الآيةا فين سعانة امن دعى من دون الله من ججيع الخلوةاتاللائكة 
والبشر وغيرم امهم لا يماسكون مثقال ذرة فى ملكه. وانه ليس له 
شريك فى ملك ؛ وانه ليس له عونك ييكون لاملك اعوان وظبراء 
وان الشفماء لا يشفعون عنده الا .من ارتضى » فننى بذلكوجوهالشرك 
قال الله تعالى « ولا يأمرم ان تتخذ الملائكة والنبيين أرباب ابأمرم 
الكش سدأة أتم مسامون » فبين سبحانه ان من انخذ الملائكة 
والنبيي نأريابا كانكافرا » فكيف يمن انخذ من دونهم من للشائخ وغيرهم 
أدبا ؛ فلا يجوز ان بقول ملك ولا لبى ولا لشبيخ سواء كان حي أو 
ميتا اغفر ذنى وانص رف على عدوى أو اشف مريغى أو مااشبه ذلك 
ومن سأل عخاوقا اثنا م نكان فبو مشرلك بربه من جد الشركينالذين 
يعبدوت.لللائكة والانبياء والعاثيل التى يصورونها على صورهم 
وان قال أن سأله لانه اقرب الى الله منى ليشفع لى لانى اتوسل الى 
له يدك يتتوسبل الى السلطان بخواصضهواعوانه» فبذامن أفمال!اشركن 
«والنصارى ب فائهم بزجحموت انهم يتخذون احيازهم ورهيائهم شفعاء 


حبقا 


يستشفعون مهممطالبهم ؛ وقول كثيز من الضلالهذا اقرب الالله 
منى وأنا بعيد منه» لايمكن لنا ان ندعوه إلا بهذه الواسطة وتحوذلك 
هو من قول الشركين ذن الله تعالى يقول فإ واذا سألك عبادىءنىفاق 
قريب اجيب دعوة الداع اذا دعاق »* وقد روى ان الصحابةرضى الله 
عنهم قالوا يارسول الله رينا قريب فنناجيه أم بميدفنناديه قتزات الآية 
وقد أمر الله تعالىالعبا د كلهم بالصلاة له ومناحاتهوام ركلا من مانيقولوا 
ف ايأكنعبد واياك نستمين ) . 

ثم يقال لهذا المشرك انت اذا دعوت هذا فان كنت نظن انهاعلم 
بحالك أو اقدر علىاجابة سؤالك أو ارح بك من ربك فبذاجب ل وضلال 
وكفر وان كنت تعلم ان الله تعالى اعلم واقدر وارحم فاماذا عدات 
عن سؤاله الى سؤال غيره . 

فان قلت هذا إذا دعا الله اجاب دعاءه اعظم ثما يجيب إِذا دعوته 
اناءفيذا هو القسم الثاتى » وهو انيطابمنه الفعل ولايدعوه »ولسكن 
يطلب يدعو له »كا يقاللاحى ادع لى . وكا كان الصحابة يطابون من 
النى يَكي الدعاء فبذا مشروع فى الى* واما الميتمنالانبياء والصالهين 
وغيرهم فل بشرع لناان تقول ادع لنا ولا اسال لناربك ونحو ذلك » 
ولم يفمل ذلك أحد من الصحابة والتاببين ولاامر به أحد من الأئمة 
ويد ل لذلك ماف الصحيح انهم لما أجدبوا زمن مر رضى اللهعنهاستسقى 
بالعباس رضى اشعنه . فقال اللبمانا كنا اذا اجد بنا تتوسل اليك بنبينا 
فتسقينا» وانأ تتوسل اليك ببم نبينا فاسقنا فيس تون . يمنى كان هو 


ديكا - 


كاللاماممع الأموم وهذا متعذر بمدموته . فل يحيئوا الى قبر الى يكل 
قائلين يارسول الله ادع الله او استسق لنا 
وتحن نشك اليك مااصابنا ونحوهذا لم يقله أحد من الصحابة قطاء 
بل هو بدعة ما أنزل الله مها من سلطان بلكانوا إذا جاؤا عند قبر اانى 
ويه سامون عليه . ثم إذا أرادوا الدعاءلم يدعوا الله مستقبل القبر 
بل ينحر فون فيستقبلون القبلة ويدعون الله وحده لاشريك لهام كانوا 
يدعونه فى سأئراليتقاع . وقد قألوا أنه لايحوزأن ينذر لقبر ولاللمجاوررن 
عند القبر شيئا لاامن درام ولا زرت ولاشعع ولا حيوان ولاغيرذلك 
وكل لهنذرمعصية .وذ كرالبخارى فى صديحه والطيرى وغيرهفىتفاسير ع 
فى قوله تعالى «إوقالوالانذرن المع ولاتذرن ود ولاسواءاولاينوث 
قوق وتدر) 4 قالوا هذه اسماءقوم صالهين فى قوم نوح عليه السلام. 
كاماد مكدوا علىقبورم ثم طالعليهم الامد فاتخذوا قاثيلهم اصناما 
فالمكوفع ل القبور والقسمع مها وتقبيلها والدعاء عندها ه وأصلالشرك 
وعبادة الاوثان » ولمذا اتفق العلماء على أن من زار قير النى مكب أو 
قبر غيره من الأ نبياء والصالهين فتهلا يتمسيح به ولا يقبله . وليس فى 
الدن ماشرع تقبيله إلا الحجر الاسود . 

وفالللد الرابع من الجموعةالنجدية: قال ابنتيمية ف الره على البكرى» 
سؤال الميت والغائي نبي كان أو غير نى من الحرماتالنتكرة بانفاق 
أئة المسلمين » لم يأصى الله بدولا رسوله ولا فعله أحد مرك الصحاية 
والتابمين لحم بلحسان . وهذا نما يملم بالاضطرار من دين المسامين . وما 


اوهو 


لاستغاث أحد بالنى جك مَكيةٌ بعد موته ولا بذيره من الانيياء لاعندقبورم 
ولا إذا بعدوا علوم . بل ولا اقسم بمخلوق على اله أبداً فاق وانا 
ما يروى عن بعضهم أنه قال : ورسروف السكرخى لتاق المجرب أو 
قول بعغهم إذا كانت لك حاجة فاستغث ث فى أ و قالاستغث عندقرى 
ونحو ذلك » فان هذا قد وقع فيه كثير من التأخرن . ولكن هده 
الامو كلما بدعة محدنة فى الاسلام » وكثيراً مايتمثلالشيطان لهم بصور 
شيوخهم . فكارا كان القوم أعظم جهلا وضلالا كانت هذه الاحوال 
الشيطانية عندم أ كثر . وقد يأنى الشيطان أحدم عمال أو طدام أو 
لباس أو نحو ذلك وهو لا برى أحدا أناه فيحسب كرامة وانما هومن 
الشيطان ؛ وسببه شركه بلله وخروجه عن أطاعة الله ورسوله إلى طاعة 
الشيطان فاضلتهم الشياطينم اضلتعباد الإأصنام . 

والواجب عل العيد أن يتوجه إلىالله الذى محياه وعماتهله » فبو قبلة 
قلبه ووجبه 5 أخر الله تعالى عن خليله عليهالسلام 9 إنىوجبت وجعى 
الذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنامن امشركين 4 فالتوجه 
إلى أرواح أهل القبور والاستظبار مهم هو الشرك الذى لايثفرهالله 
عزوجل ٠‏ ولو حاز الاستتظبار بارواح الامواتم! يظنه الماهاون لماز 
أن يستظبر العيد بالحفظة من الملائكة الذين م معه لا يفارقونه بيقين . 
وهذا لا يقوله مسلم أصلاء يللو فمله أحد كان مشركا بلله » ذاذا لم يجز 
ذلك فى حق الملا كةالحاضر. بنفان لايجوز فىحق أرواح الاموات التى 
قد فارقت اجسادهالا يمل مستقرها إلا الله أولى ؛ وأنت ترى أ كثر 


2 


الناس انصرفت قاومهم عن فهم الاق ومعرفقه بدليله حتى ا 
الشبهات فيهم فظنوها بينات فضلوا وأضلوا . وقد قال النى َه قبل 
أن يموت بخمس كاف ييح مسلم « أن من ن كان قباسي كانو تخذونقبور 
أنبيائهم مساجدء الا فلا تتخذوا القبور مساجد فائى انها ك عن ذلك» 
وقاتل الله اليبود والنصارى اخذوا قبور أنبياُم مساجد » واي نعى 
من فعل ذلك لاجل الفتنة بالصلاة عند القبور ومشامة عياد الأ ونان 
فنهوسداً للذريعة . وقد أخرج احجد وهل أاسان « لعنرسول اش ليق 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج »ومعلوم أن ايقاد 
السرج انما لونفاعله لكونه وسيلة الى تعظيمها » وكذلك الخاذ المساجد 
عل قبون الا ناه والسالحيق .. 

ووجه الدلالة أنه إذا لعنمن فعل ماهو الوسيلة الى التعظيم والغلى 
وانكان المصلى عندها انما وجبه وقابه شّ و إلى الله وحده . فكيف إذا 
وجه وجيه إلى ارباب القبور وأرواح الأموات واقبل عليها بكليته 
ا النفع منها من دونالله تعالى ؛ فاله قد صرف ماهو من خصائص 
الرروبية لمنلا عاك لنفسه ضرا ولا نفما ولاحياة ولامونا ولا 

م اويا جه يلتجى" اليه بس يديا 
وبرغساليه دونالله فقد جعله ن نذا » قل الله تعالى فا امبمكانوا يسارعون 
فى الليرات ويدعوننا رغياً ورهبا وكانوا لنا خاشعين * فالرغية والرهية 
واملشوع وغير ذلك من أنواع العبادة كلحبة والدعاء والتوكل وو ذلكه 
مخقص بلله تعالى لا.يصاح منه شى” لغير هكائناً من كان . 


حت إكوه 


وقد شاع الشرك فى أه ل البسيطة وغال ب الامصار والبئدان بأتخاذ 
الآلمة والانداد لربالعامين»مالا بحصيه إلا الله علىاختلاف معبودانهم 
وتبان أعتقاداتهمفنهم يمبد الكو اكب وبخاطه! بالموائح وييخر للها 
التبخيرات » وبرى ألهاتفيض عليه أو على الءالموتقغى لهم الماجات وتدقم 
عنهمالبليات؛ومنهم من لابرى ذلك و يكفراهلهو يقير أمنهم ولسكنهقدوقع 
فىعبادةالا نبياء والصالمين فاءتقد انوستفاث مم فى الشداتدوالاءات 
وانمهمث#الواسطة ف اجابةالدعواتوتفر ب#الكر بات وفرةيدر ف وجبه 
اليهم ويسوى بينهم و بينائف الب والتعظم والتوكلو الاعنمادو الدعاء 
والاستذانة والاستعانة وغير ذلك من انواع العبادات ٠‏ وهذا هو دن 
جاهلية العربالاً ولى »كا ان الاول هو دن الصائبة» وقد بمثاثهتمالى 
يدا َكِب بالهدى ودين اق ليظهره على الدي نكله ؛ وكانت العرب في 
وقته وزمان مبمثه معترفين له يتوحيد الربوبية والافمال » ولسكنهوم 
أشركوا فىتوحيدالعبادةوالا لمية فاتخذوا الشفعاء والوسائطمنالملانكة 
والصالمين وغيرم وجعلوم اندادالله رب العلمين فمإيستحقه عليهم من 
العبادات والارادا ت كاب والضوع والتعظيم والانابة وااشية وغير 
ذلكفا ويعبدون من دوزانّ ؛ واتخذوا مندونه اولياء والذنانخذوا » 
إىآخر الا ياتااثلاث ء فنهاهم رولا يك عن هذا الشرك وكفر 
اهله وجبلم وسفه احلامهم ؛ ودعاهم إلى شهادة ان لا إله 


إلااللهءوبين ان مدلوها الاللزام بعيادة ال وحده لاشيريكله 
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ساد 


والكفر وعايميد من دون الله وهذا هو أصل الدين وقاعدته ولهذا 
كانت هذه الكلم ةكأة الاسلام ومفتاح دار السلام والفارق بينالؤمن 
والكافر من الانام : ولمذا جردت السيوف وشرع الجهاد . ولكن 
تلطف الشيطان فى االتحيل واللكر والسكيدةحىادخل الشرك وعبادة 
الصالمين على كثير من ينتسب الى الا لام فى قال عبة الصالمين 
والتشفع بهم . وان لهم جاها ومنزلة يشفع بها من دمام ولاذ باهم . 

وم أعظم مامت به الباوى التوجه الى الوتى وسوّاهم النصر 
على الاعداء وقضاء الحاجات وتفربح الكر بات الى لا يقدر علمما الا 
وب الارش والسموات.. وكذلك التتقرب الهم بالنذور وذيح القربان 
والاستفاثة بهم كدت الشدائد وجلب الفوائد الى غير ذلك من 
أنواع العبادات الى لاتصم الالله . وصرف شىء من انواع العيادة 
لغير اللّكصرف جيعها . وان الله تعالى اخبر ان للشركين يدعوركف 
الملائكه والانبياء والصالهين ايقربوهم الى الله زاى ويشفعوا للهمعنده 
واخبر الله تعالى ان من جعل يدنه وبين الله وسائط يدعوضم ويساءهم 
الشفاعة فقد عبدهم واشرك بهم . وهذا الذى ذ كرناه لابخالف فيه 
احد من عاماء ال امين بل قد اججع عليه الساف الصا من الصحابة 
والتابمين والامة الاربعة وغيرهم من سلك سبيلهم . واماما حدث 
من سؤال الانبياء والصالهين والاولياء الشفاعة بعد مومهم » و تعظيم 
قبورهم ببناء القباب عليها واسراج السرج والصلاة عندها وائذاذها 
اعياداً وجعل السدنة والنذور لها. فكل ذلك من حوادث الامورالتى 


لا 


«اخير بوقوعها النى يلي ه انه لاتقوم الساعة حى تاحق حى من امتى 
بامشركين . وحى يعبد فثام من امى الاوثان » وهو يي حى جاب 
التوحيد اعظم حماية وسد كل طريق يوؤدى الى لشرك فنهى ان يخصص 
القبر وأن يبنى عليه : وأمر بطمس مابى عليه: ولهذا قال غير واحد 
من العاماء يحب هدم القباب المبنية على القبورلانها اموق هن 
ارسول وَل 

فان قبل لابد لنا من واسطة بيذنا وبين الله : فانا لاتقدر أن نصل 
اليه الا بذلك فاجابالتق ابنتيميه الت اراد بذلك!نه لابد من واسطة 
تبلغنا أمر الله فبذا حق . فان الكلق لايعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما 
أمر به ومائهبى عنه انا بالرسل الذين ارسلهم الله تعالى الىيعباده .وهذا 
مما أحجع عليه اهل الملل من المسامين والبهود والنصارى : ومن انكر 
هذه الوسائط فبو كافر باججاع اهلالملل:واناراد بالواسطةانه لابدمن 
واسطة يتخذه المباد ينهم وبين الله فى جلب ب المناقع ودفع المضار مثل 
ان يكونواسطةفىرزقالعياد نص رهم وهدام م يسألو نه ذلك ويرجعون 
اليه فيه . فهذا من اعظم الشرك الذي كفر 0 بهالمشركينحيث اتخذوا 
من دون الله أو لياء وشفعاء يجليون مهم المنافم وينقموزة 22-8 
كا كان اقوام من الكدفار يدعون عيسى والمزير والملائكة والانبياء 
فبين الث لهم ان الملائكة والانبياء لاجاسكاو ن كشف الضر عم ولا 
تحويلا قال الله تعالى ف ولا يامركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا 
أيامركم بالكفر بعد اذ انتم مساءوت 4 فبين سبحانه وتعالى 


وات 


أن اتخاذ الملائكة والنييين أريايا كفر . فن جمل|للائكةوالنبيينوسائط 
يدعوم ويتوكل عليهم ويسالهم جاب اأنافع ود المضار فهو كاف رباجاع 
المسامين . فن أئيت الوسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب بين الملك 
ورعيته بحيث يكونون ثم برفمون الي الله حوائج خلقه » وان الله انما 
يبدى عباده ويرزقهم وينصرم بتوسطهم بمعنى أن الاق يسألونهم وم 
يسألون المالق » 6 أن الوسائط عند الوك يسألون الملوك وات اناس 
لقربهم منهم والناس يسألونهم عفن أثبتهم وببائط على هذا الوجه فب وكافر 
مشرك يحب أن يستناب فان تاب والا قثل » وهؤلاء مشبوون شيبوا 
الخالق بالمخلوق وسجعاوا لل أنداداء وفى القرآن من الرد على هو لاء ما لا 
يحصى وترى كثيراً منهم قد اخذ ذكرا لمدومءبوده من دون اللهعلى لسانه 
ان قام وان قمد وان عثر وان مرض فذكر إلمه ومءبوده من دون الله 
وهو الغالب على اسان» قال المعصوى حفظه اشكقولغالب جبلة اهل 
بخارى والتركستان اذا قام واذا قمد واذا حملشيئا أو عدى م نمي ريابيرم 
يا بلاكردان يابهاء الدين يانقشبند يا على يا غوث يا حضرت يا خوجم» 
ونحوهاء ومثل قول الافئانيين ياجبارياريا شيرخدا » ياديدركرار» 
ونحو ذلك ) وهو لا يشكر ذلك » وبزعم أنه مرت باب حاجته الى اله 
وشفيعه عنده ووسياته اليه وهك ذاكان عياد الاصنام سواء 

ولا خفاك باأيها المسلم العاقل أن الله تعالى أصى عياده امؤمنين إن. 
يقولوا « اياك نعيد ‏ ولا يصدق قائل هذا الا اذا أفرد العبادله والاه 


-ها- 


كات كاذيا . اذ ممناها تخصك بالعبادة وتفردك بها وهو مدنى قوله 
فايلى فاعيدونى واياى فاتقوى 6 اى لاتعبدوا الا اللهولا تعيدوا غيره 
ولا تنقوا الا الله ولاقو تنقواغيره اعرف فعل البيان ان تقدم مانيقة 
التأخير يفيد المصر . م فى الك.شاف .فافراد الله تعالى بتوحيد العبادة 
لايكون الا بن يتم جميءبا كلها له والنداء فى الشدائد والرجاء لا يكون 
الالله وحده . والاستعانة والاستاثه بالله و<ده والاجاء الى الله والنذر 
له والنحر له وجمبع أنواع العبادة له . ومن يفمل شيثا من ذلك لوق 
من حى أو ميت ارجاد فقد اشرك فى المبادة . وصار من يفدل له 
هذه الامور الحا لدابديه . سواء كان ملكا أو نبيا اووليا أوشجرا أو 
حجراأو قبرا أو جذيا وصار بهذالعبادة أو باى نوع منها عابدا لذلك 
الخلوق .وان أقر بالله وعبده فان اقرار اأشركين بالله وتقرمهم الييه لم 
مخرجهم عن الشرك : وقد عرفت من هذا كله ان من اعتقد فى شجر 
أوحجر أو قبر أو ملك أو حى أو ميت انه ينفع أو يشر . وانه يقرب 
الى الله أو شفع عنده فى حاجة من حوائح الانيا بعجرد التشفع به الى 
الرب تعالى . فانه قد أشرك مع الله غيره . واعتقد مالايحل اعتقاده . 
لقوله تعالى «« فن كان برجوا لقاء ربه فليعمل جملا صالما ولا شرك 
:بنيادة ريه أأحدا »وقول تعالى 8 والذنيدعوزمن دونه * أىيدعون 
من دون اله لالبستجيبون لهم بشىء » أى لايجيبونهم فم يسألونه 
امهم من نفع أودقم ضر اذا دعوم ف ألا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ 


ا ]كت 


فاه ومأ هو ببالنه » يعنى ان استجابتهم لهم كاستجابة الماءذن لس ط كفيه 
اليه يطلب منه أن يبلغ فاه . وكذلك 0 جادا لايحس دعاءم 
ولا يستطيع اجابنهم . قيل شهيم فى قلة جدوى دعانهم لاتيم يمن 
أراد ان يثرف الاء ببده ليشرب به فبسطها ناشراً أضابمه لايكون. 
منه فى يده ثى” . كذلك ك الذى ندعوا الاصنام بانها لانضر ولا تنف ولا 
بيده منباثى” » وقال مجاهد كالعطشان الذى برى [أأء بعينه من بعيد 
وهو هي يكفية. إل الله وتدموم بلنسانة فلدياتنه ابا وقالمطاة 
كالمطشان الجالس على شفير البثر وهو عد يده إلى للاء فلا هو يبلغ للاء 
ولا للاء برتقع اليه . فلا ينفعه بسط السكف الىالاء ودعاؤه له . كذلك 
الذبن دعو ن الاصنام لاينفعيم دعاؤمم طروما دعاء الكافرين إلا فىضلال »د 
أى كل مدءر سواه يضل تمن دعاه إذا احتاج اليه . وهذا مثل ضربه 
الله إن بدعو غيره فما لايقدرعليه الاهو الله سبحانه وتعالى . 

وف الجموعة النجديدان دكثيراً من الناس يتوسلون غير قاصد 
لاشرك ولا٠ءاند‏ للاسلام . الجواب أن سوال اناب واليت نب 
كان أوغيره ترح الكربات وإغائة اللبفات والاستغاثة به فى الامور 
الحبات فبو من المجرمات النكرة باتفاق اي امسامين لم يأمى هبه ولا 
وسؤلة ولااقيل اح من الصحابة والتابمين لمم باحسان . ولا استحيه 
ادم ائة المسامين . وهذا مما عم بالضرورة من دبن الاسلام .اله 
م يكت أحد مهم اذا ولت ور ة أ ومنت ةبلط أو : 
كر بة وشدة يقول ليت ياسيدى فلان انا فى حسبك أو اد 


أت بي يبه 


أو انا مستشفع بك الى ربى كا يقوله هؤلاء ا أشر كين من بدعونهم من 
المونى والخائبين ولا أحد من الصحابة رضى الله عنهم استفاث بالنى 
0 بعد موته ولا بغيره من الانبياء لاءنند قبورم ولا اذا يدوا عنم 
ولا كانوا يقصدوت قبورمم الدعاء والصلاة عندها . وهذه الاء.ور 
المتتدعة عند القبور أتواع أبمدها عن الشرع من يسأل اميت حاجته ك1 
يفعلهكثير من الناس . وهؤلاء من جنس عباد الاصنام . 

وأما بناء القباب على القبور فبو من علامات الكفر وشعائره 
لان الله تعالى أرسل مدا كلق بهدم الاوثان ولوكانت على قب رجل 
صا . لان اللات رجل صا فامامات عكفوا على قبره و بنوا عليه 
بنية وعظموها . فاما أسلم أهل الطائف وطلبوا منه (أى من النى 
َي ) ان يترك هدم اللات شرا لثلا بروعوا نساءم وصبيانهم حتى 
يدخلوم الدن فأنى ذاك عليهم . وأرسل معهم اأخيرة بن شعبة وايا 
سفيان بن حربرضى الله غنم ماوأصيها ببدسباءقال العلماعرحهم اللهتمالى 
6 فصله العلامة ابن القبم فى زاد المعاد وفى هذا أوضح دليل على انه 
لاوز ابقاء شى" من هذه القياب التى: بنيت على القبؤر واتخذت اوثانا 
ولا نما وأخدا فانهاتمائر كفن : وقد تبنت انالبي يكل تعى غن 
لبتالاطق.القز تايف وتطليقه والكفاية غليه ١‏ ...'.. 
” و كاب" الأستفاثة لابن تيفية .وغوالممروق بالزذء ل البكر . 
والاستخاثة باليت والذائب سواء كان نيا أوولي] لإسن مشتروعةةولا 


اسه 


هو من صا الامال . ولم يصمح عن احد م نالصحابة والسلف اله فمل 
ذلك . وقد وقع فى دعاء الاموات والنائيين كثير مت جهال الفقهاء 
والمفتيين حى لاقوام فييم زهد وعيادة ودين برى احدم ستغيث عن 
بحسن به الظن حياً كاناو ميقا .و كثير منهم تتمث لله صورةالمستغاث به 
وتخاطيه وتقغى عن خراضه . وتحبره يبعطن الامو الغائية . وييظن 
الغ ر انه المستخاث به . او ان ملسكا جاء على صورته . واتما هى شيطان 

غثل له به وخيالات باطلة . ومنهم من يظن ان الرسول اوالشيخ يعلم 
ذلوبه محرا له وان 1 يذ كر ها . وانه يقدر على غفرانها وقضاء 
عوائحه . ويقدر على ما يقدر عليه الله . ٠‏ و يعلم مايعامه اله . ولا شك 
ان هذا الفءل منه ماهو كفر صريح . ومنه ماهو منكر ظاهرسواء 
قدران المت يسمع الخطاب ا اذا خوطب من قريب . او قدر انه 
لايسمع ما اذا خوطب من بعيد . فان مجرد سماع الميت لاخطاب لا 
يستازم انه قادر على ما يطاب المى منه . وقد مضت السنة ان الى 
يطلب منه الدعاء ما يطلب مايقدر عليه:. واما المخاوق الغائب .والميت 
خلا يطاب منه شى” . ولا يقاك انه كلا كان القوم إعشم جيلا واولا 
كانت بهذه الإحوال الشيطانية عندم أكثر . وقد يأتيهم الشيطانٍ عمال 
او طعام أو لياس او يتكلم اوغير ذلك فيسب ذل ككرامة ٠‏ واما هي من 
الثبيطلان ٠‏ وسبيه ركه باه تعالى وخروجه عن طاعة الله ورسوله الى 
جلاعة الشياطلين ٠‏ 1 


د اه 


وفى الجلد )1١(‏ من ملةالمنار ٠‏ اما حقيقة الشرك الذى لا يغفره 
الله تعالى . والذى حرم الله على صاحبه الإنة فهو مبين فى القرآن فى 
مواضع كثير جما : و ينقسم الى شرك فى الالوهنة بمبادة غير اله 
6 3 العبادة وجوهرها الدعاء اى طلب ا لير ودقم اشر في 
الدنيا والآخرة . وشرك فى الرنوبية بأتخاذ بعض الناس شارعين يحلون 
لهم ويحرمون علييم ٠‏ ويشرعون هم مالم يأَذن به الله فيتبمونهم ٠‏ 
والممطل المنكر لوجود الله تمالى لأيسى مشركا ٠‏ ولكنة شر 
من اللعترلق : 
وف المجلد (ع") من امنار ايض) . فى سورة بونس ان ري الله 
الذى خلق السماوات والار ض فى ستة ايام ثم استوى على العرش ,يدير 
الامى . مامرن شفيع الامن بعد إذنه ذلعي الله ريم فاعبدوه أفلا 
تذكرون 4 فلله خاطب الناس بمذه الآية بان ربهم هو الذى خلق 
السماوات والارض اطواراً فى ستة ابامتم فيا خلقها وتكو ينها فكانت 
ملكا عظيا ثم استوى على عرش هذا الملك . الاستواء به الدال على 
علوه المطلق على جيع خلقه ٠‏ احاطته به بعامه وقدرته . وتدبير الام 
فيه بكشيثته وحكته ورجته بنير حد ولاتشبيه ولاشر يك له فى 
«اغللق والتقدير . ولا.فى التصرف والتدبير.. ما من بشفيع الامن بعد 
"اذنه قله وحده الام و بيده التفع والضر . وبعد تبقرير هذه اللقيقة 


فى توحيد لزيرية قل عتما جا على جود الالرعية لا ذل لله ب 


ساء لاوا 


فاعيدوه 6 أى فاعيدوه وحده . ولا تعيدوا معه غيره بطلب شفاعة ولا 
دعاء ولا مادونهما من مظاهر العبادة ٠‏ اذ لارب لي غيره . وانما يجب 
العبادةار بالعباد دون غيره . وفى ال اد )1١(‏ منها ايض «انالله لا يخفر 
ان يشرك به ويغفر مادون ذلك إن يشاء » 
فالشرك لافساده للارواح يشبه مايصيب القلب أو الدماغ من سسهم 
نافذ أو رصاصة قائلة : فلا مطمع لانجاة من العقاب عليه . فاما سائر 
العام فسكاصابة ااسهم فسائر البدن غير القلانه قد لامباك » وذلاك 
بان الشرك فى نفسه هو منتهى فساد الارواحج وسفاهة الانفسوضلال 
العقول فان روحه تسكون فى الا خرة علىما كانت عليه فى الدنيا متعلقة 
بشركاء يحولون ينها وبينا كلو ص اليه عزوجل » والله لايقبل إلاما كان 
خالصا له؛ والمذنب قد يكون فى اعانه وسريرته خالصا لله عدا له وحده 
فالعيد المملوك قد يعصى وقد يأبق فلا العصيات ولا الاباق بخ رجانه 
ع نكولة عرد اليه واعك+ :ولسيقة أن شاقيفوان يسفوعته ولزن 
ان يجمل نفسه عبداً لثيره » والمال انك لكان عبد له » لا ينبنى أن 
يكون لم شركة فى مقام العبادة لا بدعاء ولا بنداءٍ ولأ شلك أن 
أعزف التاض باثله أشدم خوفا مُنه ورجاء] فى أفضلة ورئعقه » ولسكن 
أ كثر النان لا يعامون ذلك » فتجد الملذبين ملم ايدعونت: السيح 
اه الم الل 5 اسمة؛ وتجذ الملانين مْن قوم يدون فون 
“من دون فم من الاأولياة وبضمدون" إل قبززم أز إل الضنوار 


#إلااسه 


والقاثيل التى اتخذها قدماء المفتونين بهم نذ كارا لحم ب ولسكن الله تعالى 
لا يةبل العبادة إلا خالصة لوجبه من كل شائبة . 

ومن الناس من يسمون أنفسهمموحدن وم يفعاون مثل مايفعل 
جميع المشركين » ولكنهم ييفسدون فى الاغة ما يفسدون فى الدين ؛ فلا 
يسمون أعمالهم هذه عبادة ؛ وقد سمونها توسلا وشفاءة » ولانسمون 
من يدعونهم مندوزالله أو مع الله شركاء » ولكن لا يأنون أن يسموم 
أولياء وشفعاء . واتما المساب والمزاء على الحقائق لاعلى الاسماء » ولو 
يكن منهم إلا دعاء غيراله ونداؤه لقضاء الحاجات 1 الكربات 
كي ذلكعيادةله وشركا بالله عزوجلء فقد قال النى ص « الدعاءهو 
الياذة»تزؤاة! بو داود والترمذى وقال حسن يس ء وهو يفيد حصر 
الميادة المقيقية في الدماء ؛ وهو حصر على سبيل اابالفة كأن ما عدا 
الدعاء لا يمد عيادة بالنسية اليه ؛ وهذا كحديث ( الج عرفة) أى هو 
الركن الام الذى لايستد بذيره عند ترك وتأمل تعبير الكتابالمزيز 
عن العيادة بالدعاء فىأ كثر الآ يات الواردة فىذلك " 8 يعلرمن اختير 
احوال البشر فى عبادانهم أن الدعاء هو العبادة الحقيقية الفطرية التي 
يثيرها الاعةةاذ الراسخ مناماق النفس ولاسما عند ااشدة وأما مَاعدا 
الدعاءمن العبادات ف جيم الاديان فكله أو جله تعليمى نكليق يفل 
بالتكلف وبالقدوة » وقد يكونفالغااب خالياً ع نااشهورالذىبهيكون 
القولأوالممل عاد ؛ وه والشمو د بال لطهاليِية فى وراءالاسباب. 


سفنت 


العادية » أمائرى إلى حافظ الادعية الراتبة يحرك مها لسانه وقلبهمشغول 
بشي" آخر » واتما العيادة جد العبادة فى الدعاء الذى يفيض على الاسان 
من سويداء القاب وقرارة النفس عند وقوع الخطب وشدة اللكرب 
واستعصاء الوسائل اليه وتقطع الاسباب دوثنه» ذلك الدعاء الذى أسمعه 
مض نان اللليات وقوى الكر ات ههه حو اللنات». وق 
هيا كل العبادات ولدى قبور الاموات . ذلك الدعاء المالص الذى 
يغشاه جلال الاخلاص . وناهيك با يفجره هذا الأشوع من ينابيع 
الدموع . وذلكالدماءالنىيستغلهسدنة الحيا كل ويستثمره خدمة القابر 
ويضن به ويدافع عنه رؤساء الاديان . لانه أشد اركان رياسمم على 
العوام . على أن اللوحدين اعلى اخلاصا وأأشد حا لله وخشوعا ( ومن 
الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا 
أشدحبا لله ومن يشرك بالقه فقد ضل ضلالا بعيداً » أى ومن يشرك 
بلله احدا أو شيثا فيدعوه معه ويذ كر امه مع اسمه أو يقاعوه مق 
دونه ملاحظا فى دعائه انه يقربه اليه زلنى وهذا النوع من الشرك فى 
العبادة الذى يتجلى فى الدعاء هو اقواها . لان الاعتقاد فيه يكو رن 
وجدانيا . فهذا قد تنكب سبيل الرشد وخرج عن صراط الهداية 
لانه يطيع من لإبطاع وبرجوا من لا برجى ويكون عبداً للاوهام 
وعرضة للخرافات . 1 ش 

قال العلامة إبن تيمية رمه الله تعالىيفىالاستغاثة. لاحك لاحد أن 
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يقول ان الننى صلى اللهتعالى عبيه وسلم شرع لامته أن يستغيثوا هيت 
لانى ولاغيره . لافى جلب منفعة ولادفع مضرة . فلا بشرع لهم ان 
يدعوا ميقا ولا ضالوه ولا يتغواليه.. ولا أن فتحجروا به الارهنة 
ولارغية . ولا يفول أحدلميت انا فى جوارك وآنا اريد ان تفم ل كدا 
وكذاولاان موجه الى قبزه ويسأل م بفعل هذا كتيزمن التصارى 
وأشبامهم من ضلال هذه الامة بكثير من شيو <هم . ولالشرع لاحد 
أن يول لمت سل الله تعالى لى . ولايشر ع لاحد ان يشسكو الىميت 
سواء كان عند قبره أو كان بنيدا منه.. وسواء كان ليت ثبي أواغيرة 
بل ولا شرع أن إقصد قبر نى اوصالم فيدعو انفسه ظانا ان الدعاء 
عند قبره يجاب . ولا إشرع لاحد ان يتوسل الى الله تالى بذات 
ميث أصلا . 

قالت الفلاسفة ان الارواح القدسة لما تاثير فترنى من توجه اليها 
وهذ واه من اضؤل الشرك وعبادة الاصنام . فابذا قالت الفلاسفة 
ان الدءاء أتما تأثيره بكون النفس #تتصرف فى العالم لابكون الله تعالى 
جيب الداعى . وهى مبنية على ان الله تعالى ليس بفاعل تار خاق 
الحوادث عشيئته واختياره . وهؤلاء جوزون أن يميد الانسات 
الكواكب والصنم -لانةا قوجيه النب تقيض .مها أموو. واللقوين 
السعيدة اذا توجه اليها التوجه . والقبور التى دفن فيها بدنها فاضعليها 
منها مايفيض . وهذا كله خارج عن الاسلام . ولاريبانهذهالاقوال 
ونحوها تدعو الىغير دي نالاسلام . وهو لاءيعظمو ن الانبياء والصالمين 


جد جيل حك 


من جنس تعظيم النصارى . والنصارى يعظموهم تعظم ربوبية من 
جبة مايرجونه فى حصول مطالبهم من جبتم لايعظمونهم تعظيم رسل 
الله الذين اموا بطاعهم فيجب أن يطاعوا فها اصروا به . وان يقتدى 
بم فما شرع . 

وفى كتاب الرد على الاخناى : أن المقصود من جنس الصلاة على 
الجنائر سواءكانالميت فاضلا أو مفضولا الدعاء وطلبالمثفرة والرحمةله 
وليس المقصود ما المضوع للميت ولا التواضع له » فكذلك زيارة 
قير المؤمن للدعاء له وتذكر الموت » ولكن الجمبال المبتدعين عكسو| 
الأمى ويطليون من الميت المدد » بل يظن بعضهمأن القير إذا كاز 
مدينة أو قرية فالهم ببركته برزقون وينصرون ؛ وأنه تدقع عم 
الاعداء والبلاء بسبيه » ويقولون تمن يعظمونه انه خفير اليلد الفلاق» 
كا يقولون السيدة نفيسة خفيرة مع القاهرة ( قلتما يقول أهل 
بخارى » أنهاء الدين النقشيندى بلا كردانوخفير بخارى بلاء كردان » 
معناه داقع البلاء ؛ وكذا قولمأن عبدالقادر الميلاني هوالذوث الاعضم 
وخفير العام ) ووظتون أن البلاء يندفع عنهذه المدات والقرى عن 
عند م من قبور الصالمين والانبياء» وهذا خطا بين؛وتما وضح الام 
فى ذلك أنه من المعلومأن يدت المقدس وما حوله من قبورالاً نبياءماهو 
أ كثر من غيره » فانه قد قيل أن ببى أسرائيل بعث فيهم الف نى ومع 
هذا فقد قالالله تعالى 8 وقضينا إلى بنى اسرائيل فىالكتاب لتفسدن . 


دونلا 


ف الا رض متي ن» إلى قوله ف« عسى ريم أن زرحم وان عدتم» الآية 
فقد بين الله تعالى أنهم إذا غلواوافسدوا فى الأأرض عاقهمالله بذنومهم 
وساط عليهم العدو الذى ياس خلال الديار ودخل السجد وقتلفيهم من 
لا حصى عدده إلا الله » ولم يخفرم أحد من قبور الانبياء التى كانت 
هناك. وائما الناس يجزون باعمالهم #والله تعالى هو الذى برزقم ويتصرمم 
لارازق غيره ولا ناصر ١‏ هو » وانما يندفع البلاء بطاعة الله وطاءة 
رسوله لا بقبورم» فن أطاعهم فهو السعيد فى الدنيا والآخرة » ومن 
عصامٌ استدق ما إستحقه امثاله وان كان عنده ما شاء الله من قبورم. 
وهؤلاء الذن يمتقدون أن القيور تنفعهم وتدفعالبلاء عنهم قد اتخذوها 
أونانمن دونالله » وصاروا يظئون فيها مإيظنه هلالا وثان فأوثلهم 
قامهمكانوا برجوما ويخافوناويظنون انها تنفع وتضرء ولهذا قالوالهود 
عليه السلام فإ ان تقول الا اعتراك بعض المتنا بسوء 4 الأاية . وقال 
تعالى تخاطيا باظام ا سل لق بعد أن خاطب المشركين ف ان الذبن 
تدعون من دون الله عياد امثالكم فادعو هم فليستجيبوا لم إن كنم 
صادقين » وأليس الله كاف عيده ووفونك بالذن من دونه » و 
حسى الله عليه يتوكل المتوكلون »# 

فالذين يحجون إلى القبور هم من جنس الذبن يحجون إلى الاوثان 
والشركونيدءون مع الله إلا آخر يدعونهك يدعو نالله. وأه ل التوحيد 
لايدعون إلا الله . ولا .يدعون مع لله إل آخر . لا دعا سؤال وطلب 


اح ويا ب 


ولادعاء عبادة وتأله » وللشركون ,قصدونهذا وهذاء وكذلك حجاج 
القبوربصدون هذاوهذا » ومنهممن «صورمثال المي تك يفم ل النصارى 
وهذا ليسمنالزيارة للشروعةول ,به ولااستحبه احدمن' م ةالدين بلهم 
متفةون على النهبىعن هذا الجنسكله. ان كثير امن الناس دخلو افالاسلام 
من التتار وغيرهم ( قات كالمنود والصينين والفرس ) وعندهم اصنام 
(أو بيت نار ) وهم يعظم ون اويتق رو زاليها ولايمامو نانذلك خرم فدن 
الاسلاء فيضلونء يضلوزولا علم لحم بذلك » حت ان كثيراً منبم يعتقدون 
أن المج إلىقهر بعض الأئمة أفضلمن الج أومثله . فرؤلاء الذن يجءلون 
أصداب القبور وسائط يشركون مهم ما نشرك أصحاب الاوثان باوثالهم 
يدعوم و ستشفعون مم ورجونهم و افونهم.وامااهلالتو<يدفيتراون 
عن كل ذلك . فبذا هو الفرقانالذى يفصل بي نعبادال رحمن وعباد الشيطان 

انم نكال الاجازبالله والرسول وحبتهوتعظيمهالاههام ما أ وابهمن 
طاءته فانطاءته هىمداز السعادةوهى الفارقة بيناولياءاللواعدانه.وأهل 
الإنة وأهل النار » فاهل طاعته هم اولياء الله المتقون وجنده الفاحون 
وحزبه الغالبون . وأه ل خالفته ومعصيته يخلاف ذلك. فالذين يقصدون 
المج إلى قبره أو قبس غيره وبدعونهم ويتخذوتهم ادا م من أمل 
معصيته وعخالفته » فر فىهذا الفعل من جنس اعدانه لامن جنساوليانه 
وان ظنوا أن هذا من موالانه وعبته .كا يظن النصارى ان ماهم عليه 
منالغلو فى المسيس والشرك به من جنسحبته وموالاته » وكذلك دماقهم 
وللانبياء الوق ويظنون ان هذا منحبتهم وانما هومن جنس معادامم, 


بس ابت 


ولمذا يقير 5 منهم نوم القيامة . وكذلك الرسوليقير أممن عصاه وان 
كان قصده تعظيمه وااغلو فيه وانك تحد الما كفين على قبور الآ نبياء 
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مم 
الا كل والترؤس مهم فيذ كرون فضائاهم ليحص للم بذلك رئاسة أو 
مأكلة » وبمضم يقول ان قبر الشيخ فلان قبلة لاصة , والتكمية قبلة 
العامة » ومنهم من يصلى إلى القير ومنهم يحالف به .وهم قوم لحم عبادة 
وزدد ودن لكن فييم جبل وضلال .كا أن رهبان النصارى وغيدهم 
مم من أزهد الناس واعظمبم اجنهادا فى العبادة » لتكن يحل وضلالة؛ 


والصالمين من أ بعد الناس ع نسي رهم ومتايسهم ؛ وانا قصد جبور 


وقد أمرنا الله عز جل أن نقول فى صلاتنا يإ اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم غير الغضوب علهم ولا الضالين » وعباد 
لاقيو قد بادا لقيو نان » وبدل علىهذا قولهيككية « اللرملا تجمل 
قبرى وثنا يعبد» وهو مَك خاف من ذلشفدما الله أن لا يفعله بقبره. 

وكل موضع ت.ظمه الناس غير الساجد ومشاع المج 0 
الشياطين» ويتدورون بصورة بنىآدم احياناحتى يظ ن كثير من الناس 
0 من الانس وانهم رجال الغيب » ويقولون الأربمون والا بدال 
والمكايات عنْهم فى هذا الباب كثيرة » ولهذا لم يستحي أحد مرن 
العلماء زيارة جبل الطور الذ ىكلم الله فيه موسى عليه السلام ولا جبل 
ثور ولاغار حراء ( ولا جبل أى قيس) . 


وفاقنضاءالصراطالستقيم للعلامة ابن تميمية رحمه الله تعالى. ومن 
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ا ا 


المنكراتسائر الاعياد والواسم البتدعةلان كل بدع ةضلالة. وقد قال الله 
تعالى(ام لم شركاء شرعوا لهم من الدينمالم ياذن به الله)فن ندب الىشى” 
يتقرب به الىالله تعالى منغير انيشرعهالله فقد ششرع من الدين مالميأذن 
به الله.من اتيمه فى ذلك فقداتخذه شريكا لله (اتخذوا احبارمورهبانهم 
اربابا من دون الله)الى قوله(تءالىجما يشر كون )قال عدىين حاتم رضى الله 
تعالى عنه لانى مَل ارسول اللهما عبدوم قال مأ عبدوهم ولكن احلوا 
لمم الخرام فاطاعومم وحرموا عليبم الملال فاطاعوم.)فن اطاع احدافى 
دين الله لم يأذن به الله من تحليل وتحريم او اسستحباب وايجاب ققد 
لقه من هذا الذم نصيب .قال الامام احمد وغيره من الاثمة رحمهم الله 
عالى . الاصل ان اعمال اماق ينقسم الى عبادات وعادات. فالاصل فى 
العبادات ان لايشرع منها الا ماشرءه الله. والاصل في العادات انلا 
بحظر منها الا ماحظره الله.وهذه المواسم الحدثة اتمانمبى عنها لملحدث 
فيها من الدبن الذى يقرب به وأنما يذم المواسم والاعياد امحدئة لما 
تشتمل عايه من الفساد فى الدين . واعم انه لا .يدرك كل واحد فساد 
هذا النوع من البدع لاسيا اذاكان من جنس اعيادات المشروعة : بل 
اولو الالباب مم يدركون بعض مافيه من الفساد والواجب على الكلق 
اتباع السكتاب والسنة وم إن ل يدركواماف ذلكمن ا أصاحة والمفسدة 
فننبه على بعض مفاسدها.فن ذلك أن من احدث تملا فىرومكاحداث. 
صوم اول خيس من رجب . والصلاة فى ليلة تلك اجلممة التى 00 


لاوما 


الجاهلون صلاة الرغائي مثلا ومايقبع ذلك من احداث اطعمة وزينة 
وتوسيع فى النفقة ونحو ذلك.فلا بد ان يقبع هذاالعمل اعتقاد فى القلب 
وذلك لانه لابد ان يمتقد انهذا اليو 3 افضل من امثاله.و أن الصومفيه 
مستحب فيه استحبابا زائداءلى اميس الذى قبله اوبعددمثلا.وان هذه 
الايلة افضل من غيرها من امع اذ لولا قيام هذا الاعتقاد فى قلبه او 
فىقلبمتبوعه || انبعث القلىلتخصيص هذا اليوم والليلة.فان الرجيح 
من غير رجح ممتنع وذلك لابعرف الا بالشرع . واعتقاد مالم برد فيه 
الشرع باطل . فبذه البدع مستازمة قطعا لفعل مالايحوز اعتقاده 
وهذا الاعتقاديتبءه احوالفيالقلب منالتمظيم والاجلال.وتلك الاحول 
اريضا باطلة ليست من دين الله.ومن تدبرهذا عاميقينا مافى حش والبدع 
م نالسموم المضعفة للأعان . 

قال العبدالضعيف الغريب المهاجرمدسئطانالمعصوى ااخجندى 
وفقه الله تعالى لما فيه رضاه . ان لمذهال.؟لةامثلة كثيرةم نكل الابواب 
من جلها ان لبعض الادوية خواص ليت فى أخرى . ولما درجات 
أيضا انما يعرفها من عرفه الله تعالى من تشبث من الاطياء الحذاق . 
فير كبون مما الادوية حسب الامراض بعد معرقنها فيعالجونها ما . 
فن تصادف ذلك رعا نفعته . فصارتسببا للعافية والصحة . واما هن 
خالف ذلك ال رك هو بنفسه ادوية بلامعرفة<قيقة خواصها 
وككيتها فربمااصار ب اهاقس واهلاك غيره . فان كانالاص هكذا 
فليم ان العبادات كلها طرق واسياب لاصلاح النفس الانسانىوتزكينها 


حام وات 


من الاسراض والادناس والاهوية الفاسدة . حتى يكون صاحبها لائقا 
القربالله تعالى الخالقورض وانه فطرق العبادات الصديدة انماهىمايينه 
الذىخاقالءالم على اسان رسوله يكين زاد علىهذا اونقصفقد خالف 
الخالق الحكيم بتركيبه الادوية منعتد نفسه.فرعا صار دواءه داء 

وعبادة معصية.لان الدين قد كل غام الكئال .ف زاد شيا فيه 
فقد ظن الدين ناقصاء.وهو يكل باستت سان عقلهالفاسد وخياله الكاسد 
فياخسارة من هذا شأنه فنءوذ بلله من الكفر بمد الايمان"وم نالضلال 
بعد العرفان. طإ ربنا لازغ قلوينا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
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ومن جنامما أن الاقفال تكون على شكال منهاماله سن واحد 

ومن امالهسنانومتاماله أسنان و لاينفتسجكل وا حدمتم |الابمفتاحها االماص 
لما. فلا ينفتس ابدا ماله سن بمفتاح له اسنان : وكذا العكس 

فكذا العبادات والطاءا تنما اشكال وصور يدها رسولربالمالمين 
احسن بان . سواءكانت فعلية اوقولية مثلابين فرض صلاة الفجر 
ركمتان والظهر فى احأضر اربع وفى السفر اثنان والغرب ثلاث فى كل 
الاوناتوالركوع فىكل ركدة صية والسجدة تان و ان الث بد والقعدة 
بعد الركمتين وفى الآخر وات مفتاحها التكبير وختامها السلام . 
وان القراءة موضعها القيام والتسبيسح موضعهالركوع والسجود والتشهد 
والدعاء موضعها!لقعدة.فنانيم بين وفعلفقد سعد وصارمن المقبولين 


عد إؤا|ه 


ومفربعكين اوزاد اونقص فقد تعدى وظلم وصار من المردودين 
وكذلك بين ان السب المرغوب فيه بعد الفرض ثملاث وثلاثين فن 
الى به ناقصااوزائدا فبل يكون اتيابالسنةوينالالفض لالموعود وااظاهر 
لابل يكونمبتدعا وعخالفا لس:ة رسو ل اللَهميةوهكذالما امثلة تظبران 
تدر وتفكر من اولى الالياب فيارب تسألك أن تحمانا 7 
قال العلامة ابن تميمة رحمه الله تعالى فىذلكالكتا بارضا ان العيادة 

اذا كانت صدقاوصورة فهى مقبولة ومؤثرة وامااذا كانت صورة فقط 
فللا تىاجر الاتباع اذا كانت عبادة شرعيةوالافتضرصاحبهالانالبدعة 
ضلالة فردودة وليس العمل ٠شروعا‏ <تى صمل لهم ثواب ااتبعين 

والاستحباب ف الافمال واتخاذهادينا انمايثيت بكتاب الل وسنةرسوله 
َب وما كان عايه ااسابقون الاولونمنالصحابةوالتأبمين رضى اللهتعالى 
عنهم وما سوى ذلك من الامور الحدثة ( اى فى الدبن والعبادة) 
فلا ستحب :وان اشتمات احيانا على ذوائد : لانا تلم أن اندع 
راجحة على فوائدهما 

وقال الاستاذ المرحوم اليد تمد رشيد رضا فىكتابهالوجى ال..دي 
ان النصاري ابتلوا بعبادة عيسى عليه اللام . وكذاك بعض المسامين 
افتكنوا بعيادة ة الصالين بدعائهم فلىالشدائد الاعتقادم | نم يدفموزعنوم 
الضر ويجلبون لم النفع بالتصرف الخيى امارج عن سآن الله تعاللى في 
الاساب وهو خاص بالرب تعالى . ال . 


ع اووس 


وقد ذكر العلامة الفخر الرازى رحمه الله تعالى فى تفسيره قصة 
فى ان الاستعانة والاستذائة اما تكورت باللّهلا بقيره من الماوقين 
وان من توكل على الله واستتغاث به معتقدا انه القريب البصير القدير 
ينجو من يع مخاوف الدنيا والاخرة وهذه قصته روى ان زيدين 
يخارئة وض الله تعالى عنه خرج مع افق من :مك2 الى الطائف فلغ 
خربة فقال المنافق ندخل هبنا ونسترج فدلا ونام زيد فاوثق 
الثافق يدا واراد قتله فقال زيد لم تفتانى قال لان مدا حبك وانا 
ابغضه فقال زيديا رجن اغثتى فسمع المنافق صوثًا يقول ويك لا 
تقتله فخرج مرت اللربة ونظر فلم ير احدا ورجع واراة قتله فسمع 
ضاق اقرت من الأول يول لا تققله فنظر فل يحد احدا فرجع الثالث 


واراد قتله فسمء صوتا قريبا يقول لا تقتله فخرج فرأى فارس | معه 
رمح فضر به الفارس ضربة فقتله ودخل الأربة وحل وثاق زيد وقال 
له اما تعرفتى انا جبريل حين دءوت كنت ف[ السماء السابعة فقال الله 
عز وجل ادرك عبدى وف الثانية كنت فى السماء الدنيا وفى الثالئة 
بلغت الى المنافق اه . قال المعصوى والله اعم حال هذا اللير . 

وقال الرازى رحمه الله تعالى ايضا فى تفسير الأية ان اله تثمالى ل 
تم السكلام فى الصفات العتبرة فى الربوبية اردفه بالكلام الممتبر فى 
العبوديسة فاعلم ان الانسان مركب من جسد وروح وامقصود من 


اللمة أن يون 21 اللروح ف اكتساب الاشياء النافمنة للروح” فلا 


لسرا 


جوم كان أفضل أحوال الإسد أن يكون 1 تي يمال تمين الروح على 
١‏ كتساب |السعاداتالروحانية الباقية . وتلك الاجمالمىأن يكو نالجسد 
كا امال تدل على تعظم امعبود وخدمته . وتلك الامال هى العبادة 
فأحسن أحوال النيد.ى هذه الذنيا أن يكون مواظيا على العيادات * 
وهذه أول درجات سعادة الانسان . وهو الراد بقوله 9 إياك نميد » 
وهذا لابتيسر إلا بتوفيق الله وإعانته وعصمته فيلتجى إلى الله تعالى 
وهوقوله ف وإ ياك نستعين 4 ويلوح أن المداية لاتحصل إلا مرنف 
لله تعالى فيقول ط اهدنا الصراط ااستقم » 
واعلى أن المبادة عبارة عن الفعل, الذى يؤنى به لغرض تعظم 
الى وهو مالدوة من قولهم طريق معبد أى مذلل . فقولك إياك 
تعيد ممئأه لا د أحداً سواك . ووجه الحصر أن العيادة عبارة عن 
نهاية التعظم ومى لانليق إلا نصدر عنه غاية |الانمام . وأعظموجوه 
الانمام الحياةالتىتفيد اللكنة من الانتتفاع وخاق منتفع نه.وكل النعم حاصل 
بايجاد الله تعالى . فواجب ان لاتسن العبادة الا لله تعالىفقوله « إ ياك 
نعيد و إياك نستعين »يدل على انهلامعب ود إلاالله . ومتىكان الام كذلك 
ثبت انه لا إلهإلا الله . فبو يدل على التوحيد المالصالحض . واأشركون 
طوائفمتهم م نأثبت الشريك الجسماى . إما من الاجسام السفلية أو 
من الاجسامالعلورية . كن يتخذ ا لاصنام من الاحجار أو الذهب واافضة 
:و يعيدونها . أومن الاشجار أومن الميوا نكمابدى العجل . أو من 


وماس 


الانسان كن قال عزير ن الله ولاسيح ابن الله . و بعضهم يمبدوت 
الاجسام البسيطة كلذرن يعبدوالنار وهم الجومن: أو بميذو 3العامين 
والقمر وسائر الكواكب ويضيفون السعادة والنحوسة اليها . هم 
الصابئة واكثر النجمين . ومنهم من يقول أن مدير العألم هو النور 
والظلمة . وهوّلاء المورية والثنوية وطائفة يمبدون لللائكة والارواح 
الفالكية و.تخذون اتلك الارواح صورا وعاثيل ويعيدونما . وهو لاء 
عبدة اللائكة وطائفة قالوا ان لاعالم إلمان أحدهها خير والآخر شر . 

وقالوا مدبر هذا العالم هو الله تعالى وابايس وها اخوان. فكل مافى 
العالم من الليرات فهو من الله . وكل ما فيه من الششر فهو من إبلدس . 

فسكل من أثيت لله شر يكا فانه لابد وأن يكون مقدما على عيادة ذلك 
المرياك هخ بعس الوح :اما لالب لافنه او هرا امن ونه اما 
الذين أصروا على التوحيد وأ بطلوا القولبالشركاء والاضداد ولم يعبدوا 
إلا الله . ول يلتفوا الى غير الله فكان رجؤهم منه تعالى وخوفيم منه 
تعالى ورغبتهم فى الله تعالى ورهبتهم من الله تعاى فلاجرم لم يعيدوا 
الا الله . ولم يستعينوا الا بلله فلبذا قال 8 إياك نعيد وإياك تستمين » 
فسكان قوله ف« إياك نمبد وإياك نستمين 4 قئما مقام قوله لا إله إلا الله 
واعلم أن ه إياك نمبد وإياك نستمين » يدخل فيه الذكر اإشبور - 
سبحان الله والجد لله ولاإله إلا الله والله اكبر . ولا<ول ولا قوه الا 
لله اعلى العظيم . ولا شك أنه لايم مقصود من القاصد وغرض من 
الاغراض الا ياعانة الله تعالى وتوفيقه واحسانه . وانما قال ايأك نعبد ولم, 


هما 


يقل نعبدك لانه لو قال نميدك لم يفد نفى عبادتهم لغيره لانه لا امتناع 
من ان يعيدوا لله و يميدوا غير اللىما هو دأب الشركين . واما لما قال 
اياك نعبد » افاد امهم يعيدوته ولا يعبدون غير الله . والعبادةلا نيجوز 
لخر الله ابداً . ولا يتيسر ذلك الا بهداية الله وتوفيقه . 

نتكتة مهمة . ان ظا الج لله رب العالمين الرحمن الرحم مالك 
يوم الدن 4 كله مذكور على لفظ الغيبة ‏ و إياك نعبدوإياك نستمين » 
اثتقال منالغيبة الى المطاب . فا الفائده فيه وما النكتة فيه . فالجواب 
ان الصلى لما حمد الله واثنى عليه كأ نه نقرب به اليه تعالى . فاما تقرب 
شرع يسأله . فأحسن السؤال ماوقع على سبيل اأشافبة بلا واسطلة . 
الاترى ان الانبياء علوم الصلاةوالسلام لما سألوا رمهم شافبوهبالسؤال 
فقالوا ربنا ظامنا انفسنا . ورب اغفر لنا . ورب هب لى . وزيةازق 
والسيب فيه أن الرد م ن الكريم على سبيل ااشافبة واللخاطية بعيد . 
فالدعاء والطلب فى الحضرر أولى ٠‏ 

قوله تعالى ا وإياك نستتعين » أى لا أريد فى الاعانة غيرك للا 
جبديل ولا ميكائيل بل أريدك وحدك . + اقندى فى هذا البابباطايل 
عليه الصلاة والسلام . لانه لما قيد ترود رجليه ويديه ورماه فى النار 
وجاءه جيريل عليه السلام وقال هل لك من حاجة فقال أما اليك فلا . 
فقال سله . فقال حسبى مرك سوالى عامه بحالى . فلا استعين بخيرك 
لان ذلك الغير لا يمكنه اعانتى الا اذا اعنته على :للك الاعانة. فاذا كانت 


ع ومجواعده 


اعانة الخير لا تم الا ياعاتتلك فلنقطع هذه الوسيلة ولنقصر على اعا نك ال 

قال العلامة ولى الله الدهلوى ىكتاب <جة الله البالفة . ان أأصل 
أصول البروتمدة انواعه هوالتوحيد . وذلك لانه يتوقف عليه الاخبات 
رت العالين الذى نهو أعظم الأخلذق الكاعبة للسعادة ‏ وهو امل 
التدبير العامى الذى هو أفيد التدييرين. وبه حصل للانسان التوجه 0 
تلقاء الغ يب ويستعد نفسه لاحوق 0 بالوجه القدس وقد نيه ال: ني 0 
علىعظم أ. رام وأكوتة من أل واع البر منزلة اثقاب اذا صلح صابح ابججيع 
واذا فسدفسد اجيم . حي ث أطلق القو! لفيمن مات لايشرك بالله شيئاً 
انه دخل المنة . 6 عن ربه تبارك وتعالى د مت لفينى بقراب 
الارض خطيئة لايشرك بلله شيعا لقيته عثلبامخفرة » واعلم ان لاتوحيد 
أربع صمراتب احداها حصروجوب الوجود فيه تعالى فلا يكون غيره 
واجبا . والثانية حصر خلق الءعرش والسموات والارضوسائر الجواهر 
فيه تعالى . وهانان|لرتبتان ل اف لتسالالمية عنها . ول خالف 
فيعا مشركوا العرب ولا الهود ولا النصارق بل القرآن العظيم ناص 
علىانها مرت اقدمات السامة عند . والثااثة حصر تدبير السموات 
والارض وما ينها فيه تعالى . والرابعة انه لايستتحق غيره العبادة . وها 
متشنابك.تان متلازمتان لربط طبيعى بينه) . وقداختلف فيعما طوائف 
من الناس . معظعهم ثلاث فرق . النجامونذهبوا الىان النجوم تستحق 
العبادة .“وان عيّادتها تنفع فى الدنيا : ورف الامات اليبا حق.. وزمووا 


ع ولاه 


ان لما تفوس فينوا للا اليا كل على اسمائها وعبدوها . والفرقة الثانية 
اللشركون . وم وافقوا للسامين فى ان الله تال يدبر الامور المظام . 
ولكنهم خالفوم فذهبوا الىان الصالمون منقبليم عيدوا الله وتقربوا 
اليه فاعطاع اله الالوهية فاستحقواالعبادة منسائر املق . كان الاك 
اللوك تخدمه عبده. فيحن خدمته فيعطيه خدمة اللوك ويفوض اليه 
تدبير بلد من بلاده فيستدق السمع والطاعة من أهل ذلك البلد . وقالوا 
لا تفبل عيادة الله الا مضمودة بعبادتهم . بلالمق فى غاية التعالى فلا 
تفيد عرادته تقربا اليه . بل لا بد من عبادة هؤلاء ليقر بوا الى الله زانى 
وقالوا ان هؤلاء يسمعونء بعمرون ويشفعون لعبادم ويدبرو نا مور م 
وينصرونهم . فنحتوا علىاسمائيم احجاراً وجعاوها قبلة عند توجههم الى 
هؤلاء . ولذلك ردالله علبهم نارة بالنشبيه علىان المسم واالمك له خاصة 
ونارة بديان انها جمادات . والفرقة الثالثة النصارى زتموا على ات 
للمسيم قربا مناللهوعاو ا على املق فلاينبخىان يسمى عيداً بليناسب 
ان نسمى ببن الله ء فردالله علهم قارة بانه لاصاحبة له ٠‏ وتارة بانه بدببع 
اللسموات والارض اما أصره آذ أراد شيف] أن يقول له كن فيكون 
:وهذه الفرق الثلاث هم دعاوى عريضة وخرافات كثيرة لا نى على 
التتيع . وعزهاتين ارين نحث لياو المْظم : وزد على الكافرن 


شممم ردأ ين 1 


3 عر االمبادة هنْالتذلل لاقطى وهى لاتليق 
الالله الزب الحم ” والقلون جر - القرَك آسناق . متهم من ذمى 


اميه 


جلال الله بالسكلية فجعل لا يعبد الا الشركاء ولا يرفع حاجتته الا الييم 
لا يلتفتالى الله اصلا وانكان يعلم ان سلسلة الموجوداتتنصرم اق 
تعالى ومنهم من يمتقدان الله هو السيدوهو الدبر لكنه قد يخلع على 
بعض عبيده ليا سالشرف وا التألدوج» لممتصر. فافىبعض الامور الخاصة 
ويقبل شفاعتهفى عباده بمتزلة ملك الوك يبعث على كل قطر ما-كا 
ويقلده تدبير تاك المملكة فها عدا الامورالمظام وهذاصرض جهور اليببوه 
والنصارى وا مشركين وبعض الغلاة من منافقى دين مد صلى الله تعالى 
عليه وسلم يومنا هذا وا كان مبنى التشريع على اقامة المظنة مقام 
الاصل عد اشياء محسوسة هى مظان الشرك كفرا سجدة الاصنام 
والذح لما والحاف ياسعها وامثال ذلك . 

وحقيقة الشرك ان يعتقد الانسان فى بعض الممظمين من الناس 
أن الاثار العجيبة الصادرة منه انما صدرت ل-كونه متصفا بصفة من 
صفات الكال الالحى مما لم يعبد فيجنس الانسان بل يختص بالواجب 
جل محده لا يوجد فى غيره الا ان يخلع هو خامة الالوهية على غيره 
او يفى غيره فى ذاته ويبقى بذاته او نحو ذلك ما يظنه هذا المعتقد من 
انواع المرافات ما ورد فى المديث ان المشركين كانوا يلبون بهذه 
الصيغة . ( لبيك لبيك لا شرييك لك الا شريكا هو لك تملكه ومالك) 
فيتذلل عنده اقعى التذلل ويعامل معه معاملة الحباد مع لله تعالى وهذا 
معى له اشباه وقوالب والشرع لا يبحث الا عن اشباحه وقوالبه التى 
باشرها الناس بنية 'الشرك حنى صارت مظنة للشرك ولازماله فى 


جاهومات 


العادة وحن ريد ان ننيبك على امور جعلبا الله تعالى فى الشريمة 
الح.دية مظنات لاشرك فنهى عنها فنها انهم كانوا يسجدون للاصنام 
والنجؤم لخاء النهى عن السجدة لغير الله تعالى قال الله تعالى (لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله اأنىخلقون ) والاشراك فى 
السجدة كان متلازما للاشراك فى التدبيرما اومأنا اليه ومنها اهم كانوا 
يستعينون بير الله فى حواتهم من شفاء امريض وغناء الفقير 
وينذرون 5 يتوقمون اجاح مقاصدم بتاك النذور ويتلون اسماءم 
رجاء بركنتها فاوجب الله تعالى عليهم ان يقولوا فى صلاتهم ( ايأ نمبد 
واياك نستمين ) وقال تعالى ( فلا تدعوا مع الله احدا ) وليس المراد 
من الدعاء العيادة ما قاله بعض المفسرين بل هو الاستعانة لقوله تعالى 
( بل اياه تذعون فيكشف ما تدعون ) 

ومنها انهم يتخذون احبارم ورهيامم اربابا من دون الله تعالى 
عءني انهم كانوا يعتقدون ان ما احله هؤلاء لال لا باس به فى نفس 
الام . وان ما حرمه هؤلاء حرام يؤْاخذون بهفى نفس الامر 
قلت فعلا هذا فكل من يعتقد <رمة الاشارةبامسبحةفى تشهد الصلاة 
فيت ركبا كاكثر أهل بمخارى والتركستان والمند والافئانستان وبعض 
مجاورى الحرمين فيم مستحةون الوعيد الشديد لانهم اتخذوا صاحبي 
كتتاب خلاصة الكيداقى ووه أريايا من دون الله . 
عى ان رايت فى مدينة الرسول ومسجده يك عام ( هم ) أنفارة 


من البخاريين الجاورين الدعين الزهد والتقوى قد تر كوا الاشارة . 


نوات 


فلما زهجم قلوا انها حرام فى مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة رجه الله 
تعالى فلبذا لايفعاها أهل بخارى ” شريف ٠‏ فانظروا الى احوال الناس 
الى ان وصل . فح الى كنت عام (مم1)م 2 أحاديث صحيحى 
البخارى ومسل فى السجد المرام فى الدرس العام . وقررت انه لايجوز 
اعتقاد علم الغيب الخلوق ما . وانه لا يجوز الاستمداد والاستعانة من 
أرواح المشائخ ولا النذر اليا فقال رجل منجبلة امجاورين البخاريين 
وهو من الزهاد عندمٌ . عن أعتقد خلفا عن سلف أنه يحوز الاستمداد: 
من الارواح وخصوصا روح ح الشيخ عبد القادر الميلاتى الذى سماه الله 
تعالى وما اعظم . فقا تله اخطأت وافتريتعل الله تعالى فارجمماقات 
واعتقدت . فاصر مكرراً كلامه فمشبد من ابماعة انالله سماه ( الغوث 
الاعظم ) فنبهته ثانيا وافهمته بذ كر دلائل كثيرة . وقلت ارجم وتب 
ولاتفثر على الله والا فتكفر وم يتب وم يرجع ولكن ذارقتى مص رأعل 
حاله فانظروايا اخوانى المؤمنين المقلاء الى أبن بلفت الجمالة والضلالة . 
فنا له وانااليهراجمون. 

آل العلامة ولى الله الدهلوى رحمه الله تعالى أيضًا ٠‏ وسر ذلك ان 
التحليل والتحريم عبارة عن تكوين نافذ فى الماسكوت انالثىء الفلا 
بيواخذ به أولا ِؤْاخِذ به . فيكون هذا النكوين سبيا للمؤاخذة وتركها 
وَهذَامن صيات اله تعالى .. ومنها انهم كانوا يتقر بوت الى الاصنام 
والنجوم بالذبح لاجابم فنهواعن ذلك . . ومنها انهم كانوا يعتقدون في' 


سورت 


اناس ان اسعائهم مباركة معظمة . وكانو يعتقدون أن الال فباسمائهم على 
الكذب يتوجب حرمانا فى ماله وأهله فلا يدمو نع ذلك . ولذلك 
كانوا إستحلفون الخصوم بسماء الش ركاءبز .م ٠‏ فنهوا عن ذلك . ومنها 
اج لخير الله تعالى وذلك أن يقصد مو اضم متبركة عنتصة بش ركائهم 
يكون الملولبما تقربا من هؤلاء فنهى الشرع ءنذلك . وقد قال وق 
لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الأرام ومسجدى هذا 
والمسجد الاقدصى » الحديث فى الصحاح . 

قال المائع المصوى وفقة آله تعالى لما فيه رضاه . ان للحج اميد 
الله أمثلة كثير : اتبلى به عامة الإهلة بل من هو فى زى العاماء والصاحاء 
كحج أمل ماوراء المهر الى زيارة قبر ماق الدبن التقشيند فى بخارى 
والطواف به والنذر له وكحجم الىيسىلزيارة قبر وخلوة ( اغلواجهاجد 
السوى ) وكحجم الى أوش وقولهم انها ( تخت سامان عليه السلام 
وكعبة عجم أو مكة دجم . ) وكحجهم الى مزار شريف فى افغانستان 
و كحجم ال ىاجمير في بلادالمندوكحجبم الى كر بلاء وبغدادو اكحج طائه 
وادعا من مسامى الصين التو نكان الى شا كورا . وأمثال ذلك كثيرة 
وهشهورة فى عامة أتحاء العالم الاسملاى أسأل الله تعالى أن ينور بصعرة 
ل امين ويوفةيم نا فيه سعادمم ديهم ودنيام 

وفى الهجة البالئة أييضاً » ومناء:تمادات الماهاية وان قلوا بأنه لا 
شريك له فىخاق السموات والارض الم ولازاة كه ولامقعب 


5210101- 


لقضائه » ولكن من زندقنهم قولهم ان هنالك أأشخاصا من الملائكة 
والارواح بر أهل الارض فمادون الامو رالعظام من اصلاح حال العابد 
فها برجع الى خويصة نفسه واولاده وأمو اله ؛ وشيهوم تحال الملوك 
بالنسية الى ملك الملوك : وبحال الشفعاء والندماء بالنسبة الى السلطان 
المتصرف بالجيرو ت»ء وقاسوا الغائبعبىالشاهدء وقاسو ا القادر العليم 
على العاجز الماهل » وهذا هو الفساد 
قل العبد الضحيف الجامع المعصوى حفظه اللتعالى بلطفه : فالاله 
هوالله ؛ واغخااق القادر ااربالرحم هوالله » والمعبود المستحق للعبادة 
هوافه » والمدين المستعان هوالله عزوجل » وقد دلت الآ يات على ذلك 
كما اذ كر لك نبذة منبا تذ كرة لك » وقد قال الله تعالى في سورة البقرة 
« يأأيها الئاس اعبدو ديم الذى خلق؟ والذين من قبلكم املك تتقون 
الذى جمل اسيم الارض فراش والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج 
به من ارات رزقا لكي فلاتءلوالله انداداً وأنتم تعامون » وقالتعالى 
« واذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدن إحسانا 
وذى القرنى واليتالى والمسأكين وقولوا اناس حسئاً وأقيموا الصلاة 
واوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا مني وأتم معرضون ‏ وى سسورة 
ألاءعراف لاإ قال موسى لقومه استعينوا بلله واصيروا ؛ ان 
الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وجاوزنا بينى 
اسرائيل البحر فانوا علىقوم يمكفون على أ صنام لم قالوا يأموسىاجعل 


1 


النا! لهماكالهم 1 لبة قال انسكم قوم تجبلون ان هؤلاء متبرما#فيهوباطلما 
انوا سان ول أعيواقه أبفيكم الما وهو فضلكم علىالءالين » وله 
الاسماء الحسى فادعوه بها وذروا الذين ياحدوزف أسمائه » سيجزون 
ما كانوا يخملون » قال العيد الضعيف فادعوا الله تعالى واظليوا منه 
قضاء الماجات وتوساوا اليه باسمائه الحسنى فبذا هو التوسل المأمور به 
'الشروع ششرعا والقرون بالاجاءة » واتركوا ماسواه مما تزتمونه توسلا 
من دّكراماء المخلوقين ولوجبر يل والانبياء أواىثىء لانه الماد 0 
و كذا قوليم تجاه اانبى أو اه نبيك سيدنا مد يي فانه من الالماد 
فالسؤال ولا يشكمم ازلانى بتو جاها عظياعندات تعالىولكن 
ل يأ لله ولا رسوله يكب أن نسأل الله جاهه » وم يثيت عن اح 
من الصحابة أوالتابمين لرم باحسان أو احد من الساف الصالمين رضى 
الله تعالى عنهم انه سأل الله جاه النى يي ولاشك اذمالم يفعلدهؤلاء 
فهو بدعة » وحكم البدعة فى العبادة معلوم وهو الضلالة ؛ فيا إخوانى 
أما يسعنا ماوسءه!لمحابة ولاسلف الصا لين رضى الله تعالىعنهم بحتى 
ير جعن جادتهموتزيد عليوم أشياء اينتحسانا بعقولداالسعيفةوأهوائنا 
الرديئةاللومسامناوس دينما يرجمةك وقدقل الله تمالىيخطاباً رس وله لقع 
( قللااملك لنفسى نفع ولاضرا الا ماشاء الله ولو كنت اعلم الذي 
لاستكثر تمن اير وماتىالسوء ان انا الانذير وبشيرلقوم يؤمنون 
عو الذى خلة-كي من نفس واحدة وجملمتوازوجها ليسكن اليا ان الذي 
تدءون مندونالله عباد امثال فادعوم فليستجيبو الم ان كنم صأدقين 
م ١‏ اوضح البرهان م 


اكوا 


والذزن:دءون من دونهلا يستطيعون تصرك ولا اتقسوم ينصرون ) قال 
العبدالضعيف فلذين يقولون ياشيخ عبدالقادر الميلاني الذوث الاعظم 
المدد أو اغثنا او ادفم عنا كذا والذين يقولون يأعلى يأ حيدر ويا اسد الله 
المغد او كذا والذين يةولون يا رسول الله المدد اوشفاءتتك او كذا وكذا 
والذين يقولون يا بهاء الدين التقشيتد بلا كر دان ادفم عنا البلاء يا دافم 
البلاء.. وكذا الذين يةولوزيا رفاعى اويا مجذوب او يا فلان كلبم يدعون 
من دون آله عبادا امثالهم وم لا إستطيعون شيئا . فقد خسر هؤلاء 
القائلون خسر انا مبيناً . أل الله العفو والحداية . 
وفى آخر سورة التوبة ( فان تولوا فقل حسى الله . لا اله الهو 

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ) وى سورة ,يونس ( قل ياايها 
الناس ان كم فى شك من دينى فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله 
ولكق اعيد لله الذى توف اكم وامرت ان اكون من اللؤمنين وان اقم 
وجبك الدين حنيفاً ولا تكون من المشركين . ولا تدع من دون الله 
مالاينفمك ولا يضرك . فان فعلت فانك اذا من الظااين . وان يعسسك 
الله بسر فلا كاشف له الاهو . وان بردك خير فلاراد لفضله يصيب 
به من يشاء من عياده . وهو الْفور الرحيم . 

وفى سوزةهود (كتاباحكت آيانه “مفصات من لدن حكيم خبير 
الاتميدوا الا الله اتتى لكرمته نذير وبشير.وان استغفروا ربكتم توبوا 
اليه عتمي متتاعا دسنا الى اجل مسمى وو تكل ذى فضل فضله وان 
تولوا فائى اخاف عاك عذاب يوم كبير الى الله مرجمج وهوعلل كل: 


موا 


شى قدير ولقد ارسلنا نوحا الى قومه الى لك تميق انلا عدوا 
الا الله الى اخاف عليكم عذاب يوم اليم والى عاد اخاع هو وداةلياقوم 
اعبدوا مالم لمر انا تم تم الا مفترون.ياقوم لا أسئلي عليه 
أجراً » ااجرى الا على الذى فطرفى » افلا تعقلون » وياقوم استغفروا 
ريك ثم تونوا أليه برسل السماء علي مدراراً ود قوة ة إلى قوت ولا 
تنولوا مجرمين » قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارى متنا عن 
قولك وما تحنلك عومنين » وإلى مو دأخام صالماء قالياقوم اعبدوا الله 
أ لك من آله غيره » هوانأ 5 م نالارض واستعمرك فيهافاستغفروه 
ثم توبوا اليه . ان ربى قريبى#يب » قلوا يا صالح قدكنت فينا مر جواً 
قبل هذا اتنهانا ان نعيدما يميد ابؤنا واننا لش كما تدعونا اليهمريب» 
وإلىمدن اخا#شعيباءقالياقو م اعبدوا اللهمالكمن1 له غيره؛ولاتنقصوا 
للكيل والبزان انى أرا ك يخي وال اخاف علي عذاب يوم يط . 
وظاغيب السيوات: والأرش ورج الامى كاء فاعيده وتوكل عايه 
وماربك بغافل ما تعماون # 

وقد ظبر من, هذه الايات ان كل الانبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام دينوم التوحيد ودعوة الناس اليه مع توحية الفبادة لله وحده 
والتحذير من الاشراك بوجه من الوجوه فن مخالف فيه فهو خارججءن 
الحق الذى جاؤابه . ومن جملهم بوسف عليه السلام فاا» قالك! فسورة 
«وسفطا التركت ملةقوم لايومنوزبللهو يالا خرة مكافرون. واتبعثت 


ملة ب ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا أننشرك بلله من ثى. . 


م ةلات 


ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أ كثر الناس لايشكرون ‏ 
ماتعبدونمن دونه الاأسماءسميتموها تم وآاقك ملأنزل اقبي امن.سلطان 
ان المي الا لله . أمى انلا تعبدوا الا اياه. ذلك الدين القيم . ولكن 
أ كثر الناس لا يعلمون . وكأين من أية فى السموات والارض يرون 
عليها وم عنها معرضون . وما يؤْمن | كثرم بلله الاوم مشركون . قل 
هذه سبيلى ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتيعنى . وسبحان الله وما 
انامن الشركين . 

وفى سووة الرعد قل انما أصرت أن أعيد الله ولا اشرك به * 
آليه ادعو واليه ماب * وفى سورة النحل « والذين يدعون من دونالله 
لامخلقون شيئا وم بخلةون . براك فى عات ومانا عروق اناك 
يببعثون اله-كم اله واحد . فالذن لايؤمنون بالاخرة قلوبهم منكرة وم 
مسشكبرون . ولقد بعثنا ىكل أمة رسولا ان اعيدوا الله واجتذيوا 
الطاغوت . فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة . فسيروا 
فى الارض فانظروا كي فكان عاقبة الكذبين . وقل الله لاتتخذوا 
المين اثنين . اتماهواله راحد . فاياى نارهب ون ولهماقالسموات والارض 
وله الدن واصبا أفذير الله تتقون . وما بع من نعمة فن الثم اذا مسم 
الضر فاليه يحثرونثم اذا كاشف الغر عتم إذا ريق مشكيربه ماش ركون 
أن ابراهيم كان أمة قانَا له حتيما وميك منالشركين . شا كرا لانعمه 
اجتباه وهداه الى صراط مستقيم . و1تيناه فالدنياحسنةوان ىال خرة 
من الصالمين . ثم أوحينا اليك إن انيع ملة ابراهيم حنيفا وما كانتت 
من الشركين 4 


يد ل 


وفى سورة الاسسراء فإ لاتجم لمع ان الحا آخرفتقعدمذموماخذولة 
وقضى ربك انلا تعبدوا الا إياه وبالوالدين احسانا اما يبان عندك 
الكبر أحدها أوكلاها فلا تقل لها أف ولا تنبرهما وقل لما قولا 
كريما . واخفض لها جناح الذل من الرجمة وقل رب ارحمع! كا ربياق 
صنيرا . وقل الجد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شرييك فى للك ول 
يكن له ولى من الذل وكبره ككبيراً 4 
وق وسو اكيت ويل انا بشر مثلكيوحى الى اما 
اله اله واحد . ف نكان برجوا لقاء ربه فليعم لتملاصالماولا إشرك 
عباداقريه أحداً « وفسورة صريم قالعيسى على نبينا وعليهالصلوات 
والتسليات 
« وان الله ربى ور ب فاعيدوه هذا صراط مستةيم » وفى سورة طه 
الله لاإله إلاهوله الاسماء المسنى .اتني انا الله لا إله إلا أنا فاعيذتى . 
وأتم الصلاة لذكرى . إن الساعة آنية أكاد أخفيما لتجزى كل نفس 
عا تسعى . إنما إلى اللالذى لا إلهإلا هو . وسع كلشىء علا * وى 
سور ةالانبياء فؤلوكان فيرما الل ةالاالله افسدنا. فسبحان اللهر ب العرش 
جما يصفون . لايسثلما يفعل وم يسثلون . أم اتخنوا مودونه آلحة. 
قل هانوا برهاني . هذا ذكر من معى وذكر من قبلى . وما أرسلنامن 
قبلك من رسول إلا نوحىاليه انه لا إله إلا انا فاعيدون » وقال ابراهيم 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام قال أفتميدون من دوت الله مالا 
ينف شيثاً ولايضرك . أف لي ولا تعبدون مندون الله أفلا تعقلون . 


د 


وذا اانون إذ ذهب مغاضيًاً فظن أن إن نقدز عليه فنادى فى الظامات 
أن لا اله إلا أنت سبحانك الى كنت مت الظالين فاستجبناله 
وحيتاه من الثم وكذاك ننجى المؤمنين ان هذه أمتج آمة والحدة 
وأنار يم فاعبدون . قل انما يوحى إلى أ نما المي اله واحد . فبل أنتم 
مسامون. قال رب احم بالحق . ورين الرحمن اللستعان علىماتصفون » 
وى سورة المج ف( المج اله واحد فله أساموا . وبشر الخبتين . 
الذن اذا ذكر اقَه وجات فاوبهم . والصابرين على ما أصابهم والقيمى 
الصلاة ومما رزقناثم ينفقون . ويعبدون من دوت الله مالم يتزل به 
سلطانا وما ليبس لمم به علم وما للظالين مركن نصير يا أيها الناس 
ضرب مثل فاستمءوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا 
ولو اجتمعوا له. وان زسايهم م الذباب شيئا لاإ-تنقذوه منه ضعف 
الطالب والطاوب . ا الله حق قدره اث الله لقوى عزيز 
3 بها الذين آمنوا أركموا واسجدوا واعبدوا ربع وافملوا المي للك 
تفاحون وجاهدوا فى الله حق جاده . هو اجتياكم وماجمل عليك فى 
ادبن من حرج ملة يم ابراهم هو ساك السامين منقبل . واعتصموا 
الله هو مولام فنعم المولى ونم النصير © وفى سورة المؤمنوت 
« ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال ياقوم اعبدوا لله مالم من اله 
غيرءأفلا تنقون «فارسلنافيبورس و لامنوم أن اعيدوا اله مالكم من ن إله 
غيره افلا تتقوت فتءالى الله الملك المق لااله الا هو رب العرش 
الكريم ومن يدع مع اللهالها 1 اخر لابرهان له به فاتما حسابه عند ربه 
نه لايفاح السكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خيرالراحين » ' 


ميوووات 


وفسورة الشمراء ف واتل عليهم نبأ ابراهم اذل لابيه وقومه 
ماتعبدون قلوا تمد أعناماً فنظل لما عاكفين قالهل يسمعونم 
اذتدءون أو ينفمونم أو يضرون. قلوا بل وجدنا آبائنا كديف 
يقعاون. قال قرا أينم ما كنتم تعيدون ٠‏ انم وابإؤك الاقدمون ٠‏ فانم 
عد ول الأآرت الباليق: التق علق كبو يسكات واللى هو يظممى 
ويسقيين واذا مرضت فبو إشفين والذى عيتنى ثم يحييف والذى 
أطمع أن يثفر لى خطيكتى بوم الدبن رب هب لى حم وأسطقنى 
بالصالون »4 

وف سورة الل ظانما أمرت أن أعيد رب هذه البلدة التى حرعها 
وله كل شىء وأصرت ان أكون من السامين وان اتلو القرآن فن 
اهتدى فائما يهتدى لنفسه ' ومن ضل فقلى انما انامن المنذرين وقل 
الجد سير يك آيانه فتعرفونها. وما ربك بذافلجما تعملون» وفسورة 
القصص « ولا تدع مع الله الما آآخر لا اله الا هو كل ثىء هالك 
الا وجبه له المكم واليه ترجعون » 

وفى سورة العنكيوت ذإ وابراهيم اذا قال لقومه اعيدوا الله 
واتقوه ٠‏ ذلكم خيد لكم ا نكنم تعادون ٠‏ انما تعبدون من دون الله 
أوثانا وتخلةون افسكا ٠‏ ان الذين تعيدون من دون الله لالكون لكم 
رزقا. فابتغوا عنداقّه الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجمون ٠‏ والى 


.مدن أخام شعيبا ٠‏ فقال ياقوم اعبدوا الله وارجواليوم الآخر. ولا 


ءءء سه 


تعثوا فى الارض مفسدن ٠‏ ياعبادى الذبن آمنوا إن أرضى واسعة. 
فاياى فاعيدون » 

وفى سورة لقمان لإ واذ قال لقمانلابنه وهو يعظه يابنى لا تشرك بالله 
ان الشرك اظم عظم يانى أ قم الصلاة وأمى بالدروف وانهعن انكر 
واصبر على ما أصابك . ان ذلك مرق عزم الامور ولاتصعر خدك. 
للناس ولاةش فى الارض صرحا ان الله لاحب كل تال نذور 
واقضد ف فاك واغطص نمو سوتك ان انكر الأسؤات لسوت 
بير 6 ونى سورة الاحزاب ف و نوكل على الله وكنى بلله مكيلا » وى 
سورة فاطر « ذلكم الله دسم له الاك . والذين تدعون من دونه 

ام روم 8-6 أ يه الاسمو عناء؟. .ول عفموا 
مااستجاوا كم ويوم القيامة يكفرون 8ه رككم ولا ينبئنك مثل 
خبين ياأبها 5 انم الفقراء الى الله والله هو الننى اميد » 

وفى سورة يس «ا ومالى لا أعيد الذى فط رفى واليه , رجعواتك ٠‏ 
أأتخذ من دونه آلمة . إن برد الرحن بضر لاتننى عنى شفاءقهم شيئا 
ولاينقذون إنى اذ لنى ضلالمبين الى آمنتبركم فاسعمون ٠‏ ألم أعبد 
اليك م ياببىآدم أن لاتعبدوا الشيطان انه لك م عدومبين . وان اءبدوق 
هذا ا مستقيم ولقد طقل منكم ا أفل تكونوا 
تعقلون » 
وفسورة الرصرظ إنا أ تزلنا اسكتاب بالمق فاعيد الله عخلصا له. 

الدين . ألالله الدين امالص ٠‏ والذين اتخذوا من دونه أولياء . مانميدم, ٠‏ 
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إلا ليقربونا الى الله زانى إن الله يحكم ينهم فياه فيه يختافون إن 
الله لاببدى من ه وكاذب كفار . أليس الله بكاف عيده ويخوفونك 
بالذين من دونه ومن يضال الله فاله من هاد ٠‏ ومن بهد الله فا له من 
مضل أليس الله بعزيز ذى انتقام > 

وفى سورة زخرف ‏ و إذ قال ابراهم لابيه وقومه انى براء ما 
تعبدون الا الذى فطرى فانه سيبدين وجعلها كلة باقية فى عقبه لعليم 
برجءون 4 وفى سورة الاحقاف فإ ومن أضْل ممن يدعو من دون الله 
هن لا ب تجيب له إلى نوم القيامة ومم عن دعامهم غافلون » واذا حشر 
الناس كانوا لم اعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين 4 وفى سورة الذاريات 
#وذ كرفانالذ كر ىتنفء اللؤمنين:وماخاقتالمن والانس إلاليعبدون» 
وفى سورة التخان 9 الله لاله إلا هوء وعلى الله فليتوكل اأؤمنون » 
وف سورة الليل 8 وما لاحد عنده من نعمة محزى إلا ابتغاء وجه ربه 
الاعلى ؛ واسوف برذى » - 

وف شورة اليشة ف وما أصروا إلا ليمبدوا الله خلصين له الدن 
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤبوا الزكاة » وذلك دين القيمة » واقاقالرات 
خشى ربه 4 وتمام سور ةالتكافرون والاخلاص والمموذتين ؛ فكلهذه 
الآناتوقير ها تدل دلآلة ظاهرة ان أن الامائن هوا توخيف النياقة 
واخلاص العم للله ربالعالين . وان عبد غيره أو اعتمد وتوكل علىغيره 
فهو من الماللكين . فتدبروا يأ أسها العقلاء وتفمكروا يا أسها النبلاءء ولا 


تضيعوا عقولي التى هى منحة ونعمة من الله رب العالمين . وقد قلالله. 
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عن وجل 9 أفلا تعقلون » أفلا تبصرون » أفلا تتفكرون »© فن ترك 
التعقل والتفكر والتبصر والتدير » وقلد الآباء والشائ وكت بالاموات 
الغير المحصومين . فقد ضل ضلالا مبينا . واستحق غضب الله ولعنته 
كان من المالكين . كغالمن شاهدناه م نالهود والنصارى وال هوس 
والأقدوين والنوفهوالاضاز والرهياة وعجناة لبون وسبقانة قرام 
و مشائخ الطرقالبدعية والقراء الفسقه والعاماء الدجاجلة . فانتموا يا با 
الغافلون . وفقنى الله عزوجل وايا؟ لاعقيدة الصحيحة والاعمالالصالهة 
النافعة فى الدنيا والآخرة . وميزان ذلك كتاب الله القرآن الذى بين 
أيديناء وسينة سيدنا مد رسول الله كع الثابتة المصرحة المدونة فى 
الكت ب الشمورة كالصداحالستةوغبر ها. هذاهو الام والباقمنالعبث 
بطل 
قوجعزب جد ائيادة 

وأعلم انى وانحررتآنَقَاً خلاصة المسائل المتملقة به ولكن بدأ لى 
الآن ان أفصلتفصيلا . أيضاحا للمقام وتبييم) للمرام . لكون المسألة 
مبمةجدا . فاقول لاحول ولاقوة إلا بلله العلى العظمم ٠‏ و<سالله ونم 
الوكيل نمم الولى ونم التصير اقل الله عق ولق سوزة البقرة 
ذي يا على امبدوا رب التى خلقم والذبن م نقبلم مل 7 تنقون؛ 
النعجمل لم الارض فراش والسماء بناء وأنزل من السماءماء فاخ ري يهمن 
الم آرات رزقا لوفلا تحعلوا للهاندادا وأ م تعامو ن»قال الملال «اعيدوا»» 
وحدوا ا تتقون » بعيادته 20م شركاء فى العيادة . 
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قال البذوى ف« اعبدوا 4 وحدوا . قال ابن عباس رضى الله تعالى 
عنح كل ما ورد فىالق رانم ن العيادة فعناها التوحيد ظ انداداً » امثألا 
تعيدونهم كميادة الله . 
قال العلامة العماد ابن كثير فى تفسير الآية : شرع تعالى فى بيسان 
وحدانية ألوهيته . بأنه تعالى هو النعم على عبيده ياخراجم منالعدم إل 
الوجود؛ واسباغه عليمالنعم الظاهرة والباطنة بانجء لهم الارض فراش 
الخ :فهو اتخالق الرازق مالك الدار وسا كنها ورازقم . فيهذا يستحق 
أن يعيد وحده ولا يشرك به غيره ولهذا قال مإفلا تجماوا أندادواتم 
تعامون © وف الحديث لايقوان احدك ماشاء الله وشاء فاون كن 
ليقل ماشاء الله ثم شاء فلان) وخطب رسول الله يلق 2 فقال « أما بعد 
فلاتقولوا ماشاءاللهوشاء تمد 0-0 قرلواماش انال وحده » وهكذا 
وواء/ق مردوية فى تفسين هذه الا بة وكدًا أن مائيه ومن أن عباس 
رعى الله تمل عنهما قال قال دجل للنى م َكب ماشاء الله وما شت فقال 
0 اجن ند » قل ماشاء الله وحده ٠*رواه‏ التسااق وابن ماجه. 
وهذا كله صيانة وحماية لناب التوحيد والله أعلى . وعن ابنعباسرضى 
الله عنهم| انه قال طل فلا ملوا لله أنداداً 4 الانداد الششرك اخنى مدنف 
دبيب القل على صمماةسوداء فى ظامة لايل . وهوانيقول والله وحياتك 
يافلان وحياق . ويقول لولا كلبة فلان لاتان اللصر ص البارحة : وقول 
الرجل لصاحيه ماشاء الله وشئْت . وقول الرجللولااللهوفلان . لاتجمل 
-“فيهافلان هذاكله به شرك . 


لساعء+ ده 


وقد روى أجد فى مسنده فى حديث طويل عن الخار ثالاشءرى 
وكيم أقه تعالى عنه انه قال أن بى الله مله قال « ان الله تعالى اص بحب 
ابنذ كريا عليه السلام بخم سكات ان يعمل بهن وأ بأمى فى اسرائييل 
3 يعملوا بهن . الى آن قل مع فى اسزائيل رت أله :والى عليه ثم 
قال ان الله أصرنى خم سكلات ان امل مون وآ أ تصاذاين 
أولن أن تميدوا الله ولا تشركوا به عيئا. ذان مثل ذلك ككثل رجل 
اشترى عبداً من خالص ماله بورق أو ذهب عل يعمل ويؤدى غاته 
الى غير سسيده فيك يمره أن يكونعيدهكدلك + واذاخلفكورزقكم 
فاعبدوه ولا تشركوا به شيا : واصركم بالصلاة فان اللميخص ب وجمهلوجه 
عبده مالم ياتفت فاذا صليم فلا تلتفتوا . الحديث وهذه الا ية دالة على 
توحيد الله تعالى بالعيادة وحده لاشريك له . وقد استدل به كثير من 
المفسرين كالرازى وغيره على وجود الصانع تعالى . وهى دالة على ذلك 
بطريق الاولى : 

وكذا ذ كره الشبيخ تمد بن عبد الوهاب ىكتاب التوحيد ونصه 
قال الله تعالى « فلا تحماوا لله اندادا وائئم تعاموت # قل ابن عباس 
رضى الله تعالىيعنهها الانداد هو الشرك أخفى من دبيب الفلعلى صفاق 
سوداء فى ظامة الليل وهو انتقول واللهوحيانكيافلانوحياف : وتقول 
لولا كلبة هذا لاتانا الالصوص : ؛لو لا البط فى الدار لاتانا اللصوص : 
وقول الرجل لصاحبه ماشاء الله وشئت . وقول الرجل لولا الله وفلان. 
وهذا كله به شرك . رواه ابن الى حاتم وءن مر بن الخطاب رضى الله ٠‏ 
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تعالى عنه ان رسو ل الله كيه قال ه من حلف بغي ر الله فقدأًشرك » رواه 
الترمذى و<سته وصححه الا كم : وقال إن مسعود رضى الله تعالىعنه 
« لان أحلف باّكاذيا احب يا أخلف يقيره ضادقا » وعن خذيفة 
رضىاثهتمالى عنه عن الذى يك يليه قال ا لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان 
لكوفراراسا ابعل ان #ارواه أيؤداودإستد صجيح .وحاء 
عن ابراهم الخمى رجمه الله تعالى انه يحكره اعوذ الله ويك* 
ووز أن قزل أعوذ بلله ب 6 بك . قال و يقول لولا الله ثم فلان . ولا 
تقولوا لولا النه وفلان . وروى النسانى وصحده عن قتيلة رضى الله عنه 
ان بهودياً انيالنى علي فقال عي تشركون تقولوزماشاء الله وشت 
وتقولون والكعبة . فامرم النى مي اذا أرادوان تحلفوا أن يقولوا 
ورب الكعية. و3 يقولوا ماش اءالله فشئت . وعنابن عباسرذى الله 
عنع| ان رجلا قل لانى يك ما شاء الله وشئت . فقال اجملتنى له ندا 
قل ماشاءاللهوحده. ولابنماجه ع نالطفغيل اخىعائشة لامها رذىان عنه.ا 
قال رأي ثكانى أتيت على نفر م نالهود قلت لت انيم لاثم القوم لولااكم 
تقولون عزير ابن الله وقالؤا وام لاثثم القوم لولاانيم تقولون ماشاء 
الله وشاء مد .مورت بنفر من النصارى فقلت نكم لك م القوم لولا 
انكم تقولون السيح ابن الله . قالوا وائم لانم القوم لولاانكم تقولون 
ماشاء الله وشاء مد . فلما أصبدت أخبرت مهامن أخبرت . ثم أنبت 
النى يكب فاخبرته . قال هل أخبرت بها احداً . قلت نعم قال مد الله 
وأئنى ا ا 


اح لواحت 


واتكرقلم كلةكانعنمنىكذا وكذا ان اناك عنهاءفلاتة و لواماشاء ال وشاء 
حمد ؛ ولكن قولوا ماشاء الله وحدهء فيه قوله يك أجماتى لله نذا » 
فكيفعنقال ديا أ كرم الملقمالىمن ألوذيه سواك:والبيتين بعدها : 

وفى كشف الشبهات له» أعلم رحمك الله ان التوحيدهوافراد ان 
سبحانه بالعيادة » وهودبن الرسل ال نأرسامالله تعالى الىيعبادهكنوح 
عليه السلام أرسله الله تعالى الىقومه لاغلوا فى الصالحين ود وسواع 
ويغوث ويعوق ونسراء وآآخر الرسل مديّية وهو الذىكسر صور 
هؤلاء الصالمين» أرسلهاثهتءالى الى أ ناس ,تعبدون وحجون ويتصدقون 


يدا 
وبين الله يقولون تريد منهم التقرب الى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل 


ويذكروزاللهكيراً . ولكنهم يعلون بعض المخاوقينوسائط بد 


لللائكة وعيمىوصم وأناسغيرم منالصالمين. فبمث اللمتمدا ولق 
يجددم دنا بهم ابراهيم عايهالسلام وخبرم انهذا التقرب والاعتقاد 
مخض حق الله تعالى لا ,بصا منه ثىء لا ملك مقرب ولا ني ص سل 
فضلا عن غيرهما » والافبؤلاء الشركون مقرون ١شهدون‏ إن الله هو 
الحااق الرازق وحده لا شريك له وانه لابرزق الا هو » ولا يحى ولا 
عيت الالله . ولايدبر الامى الاهو ب وان جمييع السموات السيبع ومن 
فيون والارضين ومنفيون كلهم عبيده ونحت تصر فهوةهره » فان أردت 
الدليل على انهو لاء لشركين الذينةاتلهم رسول الله َك شبدون. 
بذلك فاقراً قوله تعالى ف( قل من يرزةكي م ناسماء والارض امن لك 
السمع والابصار ومن بخرج الى منالميت ورج اميت منالى ومن ' 
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يدبر الامى » فسيقو لون الله »فقل أفلا تتقون 4 ظ وقل إن الارض 
ومنفيها ان كم تعدون » سيقولون لله قل أفلا تذّكرون . إلى فاق 
5حرون » فاذا حققت انهم مقرون بهذا ولم يدخلهم فى التوحيد الذى 
دعام اليه رسول ويه ؛ وعرفت ان التوحيد الذى جحدوه هو توحيد 
العيادة الذى يسميه الشركون فى زماننا الاعتقاد » وان رسول الل ملي 
قاتلهم علىهذا الشرك ؛ ودعام الى إخلاص العبادة نّ وحده» ونحققت 
ان رسول الله مَك اتلبم ليكون الدعاءكله لله » والذنع كله له : والنذر 
كله له والاستغاثة كلها بالله وجييع أنواع العبادةكلبا له » وعرفت ان 
اقرارثم بتوحيد الرنوبية لم يدخلوم فى الاسلام ؛ وان قصدمم اللائكة 
والانبياء | والاواياء بر يدون شفاءتهم واةقربالىالله بذلك هوالذىاحل 
دمانهم وأموالهم » وعرفت حينشذ التوحيد الذى دعت الرسل اليه» 
والى عن الاقرار نه الشركون:وهذا التوحيدهوممنى قولك لا الدالا الله 
فان الاله عندهم هو الذى يقصد لاجل هذه الامور ؛ سواء كان ملكا 
أوتينا أوولنا [ومغسزةاوقيرا ا أوجنياهولبريدوا انالالههواخلالق الرازق 
المدبر» فامهم يعامون ازذلك ب وحدهم قدمته » واتما يمون بالاله ما 
يمني المشركون فى زءاننا بلفظ السيد »فتاه النى يك يدعوهم الىكلة 
التوحيد وصى لا اله الا الله ب والمراد من هذه الكامة ممناها لا رد 
لفظباء والكفار الجهال يعامون إن صراد النى يِل بهذه الكلمة هو 
افراد الله تعالى بالعبادة والتعاق والسكفر مما يعبد من دوه والبراءة منه 
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قنه لما قل لهم قولوا لاله الاالله قالوا اجمل الآلمة الما واحداً انهذا 
شىء عجاب ) 

فاذا عرفت ان جال السكفار يعرفون دلك فالعجب ممن يدعى 
الاسلام وهولايءرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جوال المكفار 
بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتفاد القاى لشثىء من 
المعانى » والماذق منهم يظن انمعناها لايخلق ولابرزق الا الله ولايدر 
الامر الاالله فلاخير فرَجِل جبال الكغار أعلم منه عمتى لاله الا اشع 
وقد ذ كر الله تعالى فى كتابه ان المشركين يرون بالر بوبية وا هكفرمم 
بتعلقهم على الملائكة والانبياء والاولياء مم قولحم ل هؤلاء شفعاؤنا 
عندان » هذا أمر كم بينلايقدر احدانيغير ممناه 

ان اعداء الثهلهم اعتراضا تت كثيرةعلى دب نالرسل يصدون ن بهاللناس 
عنه» منهاقوطم عن لالشرك الله م بل نشهه انه لايخاق ولابرزق ولا 

يض رالاللهوحده لاش ريك له » وان مدا متلق لابعاك لنفسه نفع و لاضراً 

فضلا عن عبمالقادرأو غيره ؛ ولسكن انا مذنب والصالحوذ ن للحم جاه 
عند الله وأطاب م ن الله بهم ٠‏ لخكاوبه يما تقدم وهو ان الذين قاتلوم 
رسول الله يي مقرون بما ذكرت ومقرون أنأوم: نهم لاتدبر شيئا ٠‏ 
وإِنما أرادوا الجاه والشفاعة ٠‏ 

واعل أن شرك الاولين أخف من شرك زماتنا من وجوه ٠‏ 
أحدها أن الاولين لايش ركون ولا يدعون الملائكة والاولياء والاوثان 
مع الله إلا فى الرخاء ٠‏ وأما فى الشدة فيخلصون لله الدبنك قال تعالي 


مداقودلات 


وإذا مسي الضر ف البحر ضل من تدعون إلا إياه فلبا نجام إلى 
)2 - وكان الانسان كفوراً ٠‏ وإذا غشيهم موجكالظال دءوا 
الله مخلصين له الدين ‏ فن فهم هذه المسثلة التى أوضحبا الله في كتابه» 
وهى أن الشركين الذبن قاتليم رسول الله يك يدعون الله تمالى 
ويدعون غيره فى الرخاء ٠‏ وأما فى الضر والشدة فلا يدعون إلا الله 
وحده لاشر يك له وينسون سادانهم ٠‏ تبين له الفرق بين شرك أهل 
زماننا وشرك الاولين ٠‏ ولكن أبن من يفهم قلبه هذه المسكلة فيم) 
واسكاء واه ضاق > 

ولهؤلاء شيبة فن أعظمبا انهم يقولون ان الذن نزل فيهم القرآن 
لانشهدون أن لا إله الاالله ويكنيون الرسول يي وينكرون البمث 
ويكذبون القران ويجعلونه سحراً ٠‏ ون نشهد أن لااله إلا الله وأن 
مدا رسول الله ونصدقالقران ونؤمن بالبعث ونصلى ونصوم فكيف 
تجعاوننا مثل أولئك ٠‏ فالجواب أن لاخلاف بين العاماءكلهم انالرجل 
اذا صدق رسول الله يكل فى ثى وكذبه فى شىء انه كافر ل يدخل فى 
الاسلام ٠‏ وكذلك اذا امن ببعض القرآن وجحد بمضه كاري أقر 
بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد 
وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم او أقر مهذا كله وجحد 
المج ومن أقن بهذا كله وجحد البعث كفر بالاججاع ٠‏ م قال تعالى 
9 إن الذين يكفرون بلله ورسله وبريدون أن يفرقوا بين الله ورسله 
ويقولون نؤمن ببعض وذكفر ببعض وبريدون أن يتخذوا بين ذلك 

حي م ١4‏ اوضع البرهان م 


لدا ءاج د 


سبيلا ٠‏ اولنك م السكافرون حقا #4 ومعلوم أن التوحيد هو أعظ 
فر يضةجاء مها النى يدي وه وأعظم منالصلاة والركاة والحج والصوم* 
وفيه أيضا ٠‏ أن أصلدن الاسلام انما موعبادة الله وحدهلاشريك 

له والتحر يض على ذلك اقوله :.الى *( قل با أه ل الكنتاب تعالوا إلمكلة 
سواء يننا ويينكم أن لا نعبد إلا لله ولانشر ك به شيثاولا يتخذ بمضنا 
بعضا أر يابا مندون الله » الآبة ٠أمراللّه‏ تمالى نبيه مك أن يدع وهل 
الكتاب إلى ممنى لا اله الاانّ الذى دعا اليه العرب وغيرم ٠‏ والكلمة 
فى لا اله الا ان ففسرهابةولهان لا نعيد الا ان ٠‏ فقوله اذلانعيد فيه 
ممنى لا اله وهى ننالعبادة ا سوى الله تعالى ٠‏ والا اله هوااستثنى فى 
كلة الاخلاص٠‏ فاصره تعالىأن يدعوم اليقصرالعيادة عليه وجده ونفيها 
تمن سواه ٠ومثل‏ هذه الآءة كثير يببن أنالالحية هى المبادة وانهالا 
بيصاحمة,ا شىء اخير الله » ع( وقغىر بك ان لاتعيدوا الا اياه 4 وهذا 
هو توحيد العيادة ٠‏ وهو دءوةةالرسل اذ ةالوا لقوميم ان اعبدو الله 
مالكم من اله غيره 6 فلابد من نؤالشرك فى العيادة رأس) والبراءة منه 
ومن فءله ف اذقال ابراهم لابيهوقومهانىبراء مماتعزدون إلا الذى فطرى» 
قد كانت لكأسوةحسنةؤابر اهم والذيئمعه إذ قلوا لفومهم انابرآء متي 
ومماتعيدون من دونالهكفرنا 3 وبدا ينناو يضكم العداوة والبنضاء 
ابداً حتى تؤمنوا باللموحده 4 والذين معه م الرس ل كاذ كره ابنجرير . 


وقل تعالى ف ولقد بمثنا فىكلأمة رسولا ان عيدوا الله واجتخيوا! 


عد لفاس 


الطاغوت » وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا ]له 
إلاأنا فاعبدونى » واذكر اخاعاد إذا أنذر قومه بالاحقاف وقد خات 
النذرمن بين يديه وم نخلفه ان لاتعبدوا إلا الله 4 ونان نمل بالضرورة 
أنالنى يكت لم بشرع لأحد أن يدعو أحداً من الاموات لا الانبياء 
ولا الصالمين ولاغيرم بلفظ الاستخاثة ولابفيرها كا أنه بشرع لأأمته 
السجود لميتولا إلى ميت ونحو ذلك بل أنه نعى عن هذه الامو ر كلها 
وان ذلك من الشرك الذى حرمهالته ورسوله يلي . ولكن لغابة الجبل 
وقلة العم باثار الرسالةفى كثير من المتأخرين لم يمكن نكفيرم بذلك حتى 
يبين لحم ما جاء الرسول وَكْي مما مخالفه . 

فيه ين : اعلم إن الشركين نشأوا فى الفترة علىعبادة 0 
وال وثان . وكان عند إلسكعبة ثلمائة وستون صما على صور م نك 
يعبدونه . فامادعاع النى كد إلى لاالهالا الله ء أىاليتر دعبادة ما 3 ١‏ 
يعيذونه من ذَون الله انكروا عليه وأنوا أن ينفوا ما نفته هذه الكلمة 
لا اله الاالله من عيادة الاوثان والاصنام . وانيخلصوا المبادة لله وحده 
« انهمكانوا اذا يلل لا اله الا الله يستكبرون » ويتنولون أمنا لتاركوا 
لتنا لشاعر ينون » فكذافق هذه الامة لما كثر الشرك فيهم ما كثر 
فى أولنك وبنيت المساجد علىالقبور وعيدت » وبنيت الشاهدعى اسم 
من بنيت ياسمه من الصالحين وعبدت » صاروا يقولون ا 
والشرك قد قام فى قلوبهم واتخذوها ديذاً فانبتوا ما نفته هذالكامةءن 
عبادة غير الله . وانكروا مادلت عليه من الاخلاص . فمكسوا مادلت 


حت 


عليه هذه الكامة بكونهم اثيتوا ما نفته من الشرك . ونفوا ما اثبخته 
من الاخلاص الذى هو حق الله على عباده » فيقول لا اله الا الله وقد 
اعتقد عكس مادات عليه . وهذا غاية الجبل والضلال . يقول كلة 
تنضمن النق والاثبات فلا يعرف ما نفتهولا ما اثيقت » تء وكثيرمنوله 
في عل العقول اليد الطولى ف بحان كيف جولوا من ذلك ما دعت اليه 
الرسل من توحيد الله ونني الشرك الذى نبوا أنمهم عنه .كاهو صرح 
القران لاني علىمنله 'دنى فهم ان وفق لفيمه.فوضموا الشرك موضضع 
التوحيد بالقبول. ووذءوا التوحيد موضعالشرك بالانكار على من دعا 
اليه وعداوته . ويا اسمًا على غربة الاسلامفى هذه القرون المتأخرة . 
وفيه أأيضًاً تقلاءن الصواءق الرسلة : التوحيد نوعان » القولى 
المبرىااءامى ؛ القع.دىالارادى ااعملى ما دل على الاول سور ةالاخلاص 
قولوا آمنا بلله وملأتزل الينا وما 'نزل الىابراهيم » وعلالثايسورة 
الكافرون ( قل يا أهل التكتاب تعالوا الى كلقسواء بيننا وينكم 
أن لا نعبد الالله ولانشرك به شيمًا ولا يتتخذ بعضتا بدضاً أريابا من 
دون اللهج والتوحيد العامى أساسه اثيات الال للرب ومياينته لخلقه 
وتزمهه عن العيوب والنقائص والمثيل . والتوحيد اعملى تر يدالقصد 
بالميواللموف والرجاء والتوكل والانابةوالاستعانةوالاستغاثة والعبودية 
بالقاب والاسان والموارح لدوحده . ومدار مابعث الله بدرسله وأنزل 
بهكتيه علىهذين التوحيدين . وأقرب الاق الى الله تعالى أقوميم بهم 
عاما وعملا . ولمذا كانتالرسل صلوات الله وسلامةعليهم أقر بالخلق 


لاس 


الىلثتعالى . وأقربهم اليدوسيلة أولوا العزم وأقربهمالطليلان . وخائمهم 
سيدولدادم أ كرمهم على لله تعالى كال عبوديته وتوحيده : فيذنات 
هاقطيا رحى الدين وعليع) مداره . وبيانهها م نأم الامورء والله سيحانه 
ينها غاية البيان بالطرق العقلية والنقليةوالفطرية والنظرية والامثال 
الضرو بةوامام المطلين اأشركين فرعونةهو اما مكل معطل ومشير الى 
بومالقيامة » ما ان امام اللو حدين ابراهم وتمد عليب.) الصلاة والسلام . 

واصل عبادة الاصنام ان قوم نوح عليه السلام صوروا صور 
الصالحين ب ومازال الشيطان بوحى الى عباد القبور وبلق اليهم ان البناء 
عليها والعكوف عندها منمحبة أهل|اقبور من الانبياء والصامين وان 
الدعاء عندها مستجاب » م يتقليم من هذه اارتية الى الدعاء به والاقسام 
على الل تعالى ثم تقليم منهالى دعائه وعيادته وسو اله الشفاعة وامخاذ قبره 
و تعلق عليه القناديل وااسقور ويطاف به ويستام ويقبل وحج اليه 
ويذبح عنده » ثم نقليم متهالىدماء الناسالىعيادتهواتخاذه عيداً وكا 
ناآ اذذلك أنفع م من دنياع وأخراهم ؛ وكلهذا قدعلم بالاضطرار 
مندين الاسلام انه مضاد لمابعث الله به رسوله مَككْيهْ من جر دالتوحيد 
وان لايمبد الا الله » نم نقايم منه الىان من نمى عن ذلك فقد تنص 
اهل الرتب العالية وحطيم عن متزلهم وزعم اندلا حرمة هم ولاقدر» 
فغضب الشركون واثءازت قلويهم كأ قال تعالى « واذا ذَكر الله وحده 
اثمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالا خرة واذا ذكرالذين مندونه اذام 


عب اوري 


إستبشرون ‏ وقدسرى ذلك فى نفوس كثير من المهال والطغام فوالوا 
أهل ااشرك الغ . 

قال الجاممالعيد الضعيف تمد سلطان المصوى المجندى المكى 
الى قد عامفت خارف عند ضرييح الواجة بهاء الدبن النقشيندى » 
ان كثيرا من <لة العانم جالسون حوله ويدعدن انهم ممن ينتسب الى 
الشيخ وانهم أصحاب الدعاء » والناس ي#صدون زيارة هذا الضريح 
من بلاد بعيدة ؛ ويعدواما فضيلة عظيمة » فيحملون اليه نذوراً من 
الاموال والنقود واللواثى » وبزتمون ان هذا النذر ينيغى أن ييكون 
سيعا سما فيقدمونه الى الشائيخ والسدنة المذ كورين ؛ وهم أصر وهم 
بالطواف حول القبر والتوجه اليه وطلى الاجات منه فينادورت ٠‏ 
يابهاء الدين نقشيند باكردان اعطنأً اكذا أوادفع عنا كذا. وهكذا 
يفعلون داتما . وخصوصا في ايلة الاربعاء . بحيث يحدث ضوضاء 
وغوغاء . وإذا يوم عنه قاموا عليك (إسبونك وينسيونك إلى 
الزندقة . وهكذا دأيقهم يفعاون فى كل الزارات التى يمتقدوتها . كزار 
الشييخ العام م وفتي ياد . وتورك جندى . وخواجه باباياره دوز وغيرها . 
3 فى سعرقند فقير قأم ابت عباس رضى الله عنعا الذى يسمونه 
شاه زنده ٠‏ وهم فى شأنه خرافات . وكذا الامير تيمور الاعرج 
الزافعى وكقا الشيخ عبيد الله اران وعيرها وام فخجند فضربح 
الشيخ د بع الدين النورى'اعروف ع مصاح الدين . حتى الى ر ات 


يحق رأ أن منوم من سجد إلى قيره وهو مستدبر للقيلة . وأماف 


هسمه 


مرغينان فقبر معاذ بن جيل رضى الله عنه على ما بزموذه . وهو كذب 
وياطل . وكذا قر على بن أنى طالب رضى الله عنه الشبور عندم 
بشاه مردان . وهو كذب وباطل . وأما في اوش ففيرآصف بن 
برخيا وزير سلوان النى يي ؛ ومودم منت سلمان أيضا ٍ ويسمونه 
كمية العجم ؛ ويه المج إلى الكمية فعليه أن زود أولامكة 
العجم هذه والا لا ,قبل حجه» وأما فى جلال ابأد فقير أيوب النى 
عليه السلام وعيئه التى اغتسل فيها بعد ان عوف من البلاء؛ وهى من 
الكتاوزات ع:وأها فى« تافاعقد قن اغلوائيه خواوالطيون و وقر 
زنى اتاعوغيرها ءوأمافى اع الور بتركستان فقير الأواجه 
أجد اليسوي ؛ واما فى كاشغر فقبر آياق خواجهء واءا فى باخ فقير 
على رضى الله عنه على مايدعون و مون مزارسخى ؛ واما فى اججير 
فقير معين الدبن المشتى » وهكذا فى لاهور وكشمير ودهلى ويبى 
وغيرها من بلاد لهند » وام فى يذداد فقير الشيخ عبد القادر الإبلانى 5 
واما فى دمشق فقبر حى الدن ابن عربى ؛ واما فى مصر فقير السيدة 
نفيسة وزينب وحسين وغيرهاء فنى كل واحد من هذه المزارات 
بندت القبب وارخيت الستور الفاخرة فيحجون اليبامن كل الجهات » 
ويطلبون منها الاعانات والبركات وقضاء الماجات ؛ واذا قاموا واذا 
قمدوا واذا ملوا شيئا واذ' مشوا يقولون يافلان اويا بير أو باشيخ 
مدد » ويقوموت عند قبورهم بغاية الادب والتواضع واتأشوع 
خييكون وتسيل دموءبم كالسيول » ويجدون للقبور ويقباون 


يح )"ينه 


اعتاماء فا من قرية فضلا عن بلدة الا ومن هذه المزارات المعبودة 
موجودة 6 والشيوخ والسدثة الدبالون مكون كات خرافية 
واحاديث كاذبة فيقيابا الأهال في لونحتى يعون فى الشرك الاكير . 

والعيد الشعيف 1 دخلت بلاد المند ورأيت غلوهم فى تنظم 
القبور بكيت دما بل دما ؛ وزيادة على ذلك ان رجلا من اهل بلاد 
فرغانة واسمهعبدالةادرالموقندي ؛ وهو يزعم انه منالعاماء والمدرسين 
وحن إذ ذاك فى دهلى حكى حكاية » وى ان اللورد الفلااى مرف 
اللوردات الا تكليز ية » لا قدم بلاد الهند وتشرف بزيارة مرقد الشينح 
معين الدين فى بلدة اجير شريف ء وراى وفود الناس وازدهامهم عليه 
وخشوعهم وتضرعوم وبكا مهم »قال مارأيت فى ااعالم ميتا يقساطن 
و مخضع الناس إساطنته الا الشيخ معين الدين هذا والشرخ عبد القادر 
الجيلان غوث الاعظم فاناسلطان الدنيا والدين حيا وميتا » والعجب 
من عض المسامين امهم لابخضعون لساطانع! وانى قد بلغت حكومة 
الحتدنان تنسف كراء السك الحديدية إزوار هذا السلطان الاعظم » 
قتصفوا الكراء فموسم اجير » وهذا الاتكليزى يعتقدهكذا ويمترف 
بهذا السلطان العظيم وانت تتكر كل هذه الموارق والكرامات» 
فقلت نعم انا انك ركل ماقات لانه شركصر بح وكفر قبيح ؛ واالورد 
المذكور انما قال ذلك القول وفعل مافعل ليخرج الناس من نور الايمان 
والتوحيد الى ظامات الشرك والضلال» وانا اتعجب منك تفتخر بقول 
العدو الالد وتتمسك به , 


دو جه 


فانظر الى ابن بلغت الضلالة وغلبت الجبالة حتى صاروا يمتقدون 
ان الا.وات يعامون ويتصرفون ويقضون الماجات ؛ وهذه معصية 
عظيمة ابتلى بها المسامون فانالله وانا اليه راجعون ٠‏ 

وفى جموعة التوحيد ايضاء قال فضيل بن عياض رمه اله تمالى 
فى قوله تعالى ل ليبلوكم ايكم احسن تملا » اي اخلصه واصوبه ؛ 
قالوا يا اباعلى ما اخلصه واصوبه » قال ان العمل اذا كأن خالصا ولم 
يكن صو ابا لم يبل » واذا كان صواباولم يكن خالصألميةبلحى يكون 
خالصا صواباء والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة . 

والعبادة اسم جامع لكل مايحبه الل و برضاه من الاقوال والاعمال 
الباطنة والظاهرة ؛ ن صرف منها شيئا لنيرالله فهو مشرك باله . 

وفيها ايضا قال ااملامة عبد الله بن عبد الرحمن المعروف يباين 
ممنى لااله الا اله عند جيع اهل اللثة وعاماء التفسير والفقهاء كاوم 
يفسرون الاله بالعيود » والتاله التميد » واما المبادة فعرقيا بعضهم 
بانه ما أمس به شرعا منغيراطرادءرفى ولا اقتضاه عقلى ؛ والمأثور عن 
السلف تفسير العيادة بالطاعة » فيدخل ف ذلك فمل |أمور وترك 
المحظور من واجب ومندوب » وثرك المنبى عنه منرم ومكروه» 
فى جمل نوعا من أنواع العبادة لخير الله كالدعاء والسجود والذيم 
والنذر وغير ذلك فبو مشرك » ولا إله إلا الله متضمن للكفر بما يمبد 
من دون الله لان معنى لا إله إلا الله إثبات الميادة لله وحده والبراءة 
من كل معبود مدواه ؛وفى الحديث الم حيحمنقل لا إله إلا الله وكفر 


اسه 


يما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله » فن قال لا إله 
الاللمومع ذلك يفمل الشرك الاكبر كدعاء الموق والغائبين وسؤاهم 
قضاءالمايات وتفرج الكربات والتقرب اليهم بالنذر والذبائح فبذا 
مقر لةؤناء أم أنى 

والتحقيق أن المننى الكلى الجامع كل ماذكر فى تعريف 
العبادة ؛ هو أ نالعيادة كل حمل من أعمالالقلب واللسان والمرارح يمده 
صاحيه قربة من له سلعطان غيى فوق إدراك المقل غير مقيد بالاسياب 
السخرة لانس . قيستطيع أن ينفع ويضر من غير طريق الانسياب التي 
نفع أو يضر بها بعض الناس بعضء . والآله العبود وهو صاحي هذا 
السلطان الغيبى سواء كان له من ذانه لذانه وهو ربالعالين كلوم . وهو 
للعبود يحق » أو كان له ما يمتقد من قربه من الرب تعالى وتأثيره فى 
ارادته حيث يفعل الرب لاجله أو يمكنهمن الفمل . وهذا هو المعيود 
الباطل . لان الرب لا إشرك فى فمنه ولا فى حكه أحداً اتتعى . 

وجميع العاماء من ا مفسربن وشراح الحديث والفقه وغيرثم يفسرون 
الآله بانه المعبود . واما غلطفى ذلك بم ضأتَة المتكلمين فظن أن الاآله 
هو القادر على الاختراع . وهذه زلة عظيمة وغلط فاحش إذا تصوره 
العاى العاقل تبين له بطلانه . وكان هذا القائل لم وستحضر ما حكاه الله 
عن الشركين في مواضم من كتابه وم يعم ان مشركي العرب وغيدم 
يرون بأن الله هو القادر على الاختراع . وتم معذلك مشركون والعيادة 
«المقة خاصة لله وحده فن صرف شيئًا منها لغير الله فد عبد ذلك الذير 


اس حت 


واتخذهآ نما واشركه مع الله فى خالص حقه وان فر من قسمية قمله ذلك 
ته وعبادة وشركا» ومعلوم عند كل عاقل ان حقائق الاشياء لا تتذير 
بتخير اسعائها ء فاذا مى الزن أو الربا أو الجر بخير اسعامها لم مخرجها تغيير 
الاسم عن كونها الزنا أوالربا أو الم أو نحو ذلك» ومن أعظم ولد 
الشيطان لينى ادم قدت وحديثًً انه اخر عام الشركفىةلبتعظه الصالمين 
وغير أسمه بتسميته ايأه توسلا وتشفماً وهو ذلك ؛ وهذا شرك فااشرك 
معرلقهاء! أمأني ؛ وعيادة للطاغوت» وقال جيع أهل اللئة : الطاغوت 
كل ما عبد من دون الله ؛ وقال البوهرى الطاغوت الكاهن والشيطان 
وكل راس فالضلال ؛ وقالابن كثير وهو قولقوى جد » فانه يشمل 
كلماعليه أهل الماهليةمنعيادة الاوثان والتحا ك اليبا والاستنصارسباء 
وعن ابن عباس رضى الله تعالى ء:ه) الطاغوت تراجة للاصنام الذزن 
يكونون بين 1 د مهم يعبرون عنها الكذب إيضاوا الناس؛ ويشمل هذا 
كلما نصيه الناس الحكم بينهم باحكام الماهاية المضادة لمكم اللدورسوله 
.وسدنة الاونان والداعين إلى عبادة أهل القبور وغيرم عا يكذبون من 
المكاياتالمضلة للجبال »الموممءة ان المقبور وكره يقغى حاجة من توجه 
اليه وقصدء وانه فم ل كذ! وكذا مما هو كذب أو من فمل الشياطين 
ليوهموا الناس أز المقيور ووه يمذى حاجة من قصده فيوقمم فى 
الشرك: الا كين وثؤاينه. . 

وف المواهر المضيئة لان عبد الوهاب » التوحيد نوعان توحيد 


نالربوبية » وهوازالله سب-انهمتفرد بالخكلق والتديرعنالملاقّكة والانبياء 


0100-5 


وغيدم وهذا حق لا بد منه » لكن لا يدخل الرجل في الاسلام » بل 
أ كم الناسمقرون به قال الله تعالى ا قل منيرزقكم من السماء والارض. 
ام من ملك السمم والابصار ومن يخرج المى من اميت ورج الميت 
من المى ومرت يدبر الأأعس ء فسيقولون اللهء فقل أفلا تتقون » 
وان الذى يدخل الرجل فى الاسلام هو توحيد الألهية» وهو أن 
لا يميد الا الله» لا ملكا مقريا ولا نبي يأ مرسلاء وذلاك أن النى مكليو 
بعث وأهل الجاهاية يعيدون اشياء مم الله ؛ قم من يعبد لذأ صنام . 
ومنم يدعو عيسى ؛ وملهم يدعو اللانكة فنواتم عنكل ذلك . واخبرم 
ان الله أرسله ليوحد ولا يدعى احد لا الملائكة ولا الا نبياء فون 
اتبعه ووحد الله فبوالذى شهد ان لا إله الا الله ؛ ومنعصاه ودعاعيسى 
أ اللايكة واستنسرم والتجاء الريم فو الذى جحد لا إله الا الله مع 
اقراره انه لا نخاق ولا برزق الاهوء وهذا شمع عليه بين العاماء » فاما 
جرى فى هذه الامة ما أخبر به نبيها د مي حرث قال « لتتيمن سان 
منكان قبلسي حذو القذّة بلقذّة حى لو دخلوا حجر صب لدخلتموه» 
وكان من قباجم قد اتخذوا احباربم ورهبانهم أربابا من دون الله » وصار 
ناس من الضالين يدءون اناساً من الصالهين فى الشدة والرخاء مثل 
عبد القادر الجيلانى وأجد البدوى وعدى بن مسافر (قات ومعينالدين. 
الجشتى فى اجير الهند» وبها الدب نالنقشيند فى يخار ى ؛ ومصاح الدرن 
فى خجند » وآفاق خوجه فىكشغر» وءزارسخى فى باخ ؛ وزانكى 
انافىتاشقند » وأجد يسوى فى تركستان » وى بن عرلى ف الشام ١)‏ ! 


ت"م١-‎ 


وامثاقم من أهل العبادة والصلاح فى كل بلدة وقرية » وقد بين أهل 
امرذ ف امثالهذا انه هو الشرك الا" كبروعيادة الاصنام؛ والذين يددون 
مع الله آلبة اخرى مثل الشيس والقمر والصالهين والما؛ ثيل لل يكونوا 
يمتقدون الها تنزل لل وادة :ذيت النيات » وائما كنوا يعبدون اللانئكة 
والصالمين ويةولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » فبعث الله الرسل وائزل 
الكعن تنهى ان يدعى احد من دونه لا دعاء عيادة ولادعاء استخاثة. 

واعلم ان الشركين فى زماننا قد زادوا علىالسكفار فى زمن النى 
وي بدعائهم الاواياء . الصامين فى الرخاء والشدة ؛ ولاشك ازرسول 
لله يي تليم لييكون الد نكله لله » والدعاءكله لله » والذبح كله له » 
والنذركاه لله والاستذاثة كلرا بلله » وججبع انواع العيادا تكام له »وقد 
عرفت أن اقرارثم بتوحيد الربوبية لم :دخاهم فى الاسلام » وان قصدم 
اللائكة والانبياء والاولياء بريدون شفاءمموالتقرب لله بذاك هوالذى 
أحل دماءم واموالهم ؛ عرفت حينئذ التوحيد الذى دعت اليه الرسل 
والى عن الاقرار به اشر كون ؛ وهذا التوحيد هو ممنى لا إله الا الله. 

والعبادة انوا ع كثير ة منها السجود فلا يجوز لعبد ان يضع وجبه 
على الارض ساجداً إلا وحده لاشريك له لا للك مقرب ولا لنى 
مرسولا لولى عومنها الذفلا يجوز لاحدان يذ إلا لله وحده »فن 
ذحاغير الله.ن جى او قبرفوو كا لو سجد له» وقد لمنه رسول الله ملق 
وقال « لعن اللهمنذ اغيراللهء ومنها الدعاءما كان الؤمنونيدعون الله 
لتلاونهاراً فى الشدة والرخاءوحده فتفكر رك الله فياحدث فى الناس 


ت جه 


اليوم من دعاء غير الله فى الشدة والرخاءء هذا بربد سفراً فيأتى عند 
قبر فينذر له » وهذا تاحقه الشدة فى البر والبحر فيستغرث بعبد القادر 
او السمان ان ينجيه من هذهالشدةء فيتال ل ذا الجاهلا نكن تتعرف 
أن الالمهوالسيود,وتمر ف ان النعاء من العيادة فكيف تدعوعخاوقابب 
عاجزاً » وتغركالمى اتقيوم الرءوف الرحم القدبرءفيقول هذا||شركان 
الام بيد اللهولكن هذا العبدالصال يشفع لى عندالله وتنفمنىشفاعته 
وجاهه . ويظن ان ذلك يسامه من الشرك فليتدبر اللبيب العاقل الناميح 
لنفسه الذى يعرف ان بعد الو تجنةونارهذاالوضع » ويمرف الششرك 
وان الشركين ما أرادوا من االذين يمتقدون فيهم الاالشفاءةلاغيرذاك 
فان احتج بعض الشركين ان اولئك يعتقدون فى أصنام من حجارة 
وذشب ونحن نعتقد فى الصالمين ؛ قيل له والكفار أيض) منهم من 
يعتقد فى الصالمين » مثل لاك وعيسى بن صريم . وى الاولياء مثل 
العزير واللات وناس من ان ؛ فصاروام والذين يعتقدون فى الاصنام 
من المجر والشجر واحداً ؛ فاما جام رسول اله يق لم يفرق بين 
الذذن يعتقدون فى الاوثان من المشب واللجر والذين يعتقدو زفي الانبياء 
والفالين: وأ قناستمك من كثين مثيم يقول جانق نندة يفقت 
الشيخ فلان أوالسيد فلان فنذرت له مفلصنى » وقد وق كثير من 
المصتفين على جهالة من الشرك الاكبر وهو لا يفطن اذلك كقول. 
صاحب البردة 


يا كرم الملق مالى من الوذبه سواك عندحلول الحادث العم 


اس د 


وأمثال ذلك كثيرة 
وفى ال الرابع من بموعة الرسائل النجدية .من زعم ان اأراد 
من لاإله الا الله جرد القول فققد خالف ماجاءت به الرسل والانبياء من 
دين الله» والقرآن من أولهالى آخرمحققم.نىلااله الاالله ؛ يننى الشرك 
وتوابعه ويقرر الاخلاص وشرائعه » ولكن اشتدت غر بةالدنمجوم 
لأفسدن » ووقع الريب والشكبمداليقين ؛ وانتقض | كمُرءرى الاسلام 
؟أقال أمير الؤمئين م. بن امطاب رذى الله تعالى عنه » انما تنقض 
عرى الاسلام عروة عروة اذا شأ فى الاسلام من لابعرف الماعاية ؛ 
والماصل ان كل قول وتمل صاطٍ بحبه الله وبرضاه فهو من مدلولكلة 
الاخلاص التى سماها الله تعلىكلة النقوى ؛ والتقوى أنيتقى سخط الله 
وعقابه ببرك الشرك والعاصى واخلاص المبادةقهوا باع أمرمعلى ماشرعه 
وكل رسول يدعو قومه الى أن مخلعوا عبادة ما كانوا يعيدونهمن 
دوق اقنو مخلصوا اعمالهم كلباعن الاصنام والاوثانالتىاتخذوها وجءلوها 
أندادا لله بمبادم .وهذاهوممى لاإلهإلا شلارث كف هذامبوالابمان 
لله وحده هو البراءة مما كانوا يعيدونه من دون الله » فوشك ان هذا 
هو ممى لاإله إلا الله فيس معه من الاسلام مابززحبة خردل ولاشك 
ان ممتى لاله الالللهء لامعبود الا الله ؛ فالالههو المعبود ء والتأله التعيد 
لاإله إلا الله فت الالمية من سوى الله واثيشها لله تعالى وحده؛ 
والعيادة اسم جامع لكل مايحبه الله وبرضاه من الاقوال والافمال» 
فالاله هو المبود الطاع » فن جمل. شيعًا من المبادة لغير الأهفهر م شرك 


لعا لدم 


وذلك كالسجود والدعاء والذيح والنذر والتوكل ولوف والرجاء وغير 
ذلك من أنواع الميادة الظاهرة والباطنة . وافراد الله تعالى بالعبادة 
ونفها جما سواه هو حقيقة التوحيد ؛ وهو ممنى لااله الالله ؛ فن قال 
لا إله إلا الله بصدق ويقين أخرجت من قلبه كل ماسوى الله محبة 
وتعظما واجلالا ومبابة وخشية وتوكلاء وهذا هو حقيقة الاخلاص 
الذىةالفيهرسو[ كله «منقال لا إلهإلاالله ملسم ]من قاب دخل الجنة» 
قيل لاحسن البصرى رمه الله تعالى ان ناس يقولون من قال لاإله إلاالله 
دخل الجنة ؛ قال من قال لا إله إلا الله فادىحقها وفرضها » وغالب من 
يقول لا إله إلاالله انما يقوطها تقليداً وم يخالط الاعان يشاشة قلبه ؛ فلا 
يعرف ما تنفيه وما تثبته » ومن لا يعرف ذلك يْثى عايه أن يصرف 
عنها عند الموت» وفىالقبورامثال هؤلاء يقولون ما ف المحيح «سمعت 
الناس يقوثون كبا فقلته »'الحديث . 

واجبل الناس من يتج على جواز الشرك والضلال بعمل الناس 
وكثرتهم؛ولايخفاك ان سبب ضلال اليوود والنصارىعاماوم » فكذلك 
سين شلال كين هذه الامة عامقؤهاء ما ف الحديث المشمورعاماؤم 
شير من نحت اديع السماء منهم خرجتالفقنةوفيم تعود » وقولهم ون 
هذا لا يوز ما خنىعلىفلان وفلان » فبذه شمهة باطلة قال مد بن وضاح 
انما هللكت بتو اسرائيل على يد قرائهم وعاماتهم وفقهائهم ؛ وستهلك 
هذه الاءة على يدق امه وفقبائها» قال هبداله بن ميارك رجهاللهتعالى : 


.اب 


وهلافسد الدن الاالملوك واحبار سوء ورهيانها 

والاستغائه بالنى مَك بمدموته موجود فكلا مكثير من المتأخربن 
مثل بحي الصرصرى وتمد بن النعمان والبوصيرى وغيريم » وهؤلاء لمم 
صلاح ؛ ولكنهم ليسوا من أهل العلم » بل جروا على عادة اهل بلادم» 
والشر بزداد نوما فيوما ء ويقول عالمماستعملما منهو اعل مناواعرف 
بكلام العرب ؛ فبنست الحجة الواهية » راللهلم يأصرنا باتباع من رأيناه 
أعلم مناء وائما أوجيءلينا عند التنازع الى دإلى كتابه وسنة نبيه ءقال الله 
تعالى لإ فان تنازعتم فى شى“ فردوه إلى أله والرسول إن كثتم تؤمنون 
بالهواليوم الآخر» خاصة فى أمور الدين فانه لايحوز التقليد فيها بإججاع 
العلماء » وم يقل سبحانه فان تنازعتم فى شى* فاتبعوا ماعليه أ كثرالناس 
ولا ماعليه بلد من البلدان . 

وف المزء الرابع من المجموعةالنجدية ؛ نقلا عن الحافظزين الدن 
عبد الرجمن بن رجب ره الله تعالى » ومن تحقق لا إله إلا الله فى قلبه 
فعلامته أن لا بوْله القاب غير الله حباً ورحاء وخوفا وتوكلا وإستعانة 
وخضوعا وانابة وطلياً ؛ وتحققه بان تمداً رسو لاه ؛ أنلايعيد الله بذير 
ماشرعه على لسأن مد ييه » وقد جاء هذا المعنى مر فوعا إلىالنى كا 
أنه قال < من قال لا إله إلا الى مخلصًا دخل الجنة » قيل ما خلاصها 
يا رسول الله قال دأن 0 كتما حرم الله عليك » وتحقيق هذا العنى 
أن قول العبد لا إلهالاإن يقتضى أنلا إلدغبر ال » وال لههو النى يطاع 
فلا يعصى هيبة واجلالا ومحبة وخوذا ورحاء وتوكلا عليه وسؤالا مه 

تيز م ٠١‏ اوضح البرهان م 


ا 


ودعاءله ‏ ولا .يصح ذل ككله إلا لله عز وجل » فن اشرك مخلوقا فى شىء. 
من هذه الامور التى من خصائص الالوهية كان ذلك قدحا في اخلاصه 
فى قول لا إله إلااللّه وتقصا فىتوحيدة ؛ وكان فيه من عبودية المخاوق 
بحسب ما فيه من ذلك ؛ وهذا كله من فروع الشرك » ولمذا ورد 
اطلاقالشر كوالكفرءلى كثير من المعاصىالتىمنشوٌ هامن طاعة غير الله 
أوخوقه أوريائه أو التوكل عليه أو العمل لاجله :كاورد'طلاقااشرك 
على الرياء وعلى الحلف بير الله وعلى التوكل على غير الله والاعماد عليه + 
وعلىمنسوى بنالله وبين الخلوق فىاشيئة مثل أن يقول ماشاء الله 
وشاء فلان » وكذا قوله مالى الا الله وأنت » وكذلككل ما يقدح في 
التوحيد ؛ٍ وتفرد اله بالنفم والض ركالطيرةوارق المكروهة واتياتف 
الكران وتصديقهم ما يقولون » وكذلك اتباع هوى النفس قبا نبى 
اللهعنه قادح فىتمام التوجيد وكاله ولهذا نظاق الشرك على كثير من 
الذنوبالىمنشأها من اتباعهوى النفسانها كفروشرككقتال المسلم 
ومن أت حائضا أو اصرأة فى دبرها ومن شرب الخر فى لمرة الرابعة ؛ 
وان كانذلكلايخرجمن ا ألة بالكلية ؛ ولهذا قال السل ف كفر دون كفر 
وقرة دون شترك.. 

وقد ورد اطلاق الاله على الموى المتيم قال .الى 8 أفرايت. 
من اتخذ المه هواه » قال المسن رحمه الله تعالى هوالذى لامبوى شيا 
الأركبه »وتعس عبدالدنياروتمسعبدالدرم الم »فدل هذا على انكل من 
55 شيثًاً وأطاعةوكان غايةةصده ومطلوبه ووال يلا جله وعادىلاجله” 


ع 


فبوعيده وذلك الثىءمعبو ده والمه » ويدل عليه أ.يضاان الله تعالىمسمى 
طاعة الشيطان فى معصيته عبادة للشيطان كاقل تعالى « الم أعبد اليج 
يابى آدم أن لا تمبدوا الشيطان > وقال ابراهيم عليه السلام يا أبت 
لات.بد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيًا © فن لم ي>قق عبودية 
الردن وطاءته فانه يعبد الشيطان بطاءعته له » و بخلص من عيادة 
الشيطان ؛ الامن أخاص عبودية الرجن ؛ وهم الذين قل فيهم وات 
عبادى ليس لك عامهم سلطان » فم الذبن حققوا قول لااله الا الله 
واخامتراق قولها وصدقوا قولهم بفعليم» فام يلتفتوا فير الشعبة 
واجلالا ورحاء وخشية وطاءة ونو كلا بهم الذبن صدقوا فى قول لااله 
الا الله وهم عباد الله حقا * فان من قل لا اله الله بلسانه» ثم أطاع 
الشيطان وهواه فى معصية الله ومخالفته فقد كذب فمله قوله, وتقص 
م نكال توحيده بقدر مءصية الله فطاعة الشيطان والموى لإومنف 
أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله ولا تتوسع المموى فيضلك 
عن سبيل الله 6 فيا هذاكن عبد لله لاعيداً للبوى » ذان الحوى وى 
بصاحبه الىالنار ف أأرباب»ةفرقون خير أم الله الواحدالقهار 4 وتعس 
عيد الدرهم وعيد الدينار » والله ما ينجوا غداً منعذاب الله الامرتف 
حةق عبودية الله وحده ولم ياتفت معه الى ثثىء من الاغيار ؛ ان قول 
لا اله الا الله ينتضى أن لا نحب سواه » فان الاله هو الذى يطاع محبة 
وخوفا ورجاء » ومن تمام حبته حبة ما حبه ؛ وكراهة ما يكرضه» فن 


اع شيقاً مايكرهه الهأ وكره شي اماحبهالله ميكل توحيده وصدقه 


فىقول لاله الالله ؛ وكان فيه من الشرك الل يحسب ماكرهه مما حيه 
اوم ااحية ممايكرهه الله قال الله تعالى ف( ذلك بانهم اتيموا ماأسخط 
الله وكرهوا رضوانه فاحيط أتماهم » قال الليث بن سعد عن مجاهد 
رحبءالثتءالىقوله تعالى ف لا يشر كون فى شيئاكقال لا اي 2 
وفىصحيح الماكءنعائشة رضىالله تعالىعنها عن النى ميلقال ااشرا 
فىهذه الامة أخنى مندييب الذرة علىالصفاة السوداءفىالليلة الظاماء» 
وأدثاة ان نحباء شىء من امور ايقن علىشىءمن العدل» وهل 
إلدبن الا المب والبغض قال الل تعالى فز قل ان كدمحبو نالل فاتبدوى 
يحبيكالله 4 فلاييم عبة الله الاتحبة مايحبه وكراهه ٠ايبغضه‏ ويكرهه 
ولاطريق الى معرفة ماحبه وما يكرهه الاامن طريق الرسول له 
فصارت محبة الله مستازمة لحبة ارس ول وتصديقهومتابءته » فهذا معنى 
لا اله الا الله تمد رسول الله ء فن قللما صادقا من قلبه حرمه الله على 
النار وأدخله الجنة وأما من دخل النار من أهل هذهالكلمةفلقلة صدقه 
فى قولماء فان هذه الكلمة اذا صدقت طبرت القاوبمن كل ماسوى 
الله . ومي بقى في القلب اثر سوى الله فن قلة الصدق فى قولهاء ولا 
اله إلا الله هى كلة التقوى » وهيكلة الاخلاص وشبادة المق ودعوة 
المق وبراءة من الشرك » ونحاة الميد ورأس هذا الام » ولاجلباخلق 
املق » ولاجلبا أرسلت الرسل وأئزات الكتتب » وهى يدت عو 
الرسل ؛ ومى مفتاح الجنة » وهى من المنة . 

وفى رسالة العبادات الشرعية للعلامة ابن تيمية رمه انم تعالى» 


14ت 


العبادات الشرعية هى السبيل الذى يقرب به الى الله تعالى وهو سبيل 
الله ؛ والصراط الستقم ؛ وهو البر والطاعة والمسنات» وهو طريق 
السالتكين ومنهاج القاصدين والعابدين ‏ وهو طريق الرهد والعيادة » 
ويسمى الفقر والتصوف ونحو ذلك وتلك العيادة تؤدى كا وردت عن 
النى مَك بلا زيادة ولا نتقصان ء وأما العيادات البدعية فهىديدن أهل 
الضلالةكاق الصحيحين فى حديث الموارج ( بحقر احدكم صلاته مع 
صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءهم يقرؤن ااقرآن لايحاوز 
حناجرهم ؛ عرقون من الدبنا عرق السهم من الرمية ) فاهل البدعة 
ابتدءوا عبادات من هواء انفسهم كا لوا ت والاربمينيات اما تمسكا بما 
قبل النبوة أو بواقعه موسى عليه السلام » وهمى شريعة «لمسوخة وقد 
جرب ان من سلك هذه الءيادات اليدعية اتته الشياطين » وحصل له 
تتزل شيطانى وخطاب شيطاق وبعضهم يطير به شيطانه لانم خرجوا 
عن شربعة النى مي اتى م وا بهاء ثم منهؤلاء من قد ياصرفى الملوة 
بالذ كر فيقولون ذ كر العامة لااله الا الله وذ كر اخخاصة الله الله وذ كر 
الخاصهاخاصة هو هو. 

والذكر بالاسم اللضرمفرد ومظبراً وه.ضمرا بدعة في الشرع وخطأ ف 
القول واللغة ؛ فان الاسم ال مهرد ليس هو كلاما لا ايمانا ولا كفراً ؛ وقد 
ثبت فى الصحيحين عن النى يك انه قال أفضل الكلام بعدااقران 
أربع وهن من القرآن . سيحان اله والجد لله ولااله الاان ون أ كبر 
وغل الذ كر لاله الا الله ؛ وأفضل ماقلت انا والنييون من قبلى لااله 


ولد 


الا الله وحده لاشرريك له له االمك وله الجد وهو على كل ثىء قدبر . واما 
ذ كر الاسم المفرد فبدءة لم يشرع وليس هو بكلام يعقل ولا فيه ايمان 
وينبنى أن يعرف ان البدءة بريد السكفر ؛ وهذا باب دخل فيه أمى 
عظم عىكثير من السالكيين : واشتبوت عليهم الاحوال الرحمانية 
بالاحوال الشيطانية ؛ وحصل لهم من جنس ما صر للسكبان والسحرة 
وظنوا ان ذاك من الكرامات » والنجاة فى اتباع طريق الرسول ولق 
فن خالفه ضل » وخامالرسل د يَيكي قد أمى أمته بعبادات شرعية 
من صلاة وذكر ودعاء وقراءة ؛ ولم يأمرهم قط بتفريغ القاب من كل 
خاطر وانتظار مايتزل » وابما فى طريقةجاهلية » واسكنالتفر يع والتخلية 
الى جاء بها الرسول يك أن يف رغقليه مما لايحبه الله » و يلوه يما بحيه 
الله ؛ فيفرغه منعيادة غير اف وعاؤه بمبادةالله » وكذلك يفرغه من حبة 
غيرالله وعاودبحبةالله » وكذاك يخرج منه خوف غير الله تعالى » وينى 
عنه التوكل علىغير الله ويثبت فيهالتوكل على الله وهذا هو الاسلام 
الذى جاء بدشحمد يع وعده القرآن ويقويه . 

واعلم انه لاجوز أن يقال أق هذا مستحب أومشروع إلا بدليل 
شرعى » ولا موز أن يثبت شريعة بحديث ضعي ف ككقادر الثواب » 


ولكن أهل العبادات البدعية بزين لهم الشيطان تلك العبادات و يبغض 


, 
اليهم السيل الشرعية » حى يبغضم ف العم والقران والحديث» ولمذا 
قالسهل بنعبدالله التسترى رحهالله تعالىيوهو مكيار الصوفية؛يامعشر 


الصوفيةلاتفارةون السوادط البياض » فا فارق أحدالسواد علىالبياشن 


لومم 


إلا تزندق ووقالالمنيدرجهالله تعالى » وه وسيدالطائفة » علمناهذا مبنى 
على الكتاب والسنه ؛ فن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به 
فىهذا الشأن » وحكثير من هؤلاء ينفر ممن يذكر الشرع » وذلك 
أنهم استشعروا أن هذا الجنس فيهما يخالف طر يقهم فصارتشياطينهم 
تهربهم من هذا ؛ ما بهرب اليبودى والنصرانى ابنه أت السمع كلام 
السامين حى لايتذير اعتقاده فى دينه ؛ وكا كان قوم نوح يحاون 
أصابعهم فى آذانهم ويستغشون ثيأبهم لثلا يسمعوا كلامه ولابروه . 

قال الله تمالى ( وما يمن أ كرم الله إلاومم مشركون »* قال 
عكرمة وعه اله تتا تسأهم من خّلق السماوات والارض. فيقولون 
الله » وتم ي«بدون غيره ؛ وهؤلاء يدعون التوحيد والفناء فى التوحيد » 
و يقولون ان هذا نابة التوحيدء وأن العارف إذا صار فى هذا المقسام 
لايستحسن حسنة ولايستقبح سيئة لشهوده الربوبية العامة والقيومية 
الشاملة ؛ وهذا للوضع وقع فيه من الشيوخ الكبار من شاء الله ء ولا 
حول ولا قوة الاباقه ؛ وهؤلاء غاية وحيدم هو توحيد الشركين 
الذين كانوا يعبدون الاصنام . 

وقد ذكر الملامة ابن القيم ق اطواب السكاق للق سأل عن النواة 
الثشافى » وكشف الغطاء ان اللّهعز وجل أرسل رسله وأنز ل كتيهوخلق 
السماوات والار ضايعرف ويعيد وبو حد ويكوزالدنكله له والطأعة 
كلها له والدعوة له ؛ م قال تعالى 8 وما خاقت ارت والانس الا 
ليعيدون » فصل الاصول التوحيد » وهر العدل» وأظل الظم الشرك 


310 


«إن الشرك لظم عظم » فتأمل هذا الاصل <ق التأمل واعتير يه 
تفاصيله » فالشرك أكير الكوائر على الاطلاق » وحرم الله المنة على 
كل مشرك ؛ وأباح دمه وماله وأهله لاهل التوحيد ؛ وأن يتخذو 
عبيداً لهم ما تركوا القيام بعبودية الله تعالى ؛ فالشرك أجبل الماهلين 
حيث جمل له من خلقه نذا » وذلك غاية الجبل به ؛كا أنه غايسة الظلم. 
منه ب وأن كان الششرك لم يظلر ربه وانما ظلم نفسه 5 

تنبيه : إن الشركين انما قصدهم تعظء جنابالربتياركوتعالى» 
وانه لعظمته لاينيغى الدخولعايه الا بالو سائط والشفماءكحال الملوك ؛ 
فلاشرك لم يةصد الا 
( بحسب زتمه ) وقال ايا أعيد هذه الوسائطلتقر بنى اليه وتدخاني عليه 
فهو القصودء وهده وسائل وشفماة . 

واعلم ان اللهتعالى لم شرع اعباده التقرباليه بالشفعاء والوسائط 


تهانة يحناب الروبية » واما قصد تنظيمه 


وان الشرك لايغفر من دون سائر الذنوب »* وتفكر فيه فان الفرق بين 
الشركي والوحدن ؛ والعالين بلله والجاهلين» وأهل المنة وأهل 
النارء انا حصل به ؛ قاعم أن الكبرلة شركارك .و :قبرك كملق ينات 
المعبود واسمائه وصفاته وأفعاله ؛ وشرك فى عبادته ومعاماته وان كان 
صاحبه يعتقد انهسبحانه لاشريك له فىذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله 
والشرك الاول نوعان » أحدها شرك التعطيل » وهو أقبح أنواع. 
الشرك كشرك فرعون إذ قال # وما رب العالمين 4 فااشرك والتمطيل 
متلازمان » فشكل مشرك معطل وكل معطل مشرك » لسكن لايستازم: 


العم 


أصل التعطيل بل قد يكون المشرك مقر بالخكالق سبحانه وصفاته » 
ولكن عطل حق التوحيد » والتعطيل ثلاثة أقسام » تعطيل المصنوع 
عن صانعه وخالقه » وتعطيل الصانع سيحانه عن كله الأقدس بتعطيل 
أسعائه وصفاته وافعاله » وتعطيل معاماته مما يجب على العيد مرنف 
حقيقة التوحيد » ومن هذا شرك طائفة اهل وحدة الوجود ؛ ومنه 
شرك ملاحدة القائلين بقدم العالم وابديته والموادث بأسرها مستندة 
عندهم ال:أسباب ووسائطاقتضتابجادها يسمونمها بالعقول والنفوس 
ومن هذا شرك من عطل اسماء الرب تعالى وإوصافه وافماله من غلاة 
الجهمية والقرامطة 

النوع الثاتى شرك مث جعل ممه إِلماً آخر ولم يعطل اسمائه 
ور ييقه وصفاته كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة ؛ ومن هذا 
شرك المهوس القائلين باسناد حوادث اللير الى النور وحوادث الشر 
الى الظامة » ومن هذا شرك القدرية القائلين يان الميوان هوالنى 
مخلق أفعال نفسه ؛ وانها محدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته » 
ولهذا كانوا من اشباه الجوس » ومن هذا شرك كثير من يشرك 
بالكوا كب العلويات ويجعلها اربابا مديرة لامس هذا العالم» م هو 
وت .ندرق الصابثية وغيرهم » ومنوم من يزعم الآله الاصغر 
والا له الاكبر ؛ وان الاصغر بوصل الى الاكبر . 

واما الشرك ف الميدة فبواسهل من هذا الشرك واخف شرا » 


فانه يصدر تمن يمتقد انه لآ اله الا الله ووانه لايضر ولا ينفع ولا 


اوم 


على ولا ينع الا الله ء وانه لا اله غيره ولا رب سواه » لكن لا بخلص 
له فى معاملته وعبوديته بل يعمل لفظ نفسه تارة » وطلب الدنيا 
تارة ؛ ولطلب الرفمة المتزلة بالجاه عند اخلاق تارة ؛ فلله من له بسعيه 
نصيب ولنفسهدهواه نصيب ء ولاشيطان نصيب »؛ وللخاق نصيبء هذا 
حال 3 كم رالناس» وهو الشرك الذىقالفيهالنى مَيكيّهْ فيا رواا نحبان 
فى يح « الشرك فى هذه الامة اخق من ديبس الفسل » قيل وكيف 
تنجومته يا رسول الله :قل قل « الايم انىأعوذ بك نأشرك بك شيم وانا 
أعلم واستذفرك لا لااعلم ٠»‏ فارياء كله شرك ظ قل انما أنا بشر مثاتكم 
بوحى إلى انما | لمي له واحد ن كان برجو لقاء ريه فلبعملجملاصاط. 
ولانشرك بعبادة ربه أحداً 4 أىك انها له واحد لاإ له سواهفكذلك 
ان تكو نالعبادة له وحده ب فتما تفرد بالآلهية يح بأنيفرد بالعبودية. 
والشرك ينقسم الى كبير وأ كبر ومغفور وغير مغفور فن النيرالغفور 
اشر ك بلله فى لحب والتعظيم بان حب مخلوقا ما بحب الله.كاقال تمالى«زومن 
الناس من يتخذمن دون اله انداديحبونمه مكح بال الا .ية . وفال صاب 
هذا الشرك لهم وقد جمتهم المحيم موت ان كنا انى ضلال مبين 
إذ نسويم رب المالين 4 ومعلوم انهم ماسووم به سبحانه الاق 
والرزق والامانةوالاحياء ولك والقدرةواتعاسووهم بدفى المب والتأله 
والمضوع لم والتذلل » وهذاغاية الجبل والظم . فكيف يس وىمنخاق 
من إلتراب برب الارباب » والعبيد الك الرقاب فاى ظل اقبح منهذا . 
5 يقبعهذا الشركالشرك بهسبحانهف الاقوال والافعال والارادات 


3-0-5 


والتيات» فالشرك ف الافمال كال جود اير الله والطواف لثير نمه 
وقيرل التجمار فين اتلنيرالاندوه ]وم اقمؤن واعاقهازالجيزة 
لماء وقد لعن النىيَيةِ من اتخذ قبور الانبياء والصامين ماجديدلى 
له فيها ؛ كيف عن اتخذ القبور ونان يمبدها هن دون الله » أوسجد 
لاقبر ؛ ومن الشر بالله الشرك به فى الافظ كاف بغيره ؛ ومن ذلك قول 
القاثل للهخلوق ماشاء الله وشت ٠‏ فكيف من يقول أنا متوكل عل الله 
وعليك وأنا فى حسب الله وحسبيك ء وما لى إلا الله وأنت , وهذا من 
الله ومننك :وهذا من بركات الله وبركانك والله لى فى السماء وأنت لى 
فى الارض ؛ويةول والله وحياة فلان» أو يقول نذراً لله ولفلانء وأنا 
تاثيلله وافلانيأو أرجو الله وفلان ؛ ونحو ذلك . 

واءلم ان من خصائص الالهية التتفرد جلك ألشر والنفع والعطاء 
والمنع » وذلك بوجب تعليق الدعاء والأوف والراء والتوكل به وحذه» 
فن علق ذلك عذاوق فقد شمه بالحالق » وجعل من لاعلك لنفسه نفمأ 
ولاضرا ولاموً ولا حياة ولا نشوراً أفضل من غيره تشبياً عن له 
الام كله » فازمة الامس كلها بيديه وصرجءبا اليه» فا شاء الله كان ومالم 
يشأ لم يكن ب لامانع لما أععطى ولامعطى لما مدع . ومن خصائص الآهية 
السكال المطلق من جيع الوجوه » وذلك بوجب ان تنكو زالميادة كلباله 
وجدة. والتعظيم والاجلال والمشية والدعاء والرجاء والانابة والتوكل 
والاستعانة وغاية الذلمع غاية لحب كل ذلك بحب عقلا وشرعا وفطرة 
أن يكون لله وحده . وممنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لنيره . فن 


ل 


جعل شيئًا من ذلك اخيره فقد شبه ذلك الغير يمن لاشبيه له ولا ند له » 
وذلك أقبح التشبيه وابطله . فلبذا لا يخفره سبحانه مع أنه كنب على 
نفسه الرحمة . ومن خصائص الالهمية العبودية التى قامت على ساقين 
لاقوام لما بدونه) غاية الحب مع غأية الذل . هذا تامالعبودية“وتفاوت 
منازل الاق فيها بحسب تفاوتمم ىهذين الاصلين فن أعطىحبه وذله 
و شتوعة زاف فقد شمه به فىخالص حقه » وهذا من محال أنتاىبه 
شريمة من شرا 3 وي مستقر فى كل فطرة وعقل . ولكنغبرت 
الشياطينفطر ا كبر املق وعة وهم وافسدتباء ليم واجتالهم عنها وجالوا 
معبا فالضلال. اذا عرف هذا فرخصاءئص الآ لهمية السجود فنْسجد 
اخيره فقد شبه المخلوق به. ومنها التوكل فن توك على غيره فقدش-هه به . 
و 5 التوبة فن ناب اميره فقد شه به . ومنها الحلف باعسه تمظيا 
واجلالا فن حلف بنيره فقد شه به . هذا فى جانالنثبيه . وأماق 
جانب التقبه بقن تعاظم ايه وقما التلى إلى امزال للد والذم 
والمضوع والرحاء وتعليق القلب به خوفا ورحاء والتجاء واستعانة فقد 
تشبه الله ونازعه فى ربوبية وا لميته . وهو حقيق يان مهينهغاية الموان . 
انتهى ما ذكره ابن القم ماخصا . 

وقد قال المار ف العلامة الشبخ احمداك رهندى ف المكتوبالثااث 
من المهاد الثالث من مكو باته لا إله إلا الله . لا أحد :ح ق الالوهية 
والعبودية إلا الله الذى لا نظير له » الواجب الوجود الممزه عن سمات 
النقص والبراً عن صفات الحدوث . ذان المستدق لاءبادة التى فى عبارق. ٠‏ 


“3100- 


عن كال التذال والمضوع والانسكسار انما ثبت ان له جميع الكهالات 
وسلسعنهجيع النقائص.واحتاجاليهججيم الءالم والاشياءفىالوجودوتوابع 
الوجود . وهو ليس محتاج فى أمى إلى ثى" . وهوالضارالنافع . لاثىء 
يقدر ايصال ضرر أو نفع إلى أحد إلا باذنه . والتصف هذه الصفةليس 
إلا الهتعالى وحده. ولو فرض ان أحداً قدر على ليصال ضرر أو نفع إلى 
الاشياء بلااذنه يكون معطلا.والماصل أنهلا ييكون امام لمذهالصفات 
الكاملةالاواحدالاشر يكلهعولا لستحقالعبادة !١هوالله‏ الواحدالقبار. 
والسكفار الاشرار يعبدون عبر الحق جل وعلا ؛ وملوت الاصنام 
امنحوتة معهودم بزعم انها تتكون شفماءم عند الله ؛ ويتقربون إلى الله 
بتوساباماا عظ حماقهم . واشراك أحد فى عبادته جلوعلا:جردالتو 
نهاية المذلان والمسارة . فينيغى أن يننى بتسكرار لا إله إلا الله شريك 
وجوب الوجود وشريك استحقاق العبادة ٠‏ بل الاثم والاحوج اليه 
والانفع فى هذه الطريق ننى شريك استحقاقالعبادة الخصوص بدعوة 
الانبياء عليهم الصصلاة والسلام .فان الخالفين الذين ليسوا علتزميزملة ني 
من الانبياء علييم السلام أيضا ينفونه ريك وجوب الوجودبدلائل 
عقلية . ولا يثبتوا غير واحد من واجب الوجود. ولسكنهم غافلون عن 
معاملة استحقاق العبادة . وفارغون عن ننى شريك استحقاق العيادة . 
لايتحاشون منعبادة الخير . ولا يتكاسلون من تمارة الدير » والانبياء 
عليهم السلامثم الذين هدمون الدبر وينهون عن عبادة ااخير ولأشركون 
.فى لسان هؤلاء الا كابر من يكون اسيرا لعبادةغير الم قسيحانه » وان 


ار لد 


كان قائلا بننى شرريك وجوب الوجود تان اهماهم فى نوعبادةماسوى. 
المق سيحاه التعاقة بالعمل » فن لم يتحةق بشرائع هؤلاءالا كابر علوم 
الصلاه والسلام المنبئة عن نفى استحاقماسوى الله تعالى العبادة لا 
تخلص عن الشرك» ولا .نجوا منشعب شرك عبادة الا لم ةالاقافية 
والانفسية » وهو القصود من بمثةهؤ لاء الا كابرعاممالصلاة والسلام 
وحصول هذه الدولة والنجاة من الشذرك غير متيسرة فى غير شرائع 
الانبياء علييم السلام والتوحي قير كن ن بدون التزام ملتهم » وقد قال 
بعض الاكار من أهل الطريقة ‏ انّكلا هومقصودك فبو معيودك » 
وممنى الميادة ضو الذل والانكسار »فنفى معيودية الغير انمارتحقق اذا 
ليبق مقصود غير المقعز وجل » فعلى هذا معنى لاإله الا الله » 
لامتقصود الا الله. 

وقال فى المتكتوب الثانى عثر من اماد الثالث أيضا » ان ذكر 
النفى والاثيات كالوضوء الذى هو شرط الصلاة »ومالم بوجد الوضوء 
لايصح الشسروع ف الصلاة » كذلك مالم تم معاملةالنفىوالاثبات فكل. 
مل يعمل داخل فما لايعني ؛ يذبغى اولا ازالة لأرض » وضىصروط 
بالنفى والاثيات » ثم ثم الاشتثال بم ذلك بعيادات وعستا تأ خرغاهو 
كالغذاء الصا لابدن وكل غذاءيتناول قبل زوال الأرضفبوفاسدومفسه 

وقال فى للكتوب السابع عشر من المهلد الثالث أيضاء ان الله 
هو الخالق ارب اللنمم فيجب على العيد الشكر ؛ ولكن يجب كوت 
الشكر منحصرا فى اتيان احكام الشريعة قلبا وقالبا واعتقادا وعملا» وكل 


كندة 


تعظم وعبادة له تعالى يؤدى با وراء الشريعة لا يكون قال للاعماد؛ 
بل كثيراً مايكون حصلا للاضداد » والحسنة لتوهمة تكون سيئة فى 
الأقيقة » فاداء شكره تعالى متعذر بدون الاتيان بها والشريعة لماجزان 
اعتقادى وحملى » فالاعتقادى من اصول الدن والعملى من فروعه » وفاقد 
الاعتة ادليس من | عل النجاة : وفاقدالعمل! صر همفو ض الىمشيكتهسيحانه 
وقلفى المسكتوب (١؛)‏ من الجاد الثالث أيضًا » ولا جاءعت 
النساء عند النى 2 لاببعة شرط علمون شروطا فااشرط الاول عدم 
اشراك ثىء بلله تعالى لافى وجوب الوجود ولافى استحقاق المبادة » 
ومن لم يكن عمله مبرأ عن شائية الرباء والسممة ومظنته طلب الاجرمن 
غبر الله تعالى ولو بالقول والذكر اميل فليس هو مخارج عت ذائرة 
الغرك ولاهو موحد مخلص ب ولتعظم مراسم الشرك ومواسمالكفر 
كلا قدم راسف الشر ك ؛والمصد قالدينينمن أهلاشرك » وامتشيث 
بمجموع احكام الاسلام والكدفر مشركء والتبرىء من السكفر شرط 
الاسلام . والاجتناب عن شائية ااشرك توحيد . والاستمداد.رف 
الاصنام والطاءغ رت فر فع الامراض و الاسقامما هو شائع فما بين جملة 
اهل الاسلام عين الشرك والضلالة » وطلب الموانمن الاحجارالنحوتة 
نفس الكافر واتكار على واجب الوجود تعالى وتقدس وقد قل تعالى 
شكاية عن حال بعض أهل|اضلال * بريدو نأنيتحا كوا الى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكمفروا به » وبريد ااشيطان أن يضاهم ضلالا بميداً » 
وا كثر النساء مبقليات هذا الاستمداد الممنوععنه بواسطة كال الجهل. 


ساو عا 


فيون يطلبن دفع البلية منهذه الامماءاخالية عن المسميات :ومفتونات 
باداء ممراسم الشرك وأهل الشرك ؛ٍ وتعظي الايام الممظمة عند الهنوده 
واداء رسوم الايام المتعارفة عند اليهود والنصارى مستازم للشرك 
ومستوجب لكف رم ان كبر مو 11 اقل الاسلام يفعاونه 
فيكفرون من حيث لاإشعرون ؛ وما إفعلونه منذ ب المي واناتالمنذورة 
مشا عندقبورهجمله الفقباء داخلا فى الشرك ء وبالغوا فى هذ االباب 
والمقوه يحنس ذبن المن الممنوع عنهبا شرعا ب فيذيخى الاجتناب عن 
هذا العمل؛ومثل ذلك صيام النساءبنية اأشائخ؛ وينحتن [كثر اساميهم 
من عند انفسون ويصمن بنيتهم ( قات مثل فى فى سه شابه» ومشكل 
كشا ) ويطلبن قضاء حواتحون منهم بواسطةتلك الصيام وبزحمن قضاء 
حواتجون منهم وذلك الفمل اشراك لاير فى عبادة الله تعالى وطاب 
لقضاء الموائج عن الغير بواسطة العيادة اليه » فينبغى أن يمسم شناءة 
هذا الفمل » ولا يحوز اشراك احد به تعالى فى عبادة من العبادات » 
وطالب اللاجة عن غير الله عين الضلالة ؛ وتسويل الشيطان الرجيم اخ 

آل النية الشميف تمد سلطان المضواللسدى الى نم 
ما قآله وحبذا ما افاده هذا هو الحق » ولكته ساه الله ابتلى بما زجر 
عنه ووقع فما نعى عنه » وهو لا يشعر لغلية التقليد عليه » فن ذلك 
استحسانه الذكر باللفظ المفرد كألله الله او هو هووأمره' به » فاته يبس 
يذَكر شرعى نافع مفيد ؛ بل إشترك فيه المسلم والمشرك والملحد مآ 


مح اناه 


اسلفت بيانه » ومن أمره امريد بالراقببة ومرابطة صورة الشيخ 
واحضارها عند الذّكر , ولاشك ان هذا عين الوثنية والشرك ومنه 
استحسانهم و يحو يم الاستمداد من أرواح ااشائخ كا هو صرح به 
فى كثير من مكاتيه » ويسمونه توبية روحائية ولار يسان هذاعين 
الشرك الذى حذرعنه » ومنه , نيهم الاوراد وتعيدهم الاوقات لها كخم 
تتوااجة:وتخووء ول مزوالة ان هذا الترتيب من البدع التى اختر 0 
وكذا طريقتهم واختراء, م الاطائف من السر والخفى والاخفى والقاب 
والروح وغيرهاء وأمثالها من البدع التى ما انزل الله بها من ساطان» 
بل انها استحسان وتشريع من عند أ نفسهم “او لاخفاك حي من مخترع 
فى الدين شيثأ : وهذا ااؤؤلف محذر عن ارتكاب البدعة وينفر عنب-| 
ولكنه وقع فيا حذر عنه » فلهذا أمرنا ان نطلب من الله تعالى المداية 
الىالصراط المستقيم » ونقول لاحول ولاقوة إلا بالله العلىالمظم . 
وقد ذ كر العلامة تمد عبده وحمد رشيد رضا فى تفسير المنسار 
فى قوله تعالى لإ ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً يحبونهم 
كحب الله ؛ والذين آمنوا أشد حب لله © وهذه الآية مبينة لهال الزن 
لا رمقلون تلك الا ياتالتىاقاتم! الا.ية السابقة علىتوحيد الله تعالى و رحمته , 
ولذلك جملوا له أنداداً يلتمسون منه الخير والرحمة ٠‏ وبدفمون يد كم 
البلاء والثقمة .ويأخذون ذعةوم الدن والشرعة . وقال بعض المفسرب نان الند 
الماثل اللعارض القاوم وهذاغير صبييح لان القرآن قص لناخبر متخذى 


الانداد فىاياتكثيرة صربحة فى انهم لايمتقدونشيثًاً منهذا الذى قاله 
- م 1١‏ اوضح البرهان هم 


- »4س 


الفسرون بل يعتقدون غالًا أنالله تعاليهو النفرد باشلاق والتدبير . وان 
الانداد وسطاء بينه وبينعباده يقربونهم اليه ويشفعو ذم غتده... لآن 
المذنبينالقصرين لايستطيءون الوصول الى الله تعالى بانفسهم فلايد لم 
واسطة . كاعو المعبو دمن الرعايااضعفاء معالملو ك والاصراء. والوثنيون 
يقيسون الله تعالى على من يعظمونه من الرؤساء وعظباء الخاق لااسيا 
المسةبدينمنهم الذين استعبدوا الناس استعبادا فالآ يا تالناطقة بانمماذا 
سكلوا م خلق كذا وكذا يقولون الله . وقالفيهم مع ذلك . ويعبدون 
من دون الله مالا يضرم ولا يتفعهم . وبقولون هؤلاء شفعائنا عند الله 
وأيضا : والذين اتخذوا مندونه أولياء مانعيدم الاليقربونا الىالله زافى, 

والانداد عند مجوور اللفسرين أعم من الأصنام وال وثان فيشمل 
الرؤساء الذن خضع هم بنش الثاس خضوعا ديئي) :يدل عليهالايات 
الآنْة « اذ تبرأ الذين انبعوا من الذي اتبموا 4 الاية فالراد إذن من 
ألند من,يطاب منه مالايطاب الامن الله تعالى . اويو خذعنه مالا يؤخذ 
الاءن الله تعالى . وبمانه ان للاًسياب مسيباث لا تمدوها محكة اللتعالى 
في نظام الخلق وان لله تعالى أفعالا خاصة به فطلب المسوبات من أسبابها 
ليس ,من اتخاذ الانداد فى عىء.. وان هناك امور نخفى عنا أسبابب. 
ويعمى عليئا طريق طلابها ٠‏ فيجب علينا بارشاد الدين والفطرة أن ناج 
فيها الى القوة الغيبية ٠‏ ونطابها من مسيب الاسياب لعله بعنايقه ورحمته 
هديا الى طريقها أو يبدلنا خيراً ممها : وانما جب هذا بمد بذك الجهد 


الطاقة فى العمل با نستعليء من الاسياب حتى لا يبقى فى الامكان كىغ 
9 و عسوي و كدي دىئ 


ع جد 


مع اعتقادنا بانالاسباب كلبامن فضل الله تعالى ورحته عاينا اذهوالنى 
جعلبا طرقًا لامقاصد . وهداناليها بمأوهينا منالعقلى والمشاعر . لاإسمح 
الدن لاناس يان يتركوا الحرث والزرع وبدعوا الل تعالى أن خرج هم 
الب من الار ض بذير جمل منهم وانما مهديوم إلى القيام جمييع الاجمال 
المكنة لانجاحالزراعة من الحرث والتسميد والبذروال غير ذلك . 
وأن يكلا على الله تعالى بعد ذلك فيا بإيديهم ول .هدم لسيبه بكسبهم 
253 ال الامطار وإفاضطة الامهار ودفم الحرائج . فااستطاعوا شيثاً من 
ذلك فعليمهم أن يطلبوه بعماوم لا بإاستتهم وقلوبهم مع شكر اللهتعالى 
ص هدايهم اليه وأ قدارهم علية . 

فكذلك محظر الدمنعايبم أن ينفروا الىىالأرب والمدافمة عن اللة 
والبلاد عزلا او ام سلاح دو 5 سلاحالعدوا العتدى عليهم ]_كالاعلى 
الله تدلى .واعماداً علوان النصر بيده ( قا تكجبلة أهلمخارى والفرغانة 
وخوارزم والجزا والغرب ) بل بأميهم بان يعدوا للاعداءمااستتطاعوا 
منقوة . ويمكاوا بعدذلكعلىعناية الله تالى بتثبيت القلوب والاقدام . 
وغيد ذلك من ضروب التوفيق والالهام . فن قصرف الخاذ الاسياب 
إءمادا علي لله فم وجاهل بالله .ومنالاجأ الىماليس يسبب من دون الله 
فوومشرك بالله .وهذا الذى ياجأ اليهمننسانمكرمكلانبياءوالصالمين 
أواملك مقرب أو مظبر غريب من مظاهر الخطليقة . أو صم أو تمثال 
جعل تذكاراً لشىء يسمى نذا لله وش ريكاله ووليا مندونه ( قلت كجبلة 


أهل مخارى فائهم اتتككاوا على بهاء الدين التقث ينه رمه الله الى توفى 


د ننه 


لها 3 من الاعوام ٠‏ وقالوا انه يدفع البلاء . ومادام قيد بها الدين 
موجودفى مخارىلابقدرالكفار علىا ١‏ تيلاءعليبا ) واللهان بهاء الدن 
برىء من أقوالهم هذه لانا نمتتقده منالرجال الصالحين العارفين رحجمة 
الله عليه . فالشرك مششرك وازصلى وصام أوكان على رأسهمامة كالقبة 
أو جاس ف مسند الشيخة وفى يديه السبحة الكبيرة الطويلة كبودى 
امنود والسيكبة وااخالصة ولاما الجوس ) وءاق السبحة فى عنقه ولو 
كةو آلشه. 

ولاشنك ان من جلة الانداد من يبع فىالدين من غير ان يكون 
مبينا لاناس ما جاء عن الله ورسوله فيعمل بقوله وان لم يعرف دليله 
وإتخذ رأيه دينا وأجب الاتباع وان ظهر أنه تخالف لما جاء عن الله 
ورسوله أعهاداً علىانه أعلم بالوحى من قلدوهم دنهم وأنسع منهمفع! 
فما أنزل الله كنالب البخاريين «الافغانيين والمنديين والصينيين فى 
إءتقادهم حرمة الاشارة بالسبحة فى تشبد الصلاة ور ركهم العمل بها 
وزجره, الآفى بها متمسكا بما ىكتاب خلاصة الكيدانى أو صلاة 
امسعودى او جامع االرموز وأمثاللها ) وفى أمثال هؤلاء نول قوله تعالى 
«إنخذوا احبارهم ورهيامماربابامزدون الله 6 وقدعظمت الفتنة من 
متخنى الانداد . ورجوعبم عندالاجة الىقبورهم وطلب النجاة منوم 
واذاذكر لهم الكتاب والسنة اذا فريقمنهم معرضون وهم لايقبلون 
3 الله ىكتابه . ولسكن اذا دعوا ليحم ينهم باراء رمؤسائهم اقبلوا 
مذعنين . ويأخذون بالشرك الصريح تملا بأقوالالناس من اميتينمنهم 


حت وطلاب 


من لا هر ف مطلقاء وااسمىولءاتملاييعض الرؤياوالاحلام » اد الاختراع 
بعض الطغام فمنهم من يعرف ف اجخلة ولسكن لايعرف له تاريخ وثق به 
ولا رواية يصح الاءماد عايه| : دانما قدم الخلف الصا كلام مؤلاء على 
كلام اله ورسوله دكلام م الساف . لات العامة اعتقدت صلاحهم 
وثلايهم » :العامة قوة تخصع لمالخاصة فىأ كثر الازمان 

وفيه أإيضاء ؛ يحب عايناان تنظر فى الحسن الذي يمدحه اللهتمالى 
وأ به وترجع ال ىأ نفسنا لثرى ه لحن متتصفون بهو ننظر فى القبييح 
الذى يذمه و ينبى عن هك ذلك » ثم تمجتبد فى تزكية أنفسنا من القبييح 
وتحليتها بالحسن » فبهنا حب علينا أن نبحث ؛ ننظرهل أنخذ المسامون 
الآن أنداداً اتخذ الذن منقبلهم أندادا ام لاء فان هذا أهم الع 


فيه قارىء القران . ٠‏ قد اشتبه على بعض الباحثين السبب في سقوط 
المسامين فى الجول العميم ؛ الا إفرادا فبعض شعويهم 

لايكاد يظر لمم أثر . وظن بعضهم ان التصوف من اعظم الاسباب 
لسقوظ السادين فى المول بدينهم وبعدم عن التوحيد الذى هو أساس 
عقائدم . وليس الامى عندنا 6 ظنوا . لازالتصوفكانظهرف القرون 
الاولى للاسلام فكان له شأن كبير ‏ وكان الخرض منه مذي الاخلاق 
وترويض النفس باحمال الدين وتعريفها باسراره وحككه بالتدريح ثم تخير 
حال الا خرين فاحدثوا للشيخ ساطة خاصة على صر يديه حتى قالوا يحب 
جك ذالريد مع الشيخكالميت بين يدى الغسال لان الشيخ يعرف 
أصراضه اوحية وعلاجها » حتى ولو أمى بمعصية لكان عليه ان يمتقد 


حت 


انها ناقمةله ومتمين عليه » فصار من قواعدمم القسايم الحض وا'طاعة 
العمياء ؛ وقالوا ان الوصول آلى العرفان المطلق لا يكون الا بهذاء "م 
احدثوا اظهار قبورم من موت من شيو خم والعتاية بزيارسها لاجسل 
تذكر سلوكهم ويجاهدتهم ومكانوا يريدون بذلك امير » ولكنما ذا 


كان اثر ذلك ق المسامي نكان مقة ما كان الى أن مقاصد الصوفيةالحسئة 


2 رسومهمالظاهرةا لاأصوات وجركاتيمونها 
يقبراً منها كل دوق صادق » والا تعظيم بو طتناخيع تعظما 
دينيا مع الاعتفاد بان هم ساعلة غيبية تعلو الاسباب التى ارتبطت بها 
الأسببات محكة الله تعالى بها يدبرون التكونو يتصرفونفيهكايشاءون 
وانهم قد تكفاوا بقضاء حون مريدمم والمستفيثين بهم ارما كانوا 
وهذا الاعتقاد هو عين ااذ الانداد وهو مخااف لكلاب الله وسنة 
رسوله يَكيةْ وسيرة السلف من الصحابة وأمْة التابمينوالجهدنرضى 
الله تعالى عنهم !جممين » وزادوا على هذا شيا آخر هو اظهر منه قبحا 
وهدما لإدبن وهو زتموم الت الشريعة شىء والمقيقة ثىء أخر » فاذا 
اقترف أحدم ذنباً انكر عليه مشكر قالوا فى الجرم انهم اهل المقيقة 
فلا اععراض عليه » وفى النكر أنه من أهل الشريعة فلا التفات اليه» 
م بروذ أن:لتمالى أ :زل لاناسدينيز وأنه يمحاسيهم بوجبين ويعاملوم 
معاماتين » حاشالله نعمجاء فى كلام بع ض الصوفية ذكر الاقيقةمع الشسريعة 
وصرادم به أن فى كلام الله ورسوله ما بعلو افيام العامة بما يشير اليه من 
دقائق الك والمعارف ااتى لا يعرفها الا الرا.خون فالملم كس بالعامة 


لد 1 نهد 
مهتا الؤقوف هن ظاهره :ومن تاه لل بسعلة فى الى قفهم منه 
شيئا أعلى مما تصل اليه افهام العامة فذاك فضل الله روتيه من يشاء من 


يد ويم لزيد من العلم بالل وستتدق خلقه.فيذا بسمونه عل الطقيقة 


الأجسوام لين افتدقر كال القريية أو يتافنيا ووم اثاناقهيسينا 
من هذا الملر كان اتقى لله من سواه ط انما خشى الله من عبادهالماماء » 
م لما فسد التتصوف واهله واثقاب الخال وضءف الفقه وظبر المتفقية 
الجاهلون المامدون والختصوفة الجاهلون ؛ واذعن اواك الى هؤلاء » 
واعترفوا لهم السر والسكرامة حتى صرت ترى العالم الزى قرأ الكنتاب 
والسنة والفقه يأخذ العبد من رجل جاهل ان وبرى أنه يوصله الى الله 
تعالى فان كان كتتاب الله وسنة رسوله وما فهم الاق واستنيط الفقباء 
منهيا كل ذلك لا يفيد معرفة الله تعال, الممبر عنها بالوصول اليه فاما ذا 
شرع الله تعالى هذا الدن ب والناس غنياء عنه بامثال هؤلاء الاميين 
وأشياهيم وهل اللقشصود اذًا فما نزل اله تعالى أم فى بيات الرسول 
وبيان:الائمة لماجاء عن الله والرسول » حاشالله ولكتابه ولرسوله فلا 
طريق أعرفته عز وجل والوصول الى رضوانه غير ما نزله من البينات 
وامهدى وائما كان غرض الصوفية الصادقين فهم التكتاب والسنة مع 
التدقق تعارفهر والتخلق والتأدب بآ ذا بعراء واخذ النفوسبالعمل بعهامن 
غير تفايد لاهل!'ظاهر » ولااجود على الظواهر . 

ولقد تشوهت سيرة مدعى التصوف فى هذا الزمانء وصارت 


رسومهم اشبه بللعامى والاهواء : واظبرها فى هذهالبلاد الاحتفالات 


لم4 لد 


التى يسمونها ( الموالد ) ومن العجيب ان تبع الفقباء فى اسستحسانها 
الاغنياء ؛ فصاروا يبذلون فيها الاموال العظيمة زاحمين انهم ,تقر بون 
با الى الث ”الى . ولو طاب منهم بعض هذا المال لنشر عل وازالةمنكر 
أوانانة متككوب عقوا به وتخلوا . فانظروا الى توس ل النانووق. 
بيبركة اتتصوف الالى واعتقاد أهله بغير فهم ولا صراعاةشرع . اتخذوا 
الشيو خ أنداداً وصار يقصد زيارة القبور والاضرحة قضاء الموائئج 
وشفاء | لرضى وسمة الرزق بعد أن كانت للعبرة وتذكز القدوة ونتبجة 
ذلككله أن المسامين رغيوا جما شر ع الله تعالى الى ما توهموا أنه يرضى 
غيره تمن امخذوم انداداً له وصاروا كالاباحيين فى المالب » فلاعجب 
اذن ان يحرموا ما وعد الله اللؤمنين من النصر ؛ لانهم افايغوا مف 
موع ما وصف الله به المؤمنين » ول يكن فى القرن الاول شىء من هذه 
التقاليد والاجمال التى تن عايها بلى ولافىالثانى :وانما سر تالينا بالتقليد 
والمدوى من الامم الاخرى . 

وهنا نوع آخر هو ترك الاهتداء بالكتاب والسئة واستيدال 
أقوا ال الناس بعا ب فلو دخل فى الاسلام رجل عاقل أو شمب مرنقى 
مار لا ييدرى بم بأخذ ولا أى المذاهب والكتب ف الاصول والفروع 
يعتمد ء ولضعب علينا اقناعه بان هذا هو الدبن القيم دون سواهاو بان 
هذه المذاه بكابا علىاختلافها ثىء واحد » ولو وقفناء:.دحدودالقران 
1 : ينه من اللحدى النبوى لسهل علينا أن نفهمما عى 'المنيفية السمحة 
بى لا حرج فيها ولا عسر وما هو الدين الخالص الذى لا اعوجاج فيه 


د د حا 


ولا خلك..:ولكتا اذا نظرنا فى أقوا ال الفقهاء وتشعيبا وخلافلهم 
وعللها فانا تحار فى ترجيح بعضها على بعض اذ نحد بعضمأ محتج عليه 
بحديث صحيح وهو ظاهر المسكة معقول الءنى ولكنه غير متمد 
عندم بل يقولون فيه المدرك القوى ولكنه لا يفتى به وما ذا لان فلانا 
قال كذا. فقول رجل منرجال كثبرين جدآئجم ل تاريخ اكثرهم يكق 
ترك السنة الصحيحة . وان ظبر أن المصاحة فيا جاءت به السنةوبهذا 
قطعت الصلة بين ما ين فيه وبين اصل الدبن وينيوعه . والمال انه لا 
وز الانجد أن برجع فى شىء من عتنائده وعباداته الا الى اللهتعالى والى 
رسولهالذى أنزلهاليهك6اسعلينا أن تقد بان المسي لله وحده لاي خذ 
عت غيره الدين :وبهذا تكون موحدن مخلصين له الدبن »كا أصسرنا 
فى كتابه البين ؛ ومن خرج عن هذا كان من متخذى الانداد ؛ ومن 
يضال الله فاله من هاد . 

وفيه أيضاء قل اللهتعالى « إذ تبر الذي انبعوا منالذين اتيموا . 
ورأوا المذاب وتقطءت بهم الاسباب . وقآل الذن اتبعو الو أن انا 
كرة فنتبرأ منهم ما تبرأوا منا . كذلك يرهم الله أمالهم سيا 
علييم وما م بخارجين من انار 4 اعم أن هذه الآية أشد زلزال على 
القلدين والقلدن جمودم على أقوال الناس وار انهم فى الدن ء سواء 
كانوامن الاحياء أم منالميتين » وسواءكان التقليد فيالءقائد والعيادات» 
أم فى أحكام الملال والمرام » إذكل هذا إِنما يؤْخذ عن اللهورسوله . 
ليس لاحد فيه رأى ولاقول » ويدخل فية الاثمة اأضلون ؛ وأما 


لدذاءه»ا د 


الامة البدون فنمعكاهم عن عبادة غير الله تعالى وعن الاعتهاد على غير 
وحيه فيالددن : و يزعم بعض المفسرين ان أمثال هذه الآيات خاص 
فى الكفار» نعم الدخاص بالكفار ما قالوا » ولكان من لطأ أن يفهم 
من هذا الك 35086 بين المسامين والقران أذ يصرفون كل وعيد 
فيه إلى امشسرك كين واليوود والنصارى فينصرفون عن الاعتيار القصود » 
لهذا ترى ااسامين لايتعظون بالقرآن . وييو نأن كلة لآ إله إلا الله 
يتحرك ما اللسان من غير قيام يحقوقها كافية لانجاة فى الاآخرة ؛ على 
جسده عند 0 الهم 


5 يفسوي هذا كل ما أراده الله من إنزال القران ؛ وبعثة 


أن كتين أ من الكافرين يقوهاء ومنهم من 


مد لي .ا س هذا الذى يدوم الجاهاون من صراد المفسرين ذا بين 
الله تعالى شروب الشرلك وصفات الكاقرين وأحوالهم الاعيرة ! ا 
يؤمن بكتابه حتى لاقع فها وقعوا فيه فيكون من الما لكين ؛ ولككن 
رؤساء التقليدحالوا بين المسلمين و بينكتاب ديهم بز*.م أن للعتحدين 
للاهتداء به قد انقرضوا ولا مكن أن بوجد مثامم لما يشترط فيهم من 
الصفات التى لا تتدسر لذيرمم كعرفة كذا وكذا من الفنون» مع أن 
السلف الصاهين من الصحابة والتابمين وكذا الائمة الاربمة رذى الله 
تعالى عنهم متفقون على انه لاجوز لاحد أن يأخذ بقول أحد فى الدب 
مالم يعرف دايله ء ثم جاء العاماء اللقلدون وجعلوا قول الفتى لاعاى بمنزلة 
الدليل » ثم خلف خاف أعرق ف التقليد فنموا كل الناس أخذ أى سيم 
من الكتاب والسنة وعدوا من يحاول فبمهما والعمل بحرا زائثاً » وهذا ٠‏ 


عت ويه 


غاية المذلان وعداوة الدبن وقد : تيدم النا أس في ذلك فكانوا لهم أنداداً 
من دون الله » سيدا بعضهم من عض قير الله تعالى 

وقد تقل عن الاتة الاربعة رضى الله تعالى علهم النعى عن الاخذ 

بقولهم من غير معرفة ة دلي/م؛ والاص بترك ك اقوالهم إذا ظهر غالفته 


لالكتاب او ا! 


/ 


؛ قال الفقيه !م الليث الس رةتدى ال 


لسهده عن 


إلى حنيفة رحمه الله تعاللى انه قال لابحل الاحد أن يأخذ بإقوانا مام ي«لم 
من ابن قاناء وقال عصام بن بوسف رحمه الله تعالى اجتمع ةن 
إصحاب الى حتيفة رجمه الله تعالى فىمحاس زفر بن الممذيل واو بو ودف 
وعافية بن زيد وحمد بن المسن رجهم الله تعألى فكارم عدا على 'له 
لأتحل لاح أن يا ديقو لنامالم يعلرمن ابن قاداه » وفوروطةالعاماء قيل 
لانى حنيفة رحمه الله تعالى !ذا قلت قولا وكتاب الله يخلفه قال اتركوا 
قولى لكتاب الله ؛ قيل فاذا كان قول رسول الله ييه بذ افه قال اتركوا 
قولى لقول رسول اله يلي ؛ قيل فاذا كان قول الصحابة رعنى 

تعالى عنهم مخالفه » قال اتركوا قولى لقول. الصحابة رضى الله تعالى 


عنهم ؛ و بعد هذا كله جاء الكرخى وقال ان الاصل قول اصحاهم فان 
.وافقته نصوص الكتاب والسنة فذاك والا وجب ء تأويلباء 
وجرى العمل على ه_ذا ؛ٍ قبل العامل آمل بهذا مقلد لانى حتيفة رجه الله 
أم لكر فى ؛ وهكذا بعينه ثبت عن ان الامام مالك والشافعى وعد 
رهم الله تعالى 


-؟ه- 


وفيه يض » ومن جلة الشرك التولات والتناجيس » جم ثولة » 
ماتحمله المرأة ليحبها زوجباء والسحر والتناجيس ماتحمل لون سرك 
المرز والعظام التى يعاقونها دلى الاطفال » والائم والمز لم وكا 
القرالت والعدد المعاو م من سورة دس ؛ او بعض الاذكار ؛ وقد بلغ 
من هزؤ هؤلاء بالدن ان كان بعض امشهورين ممم يسيع سورة 
( يس ) لةضاء الحاجات او ارحمة الاموات يقرؤها ص ات عديدة» 
فاذ! جاء طالب ابتياع القراءة واخذ منه المن اعطاها بعد حل عقدها» 
وقد كنانسمم عن رؤساء بعضالمالى حو هذا فىبيم العيادة ااتىيسمونها 
القداديس » 56 مهم »حى عامنا اننا قد اتبمنا استهم شر لشبر 
حتى دخلنا حجر الضب الذى دخاوه ولا شك ان كل أجرة يؤخذ على 
عبادة فوو من أكل اموال الناس بالباطل ؛ وقد مغى الصدر الاول وم 
يكن اخذ الاجر على عبادة ما معروفا » ولا بوجد فى كلام اهل القرن 
الاول والثانىكلة تشعر بذلك ؛ ثم لايمقل ان دنحقق العبادة ولاصل 
بالاجرة ؛ لان تحققها انما يكون بالنية وارادة وجه الله تعالى وابتناه 
مرضاته » ومى شاب هذه النية شائية من حظ الدنيا خرج اتعملعن 
كونه عبادة خالصة لله والله تعالى لايقبل الا من كان خالسا من 
المظوظ والشوائب » وقد ورد على لسان الشارع آسمية مثل هذا 
الببل قر 

وفيه ايضا فى قوله تعالى ط والمك اله واحد لآّاله إلاهو الرآن 
الر<بم . ان فى خاق السماوات والارض » الآية » اى فلا تشركوا به 
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شيئاء والشرك به نوعان احدها يتعاق بالالوهية » وهو ان يمتقد ان 
فى الكلق من نشاركه تعالى او يعيته فى افعاله اويحمله عليها أو رنصده 
عنها لاجل قربه منه يا يكون من بطانة الملوك الظالمين وحواشيم 
وحجابهم واعوامهم » وثانيعا يتعلق بالربو بية » وهو ان يوؤخذ حم 
الدين فى عبادة الله تعالى » والتحليل والقحر يم عن غيره » اى غير كنتابه 
ووحيه الذى بلغه عنه رسله بحجة أن من يو خذ عنهم الدن منغير بيان 
الوحى اعلم عرادالله: فيترك الأخذ من الكتاب لرأمهم وقولهم وهو 
الراد بقوله تعالى ظ اتخذوا احبارمم ورهباتهم ارياباً من دون الله > 
فظاهر أن الواجب على ااعاما لين أن يبينوا ما أنزله افه لاناس ولا 
يكتموه » لا أن بزيدوا فيه أو ينقصوا منه ؛ م زاد أهل الكيتاب 
أحكاما كثيرة .نم روا الوحى ا كنتفاءسبا. فر رالا لهالواحد الى القيوم 
القادر الذى بيده ملسكوت كلثى" ‏ و كلما تعتمدون عليه مرى دونه 
فليس حلا للاعماد » بلاعماد عليه من قبي لالشرك فيجب أنتط روه 
انبا وتمتقدوا أن الآلهالذى بيده أزمة المنافع والقادر على دفم المضار 
وأيقاءباهو واحد لاساطان لاحد علىارادته » ولا ميدل الكلمته ؛ ولا 
أوسع من رحمته » وانما! كدأمى الوحدة هذا التأ كيد ذا من طرق 
الشرك اللفية » على أنماأساس الدن وأصله . 

وفيه أيضا : واعمأن خالطة ا مش ركين وجالستهم حظورمرهوب 
الشر ما يخشى منه أن يسرى شى' مرن عقائد الشرك بضروب الشبه 


والتضليل الجر علي لمشركون » كقوهم فيمن بتخذونهم وسعااء 
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بينهم وبين اعلاق « هؤلاء شفماؤنا عند الله »وما تعيدم إلا ليقرنونا 
إلى الله زا إنى #» فبذه الشمبة هى التى فتن مما | كم ر البشرء ول م منها 
أهر لى شريعة #مماوية خالطوا ا مشر كين وعاشروعٌ | فدخلوا فى الشرك من 
حيث لا يشعرون » لانهم لم قذدوا معبودات الشركينا تفسم| شفعاء 
ووسطاءء بلاذذوا انبياتهم ورؤسائهموظنوا ازهذا تعظم لمم لاينافي 
التوحيد الذى أءروا به » وجعل أصل دينهم وأساس ارتقاء أرواحم 
وعقوطهم ؛ وقد أغتروا بظواهر الالفاظ , وجملوا تسمية الى" يغيراسمه 
اخراجاله عن حةرقته فب قدعبدوا غير الله ولسكنب م يسموا مام معبادة 
بل اطلقوا عليه افظَاً اخركالاستشفاع وا:توسل» واتخذوا غير الله الها 
وبا . وممهم من ل يسميه بذلك بل سموه شفيعا ووسيلة » ونوهدوا أن 
اتخاذه 1ها أو ربا هو تسميته بذلك أو اعتقاد أنه هو افالق والرازق 
0 والمميت استقلالا » ولو رجءوا إلى عقائد الزن اتبعوا سانهم 
بن المشركينلوجدو كم قالالله تعالى ؤويءيدون من دونالله مالايضرم 
ولا يتفعوم ويقولون هؤلاء شفعازنا عند الّه» 2 كاله من خلقهم 
ليقوان الله © . 
ع 9 5 5 - 8 0 

وفيه أيضاً فىقوله تعالى هو إذا سالكعيادى عنى فىقري ب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان ؛ فليستج.بوا لى وليؤمنوا بى لعلبم برشدون » 
أن اعرابيياً ماء إلى النى يت فقال اقريبٍربنا فنناجيه أم بعيد فتناديه 
فسكت عنه فانزل لله تعالى ال ية . وهذا السوؤاللنس بمميه من العرب. 


الذين اعتادوا أن يتخذوا وسائل بينهم وبين انهم يقرمونهم إلى الله. 


دوق لد 


عالق السيرات والأارض + وهوالآء اومان آم اشهاض وما ابثلة 
35 خاص كالقائ.يل والاصنام » ولم مبتدوا بانفسهم إلىالتجره لمءرفة ذلك 
الآله المظيم أنه لا يتقيد بشى' حتى هدام اليه القران بايانة البينات 
فكانوا أهل التوحيد ال لصء والله تع الى قريب منعباده فلا حاجة إلى 
رفم الصوت ولا إلى الواسطة بينه وبين عباده ف الدعاء وطا الأجات 
كا كان عليه المشركون ف التوسل بالشفعاء والوسطاء إلى الله تعالى 
. (أجيبدءوة الداع منهم بنفسى من غير واسططلة فآ إذا #هو #دعاق» 
وتوجه إلى وحدىفىطاس ماجته » أفقب 5 يدعى وحده بدونء اسطة» 
لاأنه هو الذى خاق الانسان » ويعل ما توسوس به نفسةء وهو الدى 
0 

يجيب د ءونه وحده بدون واسطة تعينه أوتساعدهء أو تكون نائي) 
عنه فى الاحابة وقضاء الماجة ال . 

وفيه أيضا قوله تعالى. « الله لا إله إلاهو الى القيوم > الآيةء 
الا له هوالمعبود بالحق» والحى الدام؛ والقيوم المبالع بالقيام بقدبي رخلقهء 
والعوادة استعباد الروح واخضاعرا اسلطازغيىلا تحرط به عام ؛ وهذا 
هو معنى التأليه فى نفسه وكل ما الله البشر من جاد ونيات وحيوان 
وانسان فقد اعتقدءا فيه هذا اللمطان الغيى بالاستقلال 1 وبا تب لال له 
آم د أقوق منه ساطاناً ومن ع ددحت لذ 3 المنتحلة »وكل ل تعظم 
واحترام ودعاء ونداء يصدر عن هذا الاعتقاد فبو عيادة حةيقية »وان 
كأن الم.بودغير | لدحقيقة ؛ أى ليس لههذا السلطان الذي اعتقده المابدله 
لا نات ولا بالواسطة إلى ماهو أعظم منه » فاله المق هو الذى يميد 


وهم 


نحق وهو واحد ؛ٍ والآلهة الىتعيد بنير حق كثيرة جداً. وهىغير المة 
فى المقيقة . ولكن ف الدعوىالباطلة التى يثيرها الوم» ذلك أن الانسان 
إذا رأى أوسمع أو توم أنشيعًاً غريباً صدرعن موجود بشرعلة معروفة 
ولاسبب مألوف يتوم أنه لولم يك له تلك السلطة العليا والقوة الغيبية 
لا صدر عنه ذلك ب حتى ان الذى يمتقدون النفع ببعض الشجر وابنماد 
كشجرة المن ونعل الكاشنى صر يعدون عابدنلها -فيقة.والماصل 
أن محى لا ]له إن لله + لس ف الوجود 505 ساظة عيَبيْة حقيقية 
إلا الله تعالى وحده ف فن يكنفر بالطاغوت 4 من مخلوق يمبد ورئيس 
يقلدوهوى ينبع ف ويؤص بلله 4 فلا يميد إلا إياه» ولابرجو غيره ولا 
يْشى سواه برجود ويخشاه لذانه . وما سنه من الاسباب والسان فى 
عباده «إ فقد استمسك بالعرة الوثق لا انفصام لما » 

وقوله تعالى « إن الدن عند اه الاسلام ؛ ومن يبتغ غبرالاسلام 
هيع فان قبل منه 4 فاعلم أن الله تعالى شرع الدين لأمرين أصليين : 
احدها تصفية الارواح ومخليص العقول من شوائب الاعتقاد بالسلطة 
الذيبية تامخلوقاتوقدرتم! على التصرف فىالكائنات» اتسلمن احضو ع 
والعبودية لمن م من امثالهم “أو لما هو دونه فى استمدادها وكالما . 
وثانيع| اصلاح القلى بحسن القصد ى جبيع الامال » واخلاصالنمة لله 
ولاناسءفتى حص ل هذان الآ صرانا نطلقتالفطرة منقيودها العأئققلها 
عن بلوغ كلما . وهذان الأأمران ها روح المراد منكلة الاسلام . 
.وأما أمال العبادات قائما شرءت لتربية هذا الروح الاصرى فى الرو ح 


و سد 


للق » ولذلك شرط فيها النية والاخلاص» ومتى ترلىسهل عل صاحبه 
القيام بسائر اتتكاليف الأدبية والمدنية . ولسكن آه الف آه من غفلة 
الناس عن حقيقة الاسلام والدبن حجبت عنها الرسوءالعماية :والتقاليد 
للذهبية ؛ والتزغات النظرية . 

وقوله تعالى « قل يا أهل الكتاب تعالوا الىكلة سواء يننا 
ويني أن لانمبدالاالله و لانشرك بهشيئاً ولايتخذ بعضنا بعضا أدبابا 
مندون الله 4 فبذه الآّية قررت وحدانية الالوهية ووحدانية الربوبية 
فاما وحدانية الالوهية فعى قوله تعالى « أنلا نعيد الا الله 6 وأكده 
بقوله « ولانشرك به شيثًاً والالههوالعبود الذىتوله اقول ىمعرفته 
وتدعوهوتصمداليه لاعتقاد هاا نالساطة الغيبيةلهوحده» وأما وحدانية 
الربوبية فعى قوله لإ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله > فارب 
هوالسيد الربى الذى يطاع فها يأ وينهى : وللراد هنا من له حق 
التشريع والتحليل والتحريم » كاف ,حديث عدىبنحانم وحذيفة رضى الله 
تعالى عنهما ل فانتولوا 6+ وأعرضوا عنهذهالدءوة وأبوا الاأن يعبدوا 
غير الله بأتخاذالشركاء الذبن يسمونهم وسطاء وشفعاء . واتخاذ الارباب 
الذين يحاون لهم وبحرمون ذا فقولوا اشهدوا بن مسامون 6 نعيد الله 
وحده مخلصين له الدين لاندعوا سواه ولا تتوجه الى غيره فى طالب نفع 
ولادفع ضر ب ولاتحل الاماأحله ولا نحرم الاماحرمه ؛ والآية حجةعلى 
انه لا جوز لاحد أن يأخذ بقول احد مالم يسنده الى العصوم يءنى فى 
مسائل الدين البحتة » العبادات والخلال والكرام 
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وفى قوله تعالى ف ليس لك من الام شىء أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم فامهم ظالمون 4 نزات هذه الآ يات واقعة احد وأصاب على النى 
مل ما أصاب ؛ فاى نصيب من هذا الدين لإذين جعلون اص العياد 
كس عون اللتكوق قهري أسدان لقيو 1.لنعياء الثدرق 
يلقبون بالمشائ والاواياء فيزحمون انهم ينصرون ويخذلون ويسعدون 
ويشقون وعيتون وكيون ويغنون ويفقرون ؛ وعرضون ويشفورك 
ويفءلونكل ما يشاؤن » هل يعدهولاء من أهلالاسلام » واتباع القرآن 
فبل كان أهل خارى مبةدين به عند ماكانوا يقولون ١‏ وقد عاموا بعزم 
روسيا علىالاستيلاء على بلادم » ان شاه نقشيند هو حاى هذه البلاد 
فلن يستطيعها احد : هل كان أهل فاس مبتدين به عند مالجأوا الىقبر 
(إدرنس) يستغيثونه ويستفتحون به على الفر نسيس » هلكا نالسامون 
على ثىء مرت هذا الدبن عندما كانوا يستنصرون بقراءة البخارى أو 
يستغيئون بالاولياء فى بلاد كثيرة » أيزتمون ان تلك النزعات الوثنية 
تعد من الدعاء الشروع . الم يمتبروا بذه الآية » وما جرى على سيد 

وفي قوله تعالى ف لفدءن الله على الؤمنين اذ بمث فيهم رسولا 
من أنفسم يقلوا عليهم آياته ويز كيهم ويعادهم الكتاب والمكة » 
تزكيته اياغ هى نطبيرمم من العقائد الزائغة ووساوس الوثنية وادراتها 
والعقائده ىأساسالكات» فن لم ينك عقله ويتطب رمن خرافات الوثنية 
وجميع العتقائدالباطلة لا بز كىنفسه بالتخلىعن الاخلاق الذميمه »والتحلى ' 


ات 


«بالمللكات الفاضله". فان الوثتى من يعتقد انوراء الاسباب الطبيعية الفي 
ارتبطت بها السيبات منافم ترجى ومضارشى من بعض الخلوقات ؛ 
وانه يجب تعظيم هذه المخلوقات والالتجاء اليبا ليؤمن ضرها . وينال 
خيرها . ويتقرب بها المخالقها ء وان من يمتقد هذا يكون دائما أسيرا 
الاوهام واخيذا آرافات ؛ ذخاف فى موضع الامن » وبرجواحيث يحب 
الحذروالارف ؛وتتمدى قذارةعقله الىنفسه فتفسد أخلاقبا وتدس 
آدامها . قتزكية اانفس لانتم الابتزكيةالعقل » ولا تنم تزكيةالمقل الا 
بالتوحيد المالص 

وفى قوله تعالى ف واعبدوا الله ولا تششركوا به شيعًا وبالوالدين 
إحسانا » الآيات ب والشرك هو المضوع لساطة يبية وراء الاسباب 
والسانالءروفة فى الاق بان يرجى صاحما وثى هه . وهذه السلطة 
لانكون لغيره تعالى فلابرجى غيره ولامخشى سواه فىأمس من الامور 
التى همىوراء الاسباب القدورة للمخلوقين عادة . لانهذا خاص به تءالى 
فن اعتقد ان غيره نشركةه فيه كان مؤمناً مشركا ف وما يؤمن ١‏ كثرمم 
لله الاوم مشسركون > وأمالتمطيل فووا تكارالالوهية البنة » والاشرالك 
غدذ كر القرآن بعض ضرويه عندمشرك العرب . وهوعبادة الاسنام 
باتذاذم أولباء وشفعاء ووسطاء عتدالله تعالى يقربون المتوسل بم اليه 
ويقضونااجاتعندهء والآيات فى ذلك كثيرة.والشرك أنواع وضروب 
أدناها مايتبادر الىأذهان السلمين انهالعبادة لغيرالله كالركوعوالسجود 
اله » وأشدها وأقواها هوماسماه الله تعالى دعاء وإستشفاعا وهو التوسل 


الوا - 


5 الىاللهووتوسطهم يينهم و يينهتعالى . فالقرآنناطق بهذا . وهوااشبور 
فيكتب السير والتار ‏ » فبذا العنى هوأشد أنواع الشرك ؟ وأقوى, 
مظاهره التى يتجلى في,| معناه الم التجلى » وهو الذى لا بنفع معه صلاة 
ولا صيام ولاعبادة اخرى» ولا ينى انهذا الشرك قدفثى فى ١اسامين‏ 
اليوم ؛ كالمءتقدينالخالين ف البدوى » وشيخ العرب. والدسوق » وغيرمم 
:الا تمل التاويل ( قات وكالمءتقدين فى عبد القادر الجيلاى ومساه 
الدين التقشبند » ومعين الدين المشتى وغيرمم ) وليس هو من الشرك 
الإنى النى وردت الاحاديث بالاستعاذة منه الذى لا كاد بم مه 
الاالصديقون . 

وقد قال العلامة العارف بللهتءالىالشيخ ولىاله عبدالرحم الدهاوى 
رجه اله تعالى ىكتابه ( حجةالله البالغة ) يحب الابمان بان العبادة حق 
لله تال على عياده» لانه متعم عليهم از هم بالارادة » فاعلم أن من 
أعظم أنواع البر ان يمتقد الانسان #جامع قلبه حيث لاحتمل نقيض 
هذا الاعتقاد عنده ان ااعبادة حقالله تعالى علىعياده ٠‏ وانيم مطاابون. 
بالعبادة من الله تعالى » منزلة سائر ما يطالبهذووا الحقوق هن حقوقهم 
قال النى مي يأمءاذ ه لتدرى ماحقالله علىعباده وماحق العباد على اقّه 
قالمعاذاثهورسوله أعلم قال فان<قاللهعلىعباده انيعبدوه ولايشسركوا 
به شيا وحق العباد علىالله تعالى انلايسذب من لايشرك بلله شيئا فن 
لايمتقد هذا فبو دهري لاتقع عبادته وان بأشرها يجوارحه يموقع من 


قليه ولاتفتساباً ببنهو بينربه . وكانت عاد ةكسائر عاداته . 
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بدأ الله تعالممسورة آل عمران بقولهط لقملا إله إلاه. الى القيوم 
وات اللهلانخق عليه ثى' فى الارض ولا السماء.هوالذى يصورك 
ف الارحام كيف يشاء . لاإله إلاهوالمزز المكم» فالموحدوزيةولون 
< ربنا لاتزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا وهس لنا من لدنك رحمة انك 
انت الوهاب » « وشهد الله انه لاإله الاهو ولألائئكة واولوا الم نما 
بالقسط . لا! له الاهو المزيز المكم » انالدن عند الله الاسلام 
ذان حاجوك فقات أسامت وجهى لله ومن أتبعنى # 

وقال عيسى عليه ألسلام داعيا الى نويد الربوبية ونوحيد العيادة 
لان الله رفى وديم فاعيدوه هذا صراط مستقيم . ومامن إله إلا الله . 
وان اهو المزيز المكيم . قليااهل الكتاب تعالوا الى كلة سواء بيننا 
ويم إن لانعبد الا الله ولانشرك به شيثا . ولايتخذ بعضنا بمضا ارباب 
مندون الله . فان نولوا فقولوا اشبدوا بانا مسلمون > 

ومن علامة الشرك الامان بألإبت والطاغوت واطاعة الرؤساء 
فكلما يأرو ن به ٠‏ قال الثدتعالى بل الم تر الىالذين اوتو نصيبا م نالكتاب 
يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الزن كفروا هؤلاء اهدى 
من الذين آمنوا سبيلا . اؤلنك الذين امنهم الله # قال الراغب فغريب 
القرآن المبت اليس الخسل الذى لاخيرفيه . ويقال لكل ماعبد من 
دون الله جبت . وسمى الساحر والكاهن جبتا . والطاغوت عبارة عن 
كلمتعد . وكل معبود مندون الله ط المثر الى الذين بزجمون انهم آمنوا 
يما أأزل اليك وما ول من قبلك يريدون ان يتعا كوا الى الطاغوت. 


سند دده 


وقدأمروا انذيكفروابه . وبريد الشيطان أن يضام ضلالا بعيدا 4 ان 
الاننان اذا غلبت عليه الغهوة وتوواك الغضب فارتكب معصية ربما 
يعود ويتوبفبذا قد تناله الخفرة . واما اذا مال عن التوحيد الذى هو 
اساس الدين اوضرب من ضروب الشرك فلايغفرعنه ١١‏ كد الله للناس 
أنه لايتفر لاحد شري البنة . وقد يقثر اوبفاء م اللديون ماقو 
الشرك من الذثوب فلايعذبهم عليه . والشرك يشبه فىافساده للارواح 
مايصيب القلب او الدماغ منسهم نافذ اورصاصة قاتلة . فلامطملانجاة 
من العقابعليهخلافما إذا اصاب'اسهم ف سائر الاطرا اف فانهيرجىالبرء 
ذلكبانالشركفى نفسههومنةهى فس ادالارواحوسفاهة الانفس وضلال 
العقول فكلخيرا وحق يقارنه لايقوى على اذعاف شروره ومفاسده 
والعروج الى جوار الله تعالي بدوح صاحيه فان روحه تكون في الاخرة 
على ما كانت فى الدنيا متعلقة بشركاء نحولون بينها وبين الللوص اليه 
عزوجل » والله لايقبل الا ماكان الصا له » والذنب قديكونف اعانه 
وسريرته خالصاً للعيداً له وحده ء فالعيد الماوك قد يععى وقد يأبق 
فلا العصيان ولا الاباق مخرحانه عن كوثة عبذاً لسيد واحد ؛ ولسيده 
أن افيه وان عق عنه » ولا يغفرله أن مجعل نفسه عبداً لذيره لاقناً 
ولا مبعضا » ومن اناس من إسمون أنفسيم موحدين » وم يفءاون 
مثل مايفمل جيم الشركين ولكنهم يفسدون فى اللمةكايفسدونى'لدين 
فلايسمو نمال هذمعيادة .وقديسمونها وسلاوشفاعة.ولايسمونمن 


ييدعونهم مندون الله أومع الله شركاء . ولك لايأنون أن يسموم أولياء. 


ددنة 


وشفعاء واتما المساب والإزاء على الحقائق لاعلى الاسماء . ولو لم يكن 
منهم الادعاء غير الله ونداؤه لقضاء الحاجات وتفرح السكر بات لسكنى 
ذلك عبادقله . وشركا بللّه عز وجل فقد قل النى يَكيةٍ « الدعاء هو 
هوالءيادة ) رواه ابوداود والترمذى وقال حسن صحيعح. وهو يفيدحصر 
العبادة المقيقيةفى الدعاءوهو حصر على سبيل اابالئة . كان ماعدا الدعاء 
لايمدعبادة بالنسبة اليهوهذا الحمديثدثل ( المج عرفة ) أى هو الركن 
الاعظ الذى لايعتد بغيره عند تركه .ومن تأملتعبير الككتابالمزيزءن 
المبادة بالاعاء فىأ كمر الا يا تالواردةفىذلك وهى كثيرة جداً يسرم 
يعم من اختب رأحو ال البشرفعبادامهمان الاعاءه و العبادةالحقيقيةالفطرية 
التى يثيرها الاعتقادالراسخمن أعما قالنفس لاسياعند الشدةءوان ماعدا 
الاعاء من العبادات فى جميع الاديان فكله أو جله تعليمى تكلينى يفمل 
بالتكلف وبالقدوة» وقد يكو نف الغالب خااياً عنالشءورالذىبه يكون 
القولأوالعملعيادة وهو الشعور بالسلطة الثيبية التىههىوراء الاسياب 
العادية؛ حتىان الادعية التعليمية فى جيم الاديان قدتكو نخااية عزمهنى 
المبادتوروحما الذي ذكر نام؛فان كثي رمن الادعيةالراتيةفالمافظ لماك رك 
مها اسانه فى الوقت العين وقلبه مشغول بشىء آآخر » انما العيادة جد 
العبادة ف الدعاء الذى يفيض على الاسان منسويداء القاب وقرار ةالنفس 
عند وقوع الخطب وشدة الكرب والشعور بشدة الماجة الى الشىء 
واستعصاء الوسائلاليه وتقطع الاسبابدونه » ذلك الرعاء اذى تسمعه 


لل 


من أصحاب الاج توذوى السكر بات عند حدوث المامات ؛ وفىهيا كل 
العبادات » ولدى قبور الاموات.ذلك الاعاء الى يغشاة جلا ل الاخلاص 
ونثل كل حرف من حروفه مءنى المشوع التام » وناهيك عا لفجره 
هذا المشو . من ينابيع الامرع : ذلك الاعاء الذى يستغله سدنه 
وطيا كل ٠»‏ استثمره خدم به القارو ةو ن#وشاقع . 00 
الاديان» لا نه أشد أركان رياسهم على الع رام » بهذا أشد أتواع الشرك 
ومن يدرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا 4 فانه قد تتكب عن سبيل 
الرشد وبعد عن سبيل المحداية . موغلا فى مرامة الذواية ولانه ضلال 
يفسد المقل ؛ وتجعله مخضع لعيد مثله فيطيع من لا يطاع ؛ وبرجو 
ولاموضء للرجاء ؛ وتذاف ولا موطن للخوف ء ويكون عبداً للاوهام 
اعرضة للخرافات . 

وقد قال الله تعالى فى سورة امائئدة ف وقال المسييح يا ببى اسرائيل 
اعبدوا الل رنىوريي» انه من يشرك باق فقدحرمالله عليه المنة.ومأواه 
النار» وما للظالئين من انصار » لقد كفر الذنقالوا إناللهثالثثلاثةءوما 
من ]له إلا ]له واحد قل انيدو ون من هون ما لا يلك لي ضرأولا 
نفماً » والله هو السميع العايم » وإذ قل الله يا ياعيسى ابنصرع أأنت قلت 
لائاس اتخذوقى وأى ! ا ن دون ن الله قال سبطانك:مايكون كى أن 
أقول ما ليس لى بحق » إن كنت ت قلنه ققد عله تمل عاك نفسى ولا 
أعمرمافى تقسك» ! إنك أنت ع لوب ددم الا أرقو 
أن اعيدوا الله رق وريم 6 الية 


لاوم د 


وفى سورة الانعام بإ قل إنى نبيت ان اعيد الذن تدعون من 
دون الله قل لا اتبع أهواكم قدضلات اذ وما أنامن اللبتدن » 
وفيها أيضاً بعد أن عدد الله تعالى بأه فالق المب والنوى ء ومذرج اميت 
من المى وخر ج المى من الميت وفالق الاصباح » وجاعل الليل سكتاً 
والشمس والقمر حسيانا؛ والنجوم علامات » ومتزل الامطار ومخرج 
المبوب والنخيل والاعناب » وبديعالسدوات والارض قل 9 ذلي الله 
ربك لاإله إلا غوخااق كلش" ناعبدوه » وهو ع ىكلشى“وكيل » ولقد 
أرسانا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله مالكم 500 
إى أخاف عليكم عذاب بوم عظيم » وإلى عاد أخام هوداً » قال يا قوم 
أعبدوا له ما لكي من آله فيره » أفلا تتقون » قلوا أجثتنا لنعبد الله 
وحذه ونذر مأ كان يميد اياؤناء فأتنا عا :ةنا ان كنت من الصادقين ؛ 
وإلى ثمود أخاع صالا » قال ياقوم اعبدوا اله ما لكي من اله غيره؛ قد 
جاءتم بينة منرربم # الاية.وهكذا سائرا الرسل والانبياء عليهم الصللاة 
والسلام » انما دعوا الناس الى توحيد الله بالمبادة . 

وفى سورة الزص ‏ قل انى أصرت أن اعبد الله ملسا له الدن 
وأصر تلان أ كون أول المسامين » قلا ىأخافان عصيت رفىعذاب 
ومعظم قل الله اعبد مخلصا له هينى : فاعبدوا ما شم من دونه .قل 
ان امماسرين الذين خسروا أنفسوم وأهليم نوم القيامة » الاذلك هو 
اللسران المبينء ذلك يخوف الله بدعياده + با عباة: فاتقون + والذئ 


«اجتنبوا الطافوت أن يعبدوها وانانوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد 


ع 


الذين يستمءون القول فيتيمو نا حسنه » أولنك الذبن هدام الله وأأولئنك 
ع :لو االالياب » 

وسور الاق لوان المساجد لله فلا تدعوا مع أحداً 30 
قامعيدالله يدعوه كادوا يكونون عليه ابدأدقل1! أدعو رفى ولااشرك به 
أحداً : قل فى لا أملك اي ضرا ولا رشداً» قلانى لن يحيرفى من الله 
أحد ٍ ولن أجد من دونه ملتحدا » الا بلاما من الل ورسالانه » ومن 
ينع أن ورسوله فان له تارجم خالدين فيها أأبدا © . 

وقد ذكر الاستاذ العلامة السيد تمد رشيد رضا رجه الله تعالى 
فسورة التوبة منتفسيره ذإ الخذوا احبارم ورهيانهم ارباباً مندونالله 
وللسيح نص ي» الاحبارججع حبر :وه والءالممن أه ل الكتاب؛ والرهيان 
جع راهب ومعناه فى الاذة اماف ء وهو عند النصارى التبتلللنقطع 
لاعبادة ؛ والرهوانية فى النصرانية بدعة بم قال الل تعالى 8« ورهبانية 
ابتدعوها ما كتيناضا علييم > وكانت نيتم فيها صالمة بم فال تعالى 
مز الا ابتغاء رضوان الله 4 ذلك بان الاصل فيها تأثير مواءظ السيح 
عليه السلام فى الزهد والاعراض عرف لذات الدنياء ثم صار أ كثر 
منتحاءب| من الجاهاين والسكسالى فتكانت عبادتهم صورية اعقبتهم رياء 
وعيبا وغروراً بأنفسوم وبتعظم العامة لم ولذلك قال تعالى فو فا رعوها 
حق رعايها # ولا صارتالنصرانية ذات تقاليد منظمة ف القرن الرابع 
وضع رسام نظا وقوانين الرهبانية ولعيشتهم فى الاديار » وصار لما 
عندم فر قكثيرة إشكو بعض احرارهم منمغاسدهم فيها . فكانذلك- 


ع رو ب 


مصداقا لقوا لدتعالىفى سلفم الصالمين فا : تيتا الذن امنو ١‏ م جره,م> 
وف خلفهم الرائين ف« وكثير منهم فاسقون ‏ وهذه الا ببة من حبر 
القران لاحقائق فى السائل الكييرة بعبارة وجنزة قى اق القيدفيباء 
وقد نهى النى مَْيةْ عن الرهيانية فى الاسلام . 

والمعنى امذذ كل من اليهود والنصارى رؤساء الدبن فيهم أربي 
فاليهود اتخذوا أحبارهم » وهم عاما الدين قيهماريبًً عا أعطوهم موق 
التشريم فيهم وأطاعو هم فيه » والنصارى اتخذوا رهبانهم أى عبسادهم 
الذين بخضع العوام لمم اربابًاً كذلك . والاظبر أن ييكون الراد من 
الاحبار والرهبان جملة رجالالدن من الفريقين » أى من العاماء والعياد 
ف كدج كل تروت ماسناق مقابله فخ الآخر على طريقة الاحقياك 
أى اتذذ اليهوداحبارهم ودبانيهم والتصارى قسوسهم ورهياتهم اربابا 
غير الله ؛ وبدون اذنه باعطائهم حق التشسريع الدبنى لهم وبغير ذلك مماهو 
حق الرب تعالى » وهم يتوسلون مم ؛ ويتخذون لوالعتود والقاثيلق 
كتالسهم 6 ولكهملا يسموزهذا عبادة فالغالب.وأما امخاذهم ارباباً 
لمن الأنورفىتفسير الا ,ةفق دكانعام عندالف ريين»فاناليوود ميقتصر وآ 
فد ينهم على احكامالنتو راةبلم بلتزموهابل اضافوااليامنالششرائم الاسانية 
عن رؤسائهم ما كان خاصًاً يبعض الاحوالمن قبل أن يدوتودق العنة 
والتامودءثم دونوه فسكان هوالشرعالمام وعليه العمل عندهم .وأما النصارى 
فقد لسع رؤساقم جبيع أحكام التوراة الدينية والدنيوية على إقرار 
السيسلماء واستيداوا بهاشرائمكثيرة ة فالعا ئْد والعبادات ولاءاملات 


3110 


ميم » وزادوا على ذلك انتحالهم حق مغفرة الذنوب من شاؤا وحرمان 
من شاو من رخة الله وملتكوتةغ:وهذا جق امال وجده الوم 
يثفر الذثوب إلا الله # أى لا أحد ؛ والقول تمصممة البابا رئيس 
الكننيسة فى تفسير الكني الاطمية ووجوب طاءته فىكل ما يأص به 
من العبادات وتحر يم الحرحات . 

وروى الترمذى و<سنه وابن النذر وابن أنى حاتم وابو الشيخ 
وابن صردونه والبجقى فى سننه وغيرمم عن عدى بن حانم رضى الله تعالى 
عنه قال أنيت النى بك وهو يقرا ط اتخذوا أحبارمم ورهباتهم أرببا 
من دون الله * فقال اما انهم لم يكونوا يمبدونهم ولكنهم كنوا إذا 
أحلوا لهم شيشا استحاوه » وإذا حرموا علييم شيكاً حرموه » كذا 
فى الدر الثثور » وفى رواية دخل عدى على رسول الله يك وهو يقرا 
ف اتخذوا أحبارم ورهيانهم أربايا مت دون الله 4 قال فققات انهم ل 
يعبدوم ؛ فقال بلى انهم حرموا عايهم الحلال وأحلو الحم اكرام فاتبعومم 
فذلك عبادتهم إيام » وقال رسول الله مي ياعدى ماتقول : أيضرك 
أن يقال الله أكبر فبل تعلم شيا أكبر من الله ؛ مايضركء أأيضرك 
أن يقال لا إله إلا الله قبل تعلم لما غير الله ؛ ثم دعاه الى الاسلام فأسم 
وشهد شوادة المق » قال فلقد رأيت وجبه استشر ء ثم قال ان اليوود 
مغضوب عليهم والنصارى ضالون ؛ وهكذا قال حذيفة | لفايك وابن 
عياس وغيرها رضى الله تعالى عنهم فى تفسير هذه الآية .. 


ولبعض الفسرين أقوال فى الآّية جدرة بن تنقل بنصبا لما فيها 


او د 


من العبرة لاهل هذا العصر ء قال العلامة الشيخ سامان بن عبد القوى. 
الاق الأديل فق دين سذه:الاية من كتاه<(الاغازات الالمية + 
الى الباحث الاصولية ) أى ما يتعاق باصول اءقائد واصول الفقه في 
القرآن © مائصه . 

أما المسييح فاتخذوه ربا معبوداً بالمقيقة » وأما الاحبار والرهبان. 
فائما اتخذوم أربابًا عجاذا » لانهم أمس وهم بأشياء قطاعوهم 
كالارباب لهم يجامع الطاعة » والانصارى بزتمون أن امسوم قل تلاميذه 


عند صعوده عنوم ماحلاتموه فهو اول فى المماء » وما ر بطتموه فبو 


فيه فصاروا 


صربوط فى السماء : فنثم اذا أذن يأحدهم ذني جاء بالقربان الىاابطرك 
أو الراهب وقال يا ابونا اغفر لنا بناء على ان خلافة المسييح مستمرة 
فيهم وانهم أهل المل والعقد فى ااسماء والارض على مانقلوه عن المسيح » 
وهو من ابتداعاتهم فى الدين ف وما أصروا الا ليعيدوا إلها واحدا »# 
الآية . بدايل قول المسيح فإ يابى اسسرائيل اعببدوا الله ربى وديم اند 
من شرك بالله فقد حرم الله عليه المنة ومأواه الذار» 

وقال الامام الرازى فى تفسيره مفاتدح الغيب » الاكثرون من 
المفسرين قالوا ليس المراد من الارباب امهم اعتقدوا انهم المة العام ؛ 
بل المراد انهم أطاعوهم فى أواصرهم ونواهيهم » تقل ان عدى بن 
حانم رضى الله تعالى عنه كان نصرانياً فاتتجى الى رسول الله ميةٍ وهو 
يقرا سورة براءة فرصل الى هذه الااية » قال فقات لسنا نميدهم ؛ 


ثقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه » ويحلون ماحرم الله 


3000-7 


فتستحلونه » قلت بلى » قال فتلك عيادتهم ٠‏ وقال الربيع قات لانى 
العاليهكيي ف كانت تلك الربوبية فى بى إسرائيل » فقال انهم رعاوجدوا 
فىكتاب الله مايخ الف أقوال الاحبار والرهبان فكانوا يأ خذون بأقوالهم 
وما كانوا يقبلون حي كاب الله تعالىء لم قال الرازى قال شيخنا 
ومولانا خائمة الحققين والجتبدن ؛ يمنى والده مر ضياء الدن وشيخه 
عىالسنة البذوى رحمه الله تعالى ؛ قد شاهدت جاعة من مقلدة الفقباء 
زات علييم آنا تككقيرة مح كتنان اله تمان فق بعش مسال وكات 
«ذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوا تلك الآآيات ولم يلتفنتوا ايها 
و بقوا ينظرون الى كالتعجب ؛ يعنى كيف يمكن العمل بظاهر هذه 
الآيات مع أن الرواية عن سافنا وردت على خلافها ؛ ولو تأمات حق 
التأمل وجددتهذا الداء ساريا فىعروق الاكثرين م نأه ل الدنيا اتتعى . 

فقيل انهتمالى كا كفرهم بسبب انهم أطاعوا الاحبار والرهيان 
فالفاسق يطيع الشيطان فوجب المج بكفره ا هو قول الموارج 0 
والجواب أن الفاسق وان كان يقبل دعوة الشيطان الا انه لايعظمه 
لكن يلمنه ويستخف بهء أما اولئك الاتباع كانوا يقبلون قو ل الاحبار 
والرهيان ويعظمونهم فظبر الفرق . 

واعلم ان تفسير هذه الربوبية ان الجبال والمشوية اذا بالغوا فى 
تعظم شيخبم وقدوهم فقد يعيل طبعوم الى القول بالحاول والاتحاد ؛ 
وذلك الشيخ اذا كان طالباً الدنيا بعيداً عن الدين فقد يلقى الييم أن 
الاصنما يقولون ويستقاقون + وتناهدت بعض المروريئمن كان ينيدا 


جح لاس 


عن الدبن كا كان يأصى اتباعه واصحابه بان يسجهوا له ؛ وكان يقول 
لحم الم عبيدى » فسكان ياقى اليهم من حديث الملول والاتحاد اشياء» 
ولو خلا ببعض المقى من اتباعه فرما ادعى الالوهية » فاذا كان هذا 
مشاهداً فى هذه الامة فكيف ببعد ثبوته فى الامم السالقة : وحاصل 
الكلام ان تلك الربوبية تمل ان يكون المراد منها اميم اطاعو ثم في 
كانوا فيه مخالفين لي الله ء وان يكون المراد متها انهم قبلوا ٠نهم‏ 
انواع الكفر فتكفروا بلله » فصار ذلك جاريا مجرى انهم اتخذوهم 
اربابا من دون الله ويحتمل انهم أثيتوا فحقهم الول والاتحاد وكل 
هذه الوجوه الاربمة مشاهد وواقم فىهذه الامة ؛ | تتهىكلام الرازى 
يقول مد رشيد ره الله تعالى » اننا اوردنا هذا عرد هذن 
المفسرين من اشهر مفسرى القرون الوسعلى 
وا كبر نظارها ليعتبر ب#مساموا هذا العصرالذين قلدونشيوخ مذاههم 
االو روثة بغير علم فى العبادات واللال واأرام بدون نص من كتتاب 
الله قطعى الدلالة اوسنة رسوله التبعة بالعمل المتوائر ولا من حديث 
صحيح ظاهر الدلالة أيضا. بل فيا تخالف النصوص وكذا اصو لأ نهم 
ايضا. والذن يتبءعون مشا الطر ق فى بدعهم وغلوم وضلالهم ويوجد 
فبهم فى هذا الزمان,من م مثل هَعَندكرْ الرازى ومن ثم شر مهم بولق 
بلغنى عن معساصر من الدجالين المنتحلين لاتصوف فى مص انه قال 
لبعض الزائرين له ممن يظن انه لا يقول بالإرافات ان مريدى واتباعى 
يمتقدون اتى اع الغيب فا ذا افعل وبلغنىء.: رجلين لايءرف احدها 


عه ###احعة 


الآخرانكلامنهيا رأى فى المسجدامرام احد تلاميذ هذا الدجاليقول 
نوبت ان أصلى ركدتين لسيدى الشيع فلان و قال لوجه الشبنع فلان. 

واما اللهإدون لمنتحلى الفقه اذه فى كل ما يقولون بارامم 
وتقاليدم انه حلال وحرام . وان خالف السنة ونص القرآن فبذاداء 
عام فاما كنت تحد قبل هذه السنين الاخيرة فى البلد الكبير احدا تخالفه 
فيؤثر ما صح فى كاب الله وسنة رسوله كيه على قول مشا 
مذهبهم الاأفرادا غير تجاهر بن وتحمد الله تعالى ان رأينا تأثيراً كبيرا 
لدعوتنا! لامين الى هداية الكتاب والسنة فصار يوجد فى مصر 
وغيرها الوفمنالناس على هذه الطر يقة والحداية . ومنهم الدعأة الها 
وأولوا اللمعيات التى استست للتعاون على نشرها . 

وةلالسيد صديق حسن فى تفسيره ( قتيح البيان فى مقاصد القران)؛ 
وفى هذه الآية مايزجر من كان له قاب أو أل السمع وهو شهيد عن 
التقايد فى دين الله . وايثار ما يوله الاسلاف على ما فى الكتتاب العز بز 
والسنة المطبرة . فان طاعة المتمذهب أن يقتدى بقوله ويسان اق 
من عاماء هذه الامة مع خالفته لماجاءت به النصوص . وقامت به حجج 
الله وراهينه ونطقت له كتنيه وانبياؤه . هو كالتخاذ البهود والنصارى 
للاحبار والرهبانار بابأمندون الله . لاقطع بإنهملم يعيدوم . بلاطاورهم 
وحرموا ماحرمرا ٠‏ وحللوا ما حللوا . وهذا هوصنيع المةلدين من هذه 
الامة . وهو أشبه به هن شبه البيضة بالبيضة والقرة بالقرة والاء لماه 


فيا عراد الله ويا اتباع تمد بن عبد الله( رسول الله)ما بال تركتم الكتاب: 


را لم 


والسنة جانيا وجمدتم الى رجالهم مثلي فى تعبد الله ليم بهما وطلبه لاعمل 
منهم بما دلى عليه واقاداه قمملم با جاوا به من الآراء التى لم تعمد يعاد 
المق ولم تعضد بعضدالدين ونصوص الكتاب والسنة بل تنادى بابلمغ 
نداء وتصوت ياعلى صوت بما يخالف ذلك ويباينه * فاعر تموها اذانصما 
وقلو با غلا وافام مر يضة وعقولا مبيضة ٠‏ وإذهانا كليلة . وخواطر 
عليلة فدعوا ارشدة الله وايلىكتبا كتبها لك الاموات مناسلافع : 
واستبدلوابها كتابالله خالقكم وخالقهم ومتعيدهم ومتهبدك. ومعبودهم 
ومعبود]. واستبدلواباقوال م نتدعوم بامتم » وما جاق؟ بهمن الرأى 
اقوال اماءرموامامم ؛ وقدونهم وقدوت. وهو الامام الاول تمدن عيد الله 
رسول الله الحصوم ) جَككا . 
« دعوا كل قول عند قولحمد » فا امن فى دينه 03 
الهم هادى الضال . صرشد التائه ٠‏ موضح السييل . اهدنا الى 
الحق. وارشدنا الىالصواب. وأوضح لنا مني الحداية انتعى. 
والنقحيق اناتخاذ الارب غير اتخاذ الآهمة . وانهما يجتمعاتف 
ويفترقان. فان رب العالمين هو خالقهم وصى بهم بنعمه ومدبر أمورهم 
بسئنه الحسكنية. وشارع الدين لمم . واما الاله فبى المعبود بالفمل .اى 
الذيتتوجه اليه قلوب العباد . بالاحمال النفسية والبدنية والتروكلاقربة 
ورجاء اثثواب ومنع العقاب عن اعتقاد انه صاحب الساطان الاعلى 
والقدرة على النفسم والضر بالاسياب العروفة وغير العروفة اذهو 
مسخرها و بغثير ها ان شاء » واللقيق بالعبادة هوالرب الخالق 
تيز م 18 اوضح البرهان م 


# خلال سب 


المدبر وحده . ولكن من البشر من يترك عبادته . ومنهم من يعد 
غيره معه اومن دونه . وكانت العرب تتخذ اصناما تعيدها ولكنهم 
لم يتخذوها اربابا . بل شبد القرآن بأنهم كانوا يعتقدون ويصرحون 
بان الله المالق لكل شي هو رب كلشى: ومليكه ومدبر أصرء .وهو 
بح عليهم بان الرب هو الحقيق بالعيادة وحده دون غيره فلا 
ينبغى اهم ان يعيدوا احداً من دونه لابشراً ولا ملكا ولاشيتاسفلياً 
ولاعاو يا . فن اعتقد ان انسانا اوملكا اوغيرهها منلاوجوداتيخاق! 
مخاق الله اويقدر على تدير ثىء من. امو رالخاق والتصرف فيها بقدرته 
الذائية غير مقيد بسن الله تعالى العامة فى الاسباب والمسبيات كامثاله 
من ابناء جنسه فقد اتخذه ر با . وكذلك من اعطى اى انسان حق 
التشر يع الدبنى بوضع العبادات كلاو راد المبتدعة التى تتخذ شعائر 
موقوتة كالفراائض. وبالتحر يمالدبنى الذىيتبع خوفا مك سخطاقه 
ورجائه فى ثوابه . فقد التخذه ربا . واما اذا دعأه فيا لايقدر عليه 
ال خلوقون:الهممن الكسب فى دائرةالسئن الكو نيةوالاسيابالدنيوية 
او سجد له له او ذي القرابين له وذكر عليها اسمه اوطاف بقبره وتمسح 
وقبله تقر با اليه وابتغاء مرضاته وعطفه وارضائه الله عنه وتقر يبه اليه 
زلقك يطوف بالكعبة ويستلم الحج رالاسود ويقبله.وإيعتقدمع هذا 
انه خلق وير زقويدبر امور العبادفقداخذما لمالاريا . فان جمع 
ين الامر بن فهوالشركفالر بوبية والالوهية مما كا ييناهذامرارا كثيرة . 


حت هنال سل 


وقد ثبت فى الآيات السك ةالقطميةالدلالة ان اللدتمالى هو شارع 
الدين وان رسوله جَكلية هو الباغ عنه ( ان عايك الا البلاغ ٠‏ ما على 
الرسول الااابلاغ .فتما عليك البلاغ ) فبذه أنواع الحصر التى 
هى اقوى الدلا لات وأركان الدنالتى لانثبت الا بن صكتاب الله تعالى 
أو بيان رسوله يككيةٍ مراده منه ثلاث ١(‏ ) العقائد و (؟) ( العيادات 
المطلقة والمقيدة بالزمان أو المكان او الصفة أو المدد لكلرات الأذان 
والاقامة العدودة المشروطةفي,ا رفع الصوت و(ع) التحري الدبنى . وما 
عداذلكمن أحكامالشرع فيئيت باجههادالرأى فماليسفيه نص . ومداره 
على إقامة اللصال ودفع المفاسد ؛ ونصوص السكتاب وهدى السنة وجمل 
السلف الصا وكلام, مكثير فى هذا الباب. ولا سما التحريم الدينى الذي 
هو موضوعنا هناء وكونهلايثيت الا بدليل قطمى الالالة والرواية : 

وثقل ابن مفليح عن شي الاسلام تتى الدن ابن تيمية ان السلف 
الصاح ميطلقوا المرام الاعلىماءام تحر جه قطماً ‏ وروى الامامالشافبىقى 
الام ع نالقاضى ألى بوسف رجمع, الله تعالى انه قال أدركت مشاتخنامن 
أمل العلم يكرهونفالفتيا أن يقولوا هذا حلالوهذا حرام .الاماكان 
فى كتاب الله عز وجل يبنا بلا تفسير بقلت انكثيراً مت المؤلفين 
المقلدين ومن بعدمم وتبعهم العوام قلوا بحرمة كثير من الأأمور حتى 
عسروا مانسره الله من ذيته » وأوقموا أل والناس فى أشد الحرج 
«الذى نفى اللهتمالى قليله وكثيره بآوله وما جعل عليسك فى الدبن من 


د نحا 


حرج ما بريد الله ليجمل عايج رف حرج ء برب الله بم بسر 
ولا بريد بوالعسر»وما نقل الامام ابو بوس ف وابن تيمية رحمها اللهتعالى 
عن الساف هوالثابت عن النى يَكْيْ وأصحابه وكبار عاماء التابعين وائمة 
الامصار ء قاما السنة وتمل الصحابة فاقوى الحجج فيهاماءام نص وعملاه 
منعدم تحريم احثر والميسر حرا عاما تشريعيا باية البقرة اتىتدل عليه 
دلالة ظنينة بقوله تعالى ف واتمعا أ كبرمن نفمبيا 4 بلترك الام فيه 
الاجتواد الافراد » فنفيم من الآآية التحريم تركهماء ومن ل يفهم ذلك 
ظل على الاخذ بالاباحة إعتقاداً وعملا أو إعتقاداً فقط كعمر بن اللمطاب. 
رض الله تعالى عنه الذى ظل براجع النى مَك ذلك ومدعوا الدتعالى 
( أن يبين همف المر بيانا شافيا) الأناز لت آنات المأئدة القطعية الدلالة 
وهذاهو الاصلان كان الامى هكذا لاتثيت اللمرمةبالدليل الظى.فابال 
الذنيقولوزانقول الامأمالفلا أكرهاولايعجبىاولاأحبهأولااستحسنه 
يدل على الكرا اهة التحرعية معالعلم بأنإجتهاد العالم حجة عليه لاعلى 
غيره . وججلة القول انالله تعالىا نكر فىكتابه علىمن يقول برأيه وفهمه 
هذا حلال وهذا حرام . وسماه كذاباً وس اتباعه شركا . واعام ان 
التحريم على العباد انماهو حقربهم عليهم» وكونه تشريما دينيا . وائما 
شارع الدبن هوالله تعالى . فاذا انيط التشريم الدبنى بغيره تعالىكان ذلك 
اششراكانص قولهتالى ف( أم لهم شركاء شرعوا لهم مف الاين مالم, 


يأذن ب الله *. 


عد الت 


فليتق الله تعالى من يظنون يحبلهم أن جرأ نهم على تحر بم مالم 
مومه الله تغال عل عباذه م نكال الذين »:وقوة اليقيق + سؤاء رما 
ماحرموا بأزائهم واهوائمهم » او بقياس فى غير حله» مع كونهم من 
غير أهله او بالنفل عن بمضن مؤلق الكت الميتين وان حكبرت 
القابهم » وكذا انكان أذذا من نص شرعى لايدل عليه دلالة قطمية » 
على ماتقدم بيانه فى اخمر والموسرء وليتق الله من يضعون لاناس الاوراد 
والاحزاب السكثيرة ؛ و يجملون لهم عماراً كشعار الدن التصوصة 
يحملوم عليها فىالاجماعات » واشترا كهم فيها برقع الاصوات» اوتوقيتها 
لهم كالصلوات » فكل ذلك حق لله وحده ؛ ول يكن عند أ كل البشر 
فى الدن من أهل القرون الاولى شى* من ذلك ووالله ان الأثور فى 
كتتاب الله وسنة رسوله من الاذكار والدعوات » خير من <زب فلان 
وورد فلان » وأمثال دلائل الليرات » فليراجموا فى كتاب الاذ كار 
للمحدثين كاذكار النووى والحصنالمصين لاجز رى » ففيه| مكيكفييم 
من الاذكار والادعية المطلقة والمقيدة بالعبادات اختلفة ؛ وبالازمنة 
والامكنة وحدوثا طوادث . 

وقد يقول نصير للبدعة ؛ خذول لاسنة ان هذه الاوراد 
.والاحزاب والصلوات التى وضعها شيوخ الطريقة العارفين وكبار 
العاماء العاملين »من البدع الأستة التى جربت فائدمها ؟ وثبتت منفعتها 
بمواظبة الالوف من المسامين عليها وخشوعهم بتلاومها ؛ دون غيرها 
.من الصاوات والاذكار والادعية الْأثو رة ٠.‏ فكيف يصح لاخد أن 


ص بإلا# سب 


أفم عنم..؛ » والجواب ان كان هذا من جربوها باخلاص وحسن 
اءتقاد » وكان يبكى لقراءة ورد السحر ولا يبكى اثلاوة القران م 
رفمه الله تعالى بعلم الكتاب والسنة » فعلم ان ذلك كان من 
الجبل وضعف الابان ؛ وانه عين ماوقم أن قبلتاً من العباد والرهبان» 
وائنا تكشف الغطاء عن هذه الشببة القوية التى قد تعد عذراً لجماهل 
ماذكرنا من الآيات القرانية وسيرة الساف الصاح امرضية ؛ دون 
من تقوم عليه حجة الءلم ونكتق فى ذلك ببيان المقائق الآآنية . 

(1) ان الله تعالى ورسوله أعلر بما برضيه عز وجل من عبادته» 
وما يتركى به عابدوه منها » ولا يديس الايجان لاحد من أهله أن يقول 
3 يعتقد أن أحدا م ن شيوخ الطريق والاولياء إساوى عامه عل الله 
تفال أو عم رسوله يي بذاك »دع الظن باء انهم يعامون مالا يعم الله 
وإسؤلة اذ فوق مايعامان من ذلك فانه أصرح فى الكفر بقدر ماتدل 
عليه صيعة افعل فى الموضوع 5 

(؟) انه تعالى يقول 9 اليوم أكلكت لي دنع » فكل 37 
يزيد فى الاسلام عبادة أو شماراً من شدائر الدبن فهو مككر لله 
مدع لاتمامه » وانه أ كل فى الدين من مد مَك وآله وصحبه رضى 
الله تعالى عنهم ولله در الامام مالك رحمه الله تمالى القائل من زهم أنه 
يأقى فى هذا الدين با لم يأت به رسول الله يك نقد زم أن ممما" 
َي خان الرسالة » والقائل لايصاح آخر هذه الامة إلا يما صلح. 
به أوها . 


ةلا د 


(>) أنه تعاى يقول ا اتبموا ما أنزل اليج من ريعء ولا تتبموا 
مندونهأولياء» وكان سول يكيو يقول على النبروغي را منبر «وكل حدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » وقد بين العاماء الحققو نأن هذهالقضيةالكلية 
عامة فى الامور الدينية ال حضةكالعباداتي! مر مراراً ٠‏ وان البدعة التى 
تنقسم الى حسنة وسيئة هى البدعة اللذوية التىموضوعبا الصالل العامة 
من دينية ودنيوية كوسائل الجباد وتأليف السكنتب وبناء اللدارس 
والمستشفيات وتنوير المساجد . 

ان قيل أن هذه الزيادة الى اتى مها الصالحون عى من المشمرو ع 
باطلاقات الككتتاب والسنة العامة» كقوله تعالى ف اذ كروا الله ذ كرا 
كرا رميو | عليه وساموا تسلها # فلا تناف ماتقدم » قانا فى الجواب . 

( 4 ) أنحقيقةالانباع اللأمور بهأن ,لمزم اطلاقمااطلقتهالنصوص 
من السكنتاب والسنة وتقييد ماقيدته ب ولذلك قال الفقباء : وصلاقرجب 
وشعبان بدعتان قبيحتانءذمومتان .كاف النهاج ( قال المعصوى وكذا 
فى رد الحتار لان عابدين الشاى ) وما ذلك الا أنعا فنا يقد معيثه 
وكيفة خصوصة وزمن مخصوص . وهذا ق الشارع لا المكلف.والا 
فهيا منالصلاة التي هىأفضل العبادات . وقد فصلهذا الموضوع الامام 
الشاطى فى كتابه الاعتصام . 

() أن الزيادة على المشروع فى العبادة كال صمنه » وان التتكلف 
والمبالغة فى المشروع منها غلو فى الدبن » وهو مذموم شرعا بالاججاع ِ 
وصح عن النى يي النحى عنه » والامر بالستطاع منه . 


»د 


(5) أنالزيادة لا تتحققكونها زيادةالا مءالاتيان بالاصل » فنترك 
شيعا من المأنو والفزرعواق كيم 58 العبادات المبتدعة فبو 
مفضل له على ماشرعه الله تعالى أ سنه رسول الله يي . وكنى بذلك 
ضلالا واتماعا للبوى » ولامكن لأحد أن يدعى أنه يأنى بثى” مها الا 
بعد اتيانه بجميع ماص فى السكتاب والسئة فى ذلك وأ كثر المتمبدن 
هذه الاوراد والاحزاب لايءنون يحفظ الماثور ولا يعامونه الا قليلا 
مرث الشهور بين العامة كالوارد عقب الصاوات » وهم يبتدعون فيه 
بالاجماع له ورفم الصوت به.ك بينه الشاطى وسماه البدعة الاضافية. 
ورد إعق على من تساهل فيه من المتفقرة . 

(7) أن هذه الاوراد والاحزاب لايخلاو ثى'" منهافما أطلمنا عليه 
من أمور منسكرة فى الشر ع : وأمور لايحوز فعلها إلا بتوقيف منه 
اكوصف الله تعالى الم يصف به نفسه ولا وصفه به رسول ال جكلة»أو 
القسم عليه مخلقه اوبحةوقم عليه بدون اذنه ؛ او القسم بغيره » وقدسماه 
الرسول جيه شركا . وكذا وصف رسوله َك ما لا ,يصمح وصفه يهء 
واسناد افعال اليه لم تصح بها رواية وكذا الذلو فيه مك بالا ليق الا 
بربه وخالقه وخااق كلثىء » ومناماهوكفر صرح » ولبعض الدجالين 
صلوات واوراد فها من هذه النكر اتمالا يوجد فى غيرهامن امثأها 
والذن يعرفون سيرة هؤلاء الدجالين يءاموت الهموضعوها للتجارة 
لين وا كتساب امال والماه عند الموام ؛ «٠‏ وسن لم يحمل الله له نورا 
فاله من نور > زعم بعض هؤلاء الجاهلين ان الممنوع من اطرائه مكلق. 


اح قحس 


هو ادعاء الالوهية لهم فمات النصارى » وكل ماعدا هذا جار . ومن 
هذا الجارٌ عندم ماهو مالف للقرآن كقولم اندكان يلم الغيبمطاقاً 
ومتى تقوم الساعة » ويزجمون ان الا يات الصرمحة فى خلافذلك زات 
قبل اعلام الله له بهء جاهلين ان الآيات الخاصة بالعقائدلاتنسخ ‏ وان 
النسخ فا يصح نسخه لايكون الابنص متأخر فالتارئخ عن المأسورخ 
بيبطل الاول ؛ ومنهم من حتيح ببعض الاحاديث الوذوعة والدكرة 
لترويج هذا الغلو الذى يفن الموام كحديث جابر النسوب الى عبد 
الرزاق فى خاق النى يليه قب لكل ثىء من نور الله تعالى ؛ وهو ان 
اللاككة وغيرمم خلقوا من ذلك النور » بل خلق منه كل شىءوانه مكل 
أصل هد الورجوةاوومتة نغلق كل موجودووقة يقال هرمن جبة 
العقول انكان ذلك النور النى خلق منه هو ذات الله تعالى فبوكما 
وقول التصارض أو أفظع ؛ وانكان نورا مخلوةا واضافته الى الله تمالى 
للتشريف فهو المذلوق الاول والخلوق منه هو الثانى . وقد بيئا بطلان 
هذا الحديثرواية ودراية وكذا مافى معناه فى الحاد الثامن من النار . 
(4) اذا بحث العالم البصير عن سيب عناية كثيرمنالعوام بهذه 
الاوراد والاحزاب والصاوات امبتدعة وايثارها على التعيد بالقران 
اليد وبالاذكار والادعية المأثورة عن النى يي مع امهم بان تلاوة 
القران واذ كاره وادءيته أفضل من كل شىء ؛ وان مائيت فىالسنةهو 
الذى يليها في الفضيلة» وفى كون كل منعيا حقا فى درجته . لاجد بعد 
دقة البحث الا ما ارشدت اليه الآية الكريمة من شرك أه لالكتاب 


شعت 


باتخاذ رؤسانهم أربابا من دون الله بأعطائهم حق التششريع للعبادات 
والتحليل والتحريم غَاواً فى تعظيمهم . ومضاهاة مبتدعة المسامين همق 
ذلككا ضا هوام من قبلوم من الوثنيين كا أنبأنا عن ذلك رسول الله 
كن بقوله المروى فى الصحيحين وغيرها ع( اتتيمن سكن من قبليم 
شبراً بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخاوا جحر ب لدخاتموه > قالوا 
يوسو اله النيوه والستاى عقال .فى روماقص الل جاينا ماقسن مق 
كفرم الا تحذبراً لنامن مثله » فانت اذا بحثت عن عبادات هؤلاء 
النصارىمن جيع الفرق جد فى أيديهم اورادأواحزابا اكثيرة ؛ منظومة 
ومنثور كلما منوضعرؤسائهم » ولكنها ممزوجةبثى'منكتب انبيائهم 
كصينة بالضلاة الرزانية و وسترهبازات امير عتدالتسارى وا ولاهل 
الكتاب بسو ركسور القرانأوبادعية وأذكارنبوية كالاذ كاروالادعية 
الحمدية فى وصف جلال الله وعظءته وأسمائه المسنى ؛ وطلب أفضل 
مايطلب منه تعالى من خير الآخرة والدنياء وه لكان أه ل العصر الاول 
من السامين سادة للامركلها فى فتوحم وأحكامهم الا بهداية الكتاب 
والسنة » وهل صارت الشعوب تدخل فى دن الله أفواجا إلا اهتداء 
مهم ثم هل صارت الشعوب الاسلامية بعد ذلك الى ماصارت اليه من 
الذل والصفار » وتنفير الام عن الاسلام إلا بترك هدايقعا الى اببدع, 
والالحاد يذ ومن يضلل الله فا له من هاد » 
والغلاة البتدعون لهذه الاوراد والصاوات يخدعون العوام بما: 


لاس 


مزجونه فيها من الآيات مع تحر يفهم شاع مواضما الى ولت فيها 
أو لاجلباء ومن الاحاديث وكلام الامة والصالطهين ؛ ومنهاما هو 
كذب صراح ؛ وما ليس له سند يعتد به؛ ييه الكتاب 
والسنة بانهم لايعظمون النى يفك أويكرهون تعظيمه وك لانهم 
يقفون فيه عند المد الشرعى » وبامم يكرهون الاولياء » مرو 
مكاشفانهم وكراماتهم » والعوام يقيلون هذا منهم هبام بعقيدة 
الاسلام ؛ وباججاع السامين على انه لايحتج بقول احد معين ولا بفعله 
في دين الله تعالى الا رسول الله كلق إلا الشيعة الامامية فانهم .ةولون 
بعصمة (؟1 ) رجلا من آل الببت رضى الله عنهم أي : 

اناق سس كس الصوفية كغ رامن الغارف والقوائد والواعقا 
الؤثئرة ولكن أكثرها قد أفسدت فى دن هذه الامة مالم تباخ إلى 
مثله شببات الفلاسفة واراء مبتدعة التكلمين ٠‏ لان هذين اذو عين 
لابنظر فيعا الا بعض الشتغلين بالعلم العقلى » وأما كتب الصوفية 
فينظر فيها جميع طيقات الناس وا نكانت أدق عيارة و أخق إشارة من 
كتنب الفلاسفة » ولا شلك ان خير صوفية هذه الامة السابقون الذن 
كانوا لايتصوفون إلابعد تحصيل عل الكتاب والسنة والنقهوالاعتصام 
بالعملعلى طريةة السلف كالامام المنيد وطبقته » ثم ظهر فيرم الغلاة » 
ومن إسمون صوفية المقائق فانتدعوا ما أتكره عليهم الامّة حتى قال 
الامام الشافمى رحمه الله تعالى » من :نصوف أول النبار لايأ فى آخره 


إلاوهويحنون . 


00-7 


وال ترى ان المارث الحاسى من أجل عاماء الصوفية » وقد 
روى عنه المنيد » وكان من المْسلك بالسنة يحيث ل يأخذ مما خلفه والده 
من الال الكثير دائقاً واحداً على شدة فقره » وعلل ذلك بانه لا 
توارث مع اختلاف الدين » وماكان والده إلا واقفيا ‏ أى لايقول أن 
القران غير عخلوق م انه لا يقول هو خاوق ؛ وقد ألف اهارت فى 
ول الديانات والزهد على طريق الصوفية » فسئل الامام ابو زرعة 
عنه وءن كتبه ب فقال لاسائل » إ ياك وهذه السكتب بدع وضلالات » 
عليك بالاثر فانك د فيه مايننيك عن هذه الكتب ؛ قيل له فى 
هذه الكتب عبرة » فقال من لم يكن له فىكتاب ا عبرة فليس له 
فى هذه عبرة ؛ هل بلذج أنّهاله أوالتورى أوا الاو اعى أو انوحنيفة 
5 الامة سقفوا كتبااق الأطرات والؤساوين وهل الاغيام علا 
قوم قد خالفوا أهل العم 5 يأتونا مرة بالحاسبى وصرة يميد الرحم 
الدبيلى » وصرة حاتم الامم ء ما أسرع الناس إلى البدع » وطريقة 
الصوفية مبتدءة فى الدن » يشذل الناظر فيه عن كتاب الله وسنة 
رسوله كلق . 

خاء بعدمم هؤلاء القائلون بوحدة الوجود وغير ذلك من البدع 
الصادمة لانصو ص كحى الدين ابن عرفى يقول فى خطبة فتوحاته . 

اارب حق والعبد حدق ياليت شعرى من الكلف 

إن قلت عبد فذاك ميت أو قات رب الى يكلف 

وغيرهذا مما ننقض أساس التتكايف » ويصرح بان المالق والمخلوق : 


1586 - 


واحد فى المقيقة ؛ وانما الاختلاف ف الصورة ؛ ومن شعره فديوانه . 
« وما الكلب واللتزير إلا إلهنا » 

قبل يجوز لم أن جم ل كلامه وكلام أمثاله حجة * و يتخذه قدوة 
فى عقيدته وعبادته ويدعوا العامة الى ذلك » وحن ترى الفتونين به 
من النصوفة وااتفقبين يقولون انه لانحوز النظرق أمثال هذه الكتب 
إلا لاهلا من العارفين برموز الصوفية واشاراتهم اغلفية مع الم 
بالكتاب والسئة » قلت وم نكان مرك أهل العم والفهم وأحب أن 
يستفيد من كلام خيارااصوفية فى المقائق مع التزام السنةوسيرةالساف 
فى العبادة فمليه يكتاب ( مدارج السالكين ) للمحقق ابن القم شرح 
( منازل السائرين ) لشيخ الاسلام الهروى الانصارى ؛ فان فيهخلاصة 
معار ف الصوفية التى لاتخالف الكتاب والسنة مع الرد على ماخالفعا . 

وفى هذا الزمان لا تمد فى عاماء مصر حافظ) » ولا “رف يصح 
أن يسمى محدثا » دع متصوفته الذن يستحوذ على اكثرم المهل » 
ويوجد فيوم النافقون الذبن يتخذم الاجانب جواسيس ودعاة للاستعيار 
محتجين بشبهة الرضًا بالاقدار » وثم اكبر مصائب الاسلام فى 
المستعمرات الفرنسية الأفريقية ؛ ون شيوخهم من ياخذ الرواتب 
المالية من كامها » ومن نال بعض أوسمتها الشرفية » قلت كبعض عاماء 
بخارى والتركستان ومشاتكها » وكذا بلاد الصين والهند وغيرها ؛ انهم 
#الذ نأفسدوا الوك والرعية وصاروا سب لاستيلاء الاورو بيينهناك » 
واناكنت أعر ف أنفارا متهم » تعوذ بالله منعلم لاننفع وقاس لا بمنشع 


ع "يب 


فبذا نموذج منكلام ائمة الاسلام ندعم به ماذكرناه من المجج 
والنصوص في دعوة المسامين الى فهم 
القران والاهتداء به . وبما ورد فى السئة من بيانه . والاكتفاء بعباداتمي! 
وأذكازها» والأتعنداء ييا عن كل ماعداه امن غين غل و ولا تصن 
ولاتكلاف لما لا يسبل الواظبة عليه . والتفرغ بعد ذلك الى القيام 
بفروض الكفايات مرت الدفاع عن الاسلام وتعزيزه .ودفع الاذى 
والاستعباد والظام عن أهله » وإعزاز الامة بالقوة والثروة بالطرق 
الشروعة المبنية على الذنون الصحيحة والنظام . وانفاقها فى سبيل الله » 
فبذا أفضل من تلك الاوراد التى لم تبلغ أن تنكون من نوافل العبادات 
على مافيه| من البدع «ااضلالات » ولاحول ولاقوة الابلله العلىالمظيم 

قولهتعالى فل وماأصروا الاليعيدوا الحاواحداً 4 درن إنخاذاار ؤساء 
أربابا من دون الله تعالى » والربوبية تستازم الالوهية بلذات . اذ اارب 
هوائى يحيأن يعبدوحده . وأتخذ النصارى السيح ربا وإلهما.والمال 
انهم ماأصروا على لسان مومى وعيسى عليع) السلام فيا جاء1 به عن الله 
تعالى الا أن يعيدوا وويطيعوا فى الدين الما واحداً بها شرعه هو لهم وهو 
ربهم درب كل ثىء ومليكه ( لا إله إلا هو ) هى تعليل للاصى بالعبادة له 
وحده بانه لأوجود ليده ىحم الشرع ء ولافى نظر العقل » واتما المذذ 
المشركون آلمة مندونه بمحض الموى والجبل ‏ اذ ظن هؤلاء الجاهاون 
ان لبعض الخلوقات من السلطان الغيى والقدرة على النفع والشرس» 
طريق الاسبابالمسخرة لاخلق مثل مالله أمابالذات أو بالواسطة عنده 


ل 


تعالى والشفاعة لديه » وهى الشفاعة الشركية المنفية بنصوص القران 
9 سبخانه جما يشركون 4 أى تازيهاله عن شركيم ف الوهيته بدعاء غيره 
عه أذ من دونه ب وفى ربوبيته بطاعة الرؤساء فى التشريع الدينى بدون 
أذنه انتهى ٠‏ 

قال العبة الشعيف تمد سلطان المحصوى اتلجندى الم وفقه 
لله تعالى لمافيه رضاه» وائما! كثرت النقل وطولت انكلام فى هذه 
العألةالكوتي مينةما بولدعه ١‏ كا الب ونم لووط 
فاوضدت وشرحت ويبنت مااستطعت ومانوفيق الا بلقّه عليه توكات 
واليه أنيبٍ » وهو حسى ونعم الوكيل والتصير . 

نكلة . نذ كر هنا ماخص ماذكره العلامة ابنالقيم رحمه لتم الى 
فى مدارج السالكين فى منازل إياك نعبد وإياك نستمين قال ان فائحة 
الكنتاب تتنضمن!لطالسالعالية . والرد على جيع طوائف أه لالضلال 
والبدع » وبنيت هذه السورة على الالمية . والربوبية والرحمة» فاياك 
نميد مبنى على البية و إياك نستعين على الربوبيةوطلب الهداية الى صراط 
مستقيم بصفة الرجمة » دمايعيد به تعالى لاليكون الاعلى مانحبه ويرضاه 
وعبادته هي شكره وحبه وخشيته . فطرى ومعقول للعقول السليمة 
سكن طريق التعبد وما يعبد به لاسبيل الى معرفتهالابرسله ؛ وفىهذا 
يياذان ارسال الرسل أمى مستقر فالعقول؛ يستحيل تعطيل العالعنه 
كايستحيل تعطيله عن الصانع » فن أنتكرالرسول فقد انكر المرسل 
ول يؤمن به لهذا جمل سبحانه الكفر برسله كفراً به . 


اومس 


ونحن ختاجون إلى الهداية التامة . وى الموصلة إلى طريق الإنة . فن 
هدى فى هذه الدار إليصراط الله المستقم الذىأرسل فرسة وأزل ده 
كتبه هدىهناك إلىالصرط المستقيم الموصل إلى جتتته ودارنوابه » وعلى 
قدر ثيوت المبد على هذا الصراط الذى نصبه الله تعالى لمناده فى هذم 
الدار . يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم . وعلى 
قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط . فنهم من 
ع ركالبرق » ومنهم من ع ركالطرف ومنهم من ع ركا رح ؛ ومنهم من 
ع ركاشد اركاب ؛ ومنهم من يسع سحي ؛ وهنهم من عشى مشا »ومنهم 
من يحبوا حبواً ؛ ومنهم المخدوش المسلر » ومنهم المكدوس ف النار . 
فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذوٌ الفذة 
بالقذة جزاءا وفاقا له لنحزون إلاما اكنتم تعملون © ولينظر الشهات 
والششهوات التىتعوقه ءنسيره على هذا الصراط الستقي فانها الكلاليب 
التىيحنبتى ذاكالصراط » تخطفهوتعوقه عن المر ورعليه . فان كرت هنا 
وقويت فكذلك مى هناك « وما ربك بظلام لاعبيد يك فسؤالالحداية 
متضمن للصول كل خير والسلامة م نكل شر . 

وافدتفال 275 الصراط المستقم تكردا معرفا رينت تعرينا 
باللام تميقا بالاضافة: وذلك يغيد تسينهواختصاصه وانه ضرا واحد. 
وأما طرق أهل !خضب و"ضلال : فانه سبحانه يجمعرا وبفردها كقوله 
ف واذهذا صراطى مستقباً فاتبموه » ولا تقبءوا السبل فتفرق بع عن 
سبيله 4 فوحد لفظ الصراط وسجيله ؛ وجمع السيلالخالفةله .وقال ابن 


لاوم 


مسعود رذى الله تعالىءنه.خط لنارسول الله ييه خطاً وقال«هذاسبيل 
لله» نمخط خطوطأءن ينه وعن يساره وقال« هذهسولوع ىكل سبيل 
شيطان يدعو اليه» تمقر أ قولهتعالى ل واهذاصراطىمستقها فاتبموه» 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بم موسو ناكئريا 6 8 به املسم تتقون *» 
وهذا لأن الطريق الموصل إلىالله واحد . وهو مابعث به رسلةواؤلية 
كتبه . لا .نصل اليه أحد الا من هذه الطريقة . ولو أتى الناس من كل 
طريقواستفتحوا منك باب . فالطرقعليهم مسدودة والابوابعليهم 
مغلقة إلامن هذا الطر يق الواحد . فائه متص ل بالله موص إلىالله.قالالله 
تعالى «ز هذا صراط على مستقم 4 أى صراط موصل إلى . 

ولاكان طالب الصر اط المستقم طالب أمى أ كثر الناس نا كيون 
عنه ؛ صريد اسلموك طرق صرافقه فيها فى غاية العزة » والنفوس محيولة 
على وحشة التفرد وعلى الانس بالرفيق . نيه الله سبحانه على الرفيق فى 
هذه الطريق . وانهم م الزن اننم الله علييم مث النبيين والصديقين 
والشهداء والصالمين وحسن أولئكرفيقا » فاضاف الصراط إلى الرفقاء 
السالكين له »وم الذين انعم الله عليهم ابزول ع نالطاا للبدايةوساوك 
الصراط وحشته تفرده عن أهل زمانه ونى جاسه . وليعلم أن رفيقهدق 
هذا الصراط عالذين انمماقه عليهم » فلايكترث عخالفة الذا كيين عنهله. 
فانهم م الاقلون قدراء وان كانوا الآ كبر رن عدداً .ما قال بع ضالسلف 
عليك بطريق الأق ولا تستوحش لقلة السالمكين » واياك وطريق 
الباطل ولا تنتر يكثرة الهالكين وكلما استوحشت فى تفردك فانظر 

كز م ١9‏ اوضح البرهان م 


بح والقة سه 


إلىالرفيق السابق واحرص على الاحاقمم؛ وغض الطرفتمنسوا#فانهم 
لنيغنوا عنك مناللهشيئا . واذا صاحوا بك فىطريق شيركفلانلتفت 
اليهم » فانك متى التفت اليهم أخذوك وعاقوك . 

وقد ضربت لك مثلين فليكو نا منك على بال . امثل الاول : رجل 
خرج من دنه إلى الصلاة لابريد غيرها فعرض لهف طريقه شيطانمن 
شياطينالانس فالق عليه كلام بيؤذبهفوقف فرد عليه وتمأسكا فريما كان 
شيطان الانس أقوى منه فقبر ومنعه عن الوصو ل إلى المسجد حتىفاتته 
الصلاة. وربما كان الرج ل أقوى من ذلك الشيطانولكن اشتغل م,اوشته 
عن الصف الاول وكال ادراك ابماعة . فان التفت اليه اطمعه فى نفسه 
وربما فترت عزعته . فان كان له معرفة وعلم زاد في السعى وابمز بقدر 
التفانه أوأ كثر . فان اعرض عنه واشتثل ما هو بصدده وخاف فوت 
الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه م يشاء. ( الثاني ) الظى أُشد سمي 
من الكلب ولسكنه إذا أحس به التفت اليه فيضعف سميه فيد ركه 
الكلبفيأخذه . والقصد أن فى ذ كر هذا الرفيقمابزيل وحشة التفرد. 
وبحث على السير والتشمير للحاق بهم . 

وهذه اهدى الفوائدف دعاء القنوت8 اللبم اهدق فيمنهديت » 
أى ادخاني فى هذه الزصسرة واجعلنى رفيقا لحم ومعهم . والفادة الثانية : 
أنه توسل إلى الله بنعمه واحسانه إلى من انتم غلية اقداية "أ قلف 
أنعمت بالهداية على منهديت . وكان ذلك نعمة منك ؛'فاجم للى نصيباً 
م نهذه النعمة ؛ واجعانىواحداً من هو لاء المنعم عليهم “فب توس ل إلى الله 


عب جا جه 


«باحسانه . والفائدة الثالثة م يقول السائل لكريم » تصدق على فىجلة 
من تصدقت عايه وعامنى فى جلة من عامته ؛ واحسن إلى فى ججلة من 
تملته ياحسانك . 
ولاكان سؤال اللمداية الى الصراط المستقيم اجل المطالب #وئيله 
أشرف المواهب » عل الله عباده كيفية سؤاله وأصرم أن يقدموا بين 
يديه حمده والثناء عليه وتجيده . ثم ذ كر عبوديتهم وتوحيدم . فهانان 
.وسيلتان الى مطلومهم توسل اليه باسعاثه وصفانه » وتوس ل اليه بعيوديته . 
وهانان الوسياتان لايكاد برد معها الدعاء.ويؤيدها الوسياتانالذ كورتان 
فى حدينى الاسم الاعظم اللذزن رواها ان حيان فى ديحه والامام اد 
والترمذى - احدهها - حديث عبد الله ن بربدة عن أبيه رضىاللهعنه 
لسعم النى يك رجلا يدعو ويقول « اللبمافى أسأاك بل أشبد أنك 
الله الذى لاله الاأنت الاحد الصمد الذى ليلد ول ولد وليكنلهكذواً 
أحد » فقال والذى نفسى بيده لقد سأ الله باسمه الاعظمالذى إذا دعيه 
أجاب واذا سثل به أعطى » قال الترمذى حديث صمح . 

فبذا توسلالىالله بتوحيده وشهادة الداعى له بالوحدانية وثيوت 
صفاته المدلول عليها باسم الصمد . وهو كأقال بن عباس رضى الله تعالى 
عنهما العام الذى كل عامه ؛ القادر النى كلت قدرته » والسيد الذى قد 
كل فيه جميع أنواع السودد وقال سميد بنجبير رضى اللهتمالى عنه هو 
الكامل فى ججيع صفاته وأفماله ,أعماله . وينق القثيل والتشبيه عنه بقوله 
« ولم يكن لهكفوا احد » وهذه ترجة عقيدة أهلالسنة » والتوسل 


ير يده 


بالاخان بذلك والشهادة به هو الاسم الاعظم والناى ديت لل نرق 
الله تعالى عنه ان رسول الله مك سمع رجلا يدعو « اللهم الى أسألك 
بأن لك الجد لااله الا أنت المنسان بدييع السموات والارض ذا الجلال 
وال كرام يأحى ياقيوم » . فتقال لقد أل الل باسمه الاعظم » فهذا توسل 
اليه بأسمائه وصفاته؛ وقد جمدت الفائحة الوسياتين وما التوسل باللجد 
والثناء عليه وتجيده » والتوسل اليه بعبوديته وتو<يده ونم جا اءعسؤال 
أهم للطالب وانجح الرغائبٍ وهو البداية بعد الوسيلتين ؛ فالداعى به 
حقيق بالاحابة . 
ونظير هذا دعاء النى 2 الذىكان يدعوا به اذا قام يصلى من 

ألليل » زؤاه البغارى فى صحيحة مرت حدث. ابن هباش رطى الله 
عنهها ؛ اللهم لك المبد أنث نور السموات والارض ومن فيون . ولك 
الجد أنت قيوم السموات والارض ومن فيون ولك الجدأنت المق 
ووعدك الأق ولقاؤك حق والمنة حق والنار دق والنبيرت <ق 
والساعة حق وتمد حق » إلاوم لك أسامت وبك آمنت وعليك توكلت 
واليك أ نيت ويك خاضمت واليك سا كت اغفرلى ماقدمت وماأخرت 
وهاأسررت وما أعانت . أنت البى لاإله اللأنت . فذ كر التوسل اليه 
لحمده والثناء عليه وبعيوديته له ثم سأله المغفرة 

والفاحة مشتملة علرشفائين . شفاء القاوب وشفاءا لابدانقاما اشهالها 
على شفاء القلوبفام! أشتمات عليه أنم اشمال» فانمداراعملال القاوب 
وأسقامهاعلى أصلين ؛ فس اد العلم وفه.اد القصد . ويترتب عليها ذا ان 


ل 


قاتلانءوهما الضلالو الغضب فالضلال نتيجةفساد لعل و ااخضي نتيجة 
فساد القصد وهذان المرضانها ملاك امراض القموب جيعبا » فبداية 
الصراط المستقيم تنضمن الشفاء منمرض الضلال ؛ ولبذا كان سؤال 
هذه البداية افرض دعاء علىكل عبد وأوجبه عليه كل يوم وليلة فى كل 
صلاة لشدة ضرورته وفاقته الى البداية اأطلوية ولا يقوم غير هذا 
السؤال مقامه.والتحةيق باياك نعبدواباك نستعينعاماومهرفةوتملاوحالا 
يتضمن الشفاء من ميض فساد القلى والقصد فان فسادااقصد ؛ يتعاق 
بالغايا تالو سائل فن .ظلل غاية منقطعة مضّمحلة فانية وتوسل اليب 
بأنواعالوسائل الموصل الها كانكلانوعى قصدهفا- داءوهذاش أن كل من 
كان غاية مطلو به غير الله وعبوديته من الشركين ومتبعى ااشهواتالذن 
لاغاية ليم وراءها وأصحاب الرياسات الذين متبعين لاقامة رياستهم 
باي طريق كان من حق أو باطل » فاذا جاء الحق مءارضاً فى طربق 
رياستهم طاحنوه وداسوه بارجابم » فان تجزوا عن ذلكدفءوهدفم الصائل؛ 
فان تزوا عن ذلك حيسوه فى الطريقوحادوا عنه إلى طربق اخرى » 
وم مستعدون أدفعه حسب الامكان » في الهم من خسارة . 

وكذلك من طلى الغاية العليا ولاطلى الأعلى ؛ٍ ولكن ل يتوسل 
اليه بالوسيلة لأوصلة الث ل ول انعد سيلة ظنها وبتك اليه » 
ومن أعظم القواطم عنه » خاله يض كدال هذا وكلاها فاسد 
القصد » ولاثفاء مريت هذا اأرض إلا بدواء ‏ إياك نمبد وإييك 


نستعين »> فان هذا الداء مكب من ستة اجزاء ١(‏ ) عبودية اله لا 


مدكوقباس 


لغيده (؟) باصره وشرعه (-) لابالموى (4) ولا بآراء الرجال وأوضاعهم 
ورسوموم وأفكارم (5) والاستعانة على عبوديته به (:) لابنفس العيد 
وقوته وحوله ولا بغيره» فبذه هى أجزاء9 إياك نميد وإياك نستعين * 
ذاذا رك ها الطبيب الطيف العالم باللرض واستعماها المريض حصل بها 
الشفاء التام ؛ وما نتقص من الشفاء فبو لفوات جزء من اجزائها . 

م ان القاب يعرض له مرضان عظمان إن لم يداركع) تراميا به 
إلى التلف ولا بد ؛ وها الرياء والحكبر ‏ فدواء الرياء باياك تعيد » 
وداء الكبر باياك نستمين » فاذا عوفى من صرض الرياء باياك تميد » 
ومن صرض الكبر والعجب باياك ذستعين » ومن صرض الضلال واإهل 
باهدنا الصراط المستقم » عوفى من امراضه وأسقامه » ورفل فى 
اثواب الءافية و وقت عليه النعمة ؛ وكان دن المنعم عليوم ؛ غير الخضوب 
علييم ؛ وم أمل فساد القصد الذن عرفوا المق وعدلوا عنه » 
والضالين وم أهل فساد العلم الذن جهاوا المق ولم يعرفوه » وحق 
لسورة تشتمل على هذين الدوائين والشفائين أن يستشنى بها م نكل 
مرض » ولممذا لما اشتمات على هذا الشفاء الذى هو أعظم الشفائين 
كان حصول الشفاء الادنى بها أولى ب كا ستبينه » فلا شىء أشنى منها 
للقاوب التى عقات عن الله وكلامه وفبمت عنه فعرا|خاصا » وهذهالسورة 
تبين الرد على جيع أمل البدع والضلال باوضمم البيان وأحسن الطرق . 
وأما تضمنها لشغاء الابدان فنذكر منه ماجاءت به السئة وما شهدت به 
قواعد الطب ودات عليهالتجربة ‏ وأما مادلت عليه السنة فني الصحييس. 


جانويه؟ عت 


عن ألى سعيد المدرى رضى الله تعالى عنه أن ناس من أصعاب النى 
جلي روا بحى من العرب فلم يقروم ولم يضيفوم فلدغ سيد الى 
فأنوم فقالوا هل عندك من رقية » أو هل فيح من راق » فقالوا نممء 
ولكنم لم تقرونا فلا تفمل حتى تجملوا لنأ جملا » فصاححوا على قطيع 
من القنم » جمل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب » فقامكان لم يكن 
به لبه ؛ فقلنا لاتمجلوا حتى نا فى النى مَك فاتيناه فذكرنا له ذلك » 
فقال مايدريك انهارقية »كلوا واضربوا لى بسهم » فقد :ضمن هذا 
الحديث حصول شفاء هذا اللديخ بقراءة الفاحة عليه فاغتته عرف 
الدواء ؛ وربما بلغت من شفائه مالم يباه الدواء » مع كون هذا انحل 
غير قابل اما لكون هذا الى غير مسامين ؛ أو اهل يخل ولؤم » 
فكيف إذا كان امحل قابلا . 

آنا شهادة قواعد الطب بذلك فاعلم ان االدغة تكون من ذوات 
اجات والسموم » وهى ذوات الانفس البيثة التى تتكيف بكيفية 
غضبية تثير فيا سمية نارية يحصل با اللرغ ؛ ومى متفاوتة بحسب 
تفاوت خبث تلك اانفوس وقوتها وكيفيةها فهذه النفوس الغضبية 
المبرئة إذا انصات بلحل القابل أثرت فيه ؛ ومنها ما يؤثرفى امحل 
,عجرد مقاباته له وان لم يمسه » فنها مايطمس البصر ويسقط ابل » 
ومن هذا نظر العا » فانه إذا وقع بصره على العين حدثت فى نفسه 
كيفية سمية أثرت ف المعين بحسب عدم استعداده ؛ وكونه أعزل من 
السلاح فاذا قابلت النفس الزاكية اله_اوية الشريفة التى فيها غضب 


ده 


وحمية للحق صذه النفوسن اللبيثة السمية ؛ وتكيفت حقائق الفائحة 
واسرارها ومدانيها وما تضمنته من التوحيد والتوكل والثناء على الله 
وذكر أصول اسمائه السنى دفمت هذه النفس بما تكيفت به من ذلك 
أثر تلك النفس اعلبيثة الشيطانية صل البرء : ذان مبنى الشفاء والبر» 
على دفع الضد بضدد » وحفظ الثىء جثله , فالصحة تحفظ بامثلء 


والمرض يدفع بالضدء أسباب ربطها يمسبباتها المسكيم المليم خاق] 


م 
يم هذا إلا بقوة من النفس الفاعلة وقبول من الطبيعة 


وأضرا »ولا 
المنفعلة فلو لم تنفعل نفس المثدوغ لقبول الرقية ولم تقو نفس الراق 
على التأثير لم بحصل البرء » فهرنا أمور ثلاثة ؛ موافقة الدواء للداء» 
و بذل الطبيب له وقبول طبيمة المليل » فتى تخلف واحد ءنها م حصل 
الشفاء » وإذا اجتدءت حصل ولا بد باذن الله ؛ ومن عرف هذا 16 
يق نين ل نات الزن ؛ وميز بين النافع منها وغيره » ورق الداء 
مما بناسبه من الرى » وتبين له أن الرقية بواقيها وقبول امحل » م أن 
السيف بضاربه مع قبول ال ل لاقطع و اله تعالى أعلم : 

وأما شبادة التجربة بذلك فعى أكبر من أن تذكر , وذلك فى كل 
زمان » وكلمجويك اناق ذلك فى نفسى وى غيرى امور عجيبة » 
كالاقصض أعظم من ذلك » ولكن بسب قوة الايمان وصعة اليقين والله 
السكمان . 

قل الجامع المسوئ عق اتفال منة © جرت نايا عبت 
البلاشفة اللادينية » وحكات على بالاعدام فنا الله تعالى بفضله » 


اليو د 


كاذكرتنبذة منه فى+ةصرترجة حالى الذى كن تكتبته مقدمة له سير 
أم القرآن هذا ؛ فليراجم الطالب فانه فيه الكفاية مع عبر كثيرة » وقد 
طبع فى مصر عام ( 153 )5 

وأما اشتالالفاتحة على الرد على ججيع المبطلينمن أهل الملل والنحل 
والرد على أهل البدع والضّلال منهذه الامة وهذ ' بعلم إطر ةين تمل 
ومفصل » أما ا مجمل فبو أن الصراط المستقمر متضمن معرفة ا 
وإثاره وتقدعهعلغيره ويته والانقياد له والدعوة" ايه وجباد أعدائه 
بحسب الامكان» والحقهوما كانعليه رسو لله َكب أصحابه رضى الله 
تعالى عنهم » وما جاء يماما وتملا فى ياب صفات الرب سبحانه وأسمائه 
وتوحيدهوأصره ونهيه ووعده ووعيده . وف,حقائق الانمانالتىهىمنازل 
السائرين الى الله تعالى. وكل ذلك مسلم إلى رسول الله مك دون آراء 
الرجال, أوضاعم ور ثم وإصطلاحانهم .ة فسكل عم 3 عمل افق 
سنال أومقام م بوته وعايه السكة امحمدية حي ثيكون 
من ضير ب المدينة فوو من الصر اطالتقم : ومالم يكن كذلاك فممو من 
صراط أه لالض ب والضلال . 

واما الفصل فعرفة الذاهب الباطلة » و شما لكات الفاتحة على 
إبطالها فنقول الناسقسمانمقر بال قتعالى وجاحدله . فتضمن الفاتحة 
لانبات اللمالق تعالى والرد على من جحده بائيات رنوييته ته لى المالمون 
وتأمل حال العالمكله علرية وسفلية مجميع أجزائه تحده شاهداً باثيات 
صائمه وقاطره سبع » فانكار صانعه وجحده فيالءتمول والفطر عنزلة 
إنتكار العام بوجود نفسه وجٍحده لاقرق بيتعا . ْ 


سمو 


والثبتون للخالق تمالىنوعان » أهل نوحيد وأهل اشراك» وأهل. 
الاشراك نوعان أحدهما أهل الاشراك رو بيته والميته كال جو سومن 
ضاهاع من القدرية » فانهم يثيتون مع الله خالقا آخر وإن ل يقولوا انه 
مكاقء لةوقروبيقه التامكله تظطل أقوال هدلاء ا 
مكاقق له » فرنو يدته العالمكا بطل اقوال هو كلهم . لامها تقتفى 
رنوينته شيع مافيه من الذوات والصفات والهركات والافمال . 
وقدقال تعالى ه وما تشاؤن الااأت يشاء الله » وفى قوله ؟ وإياك 
نستعين » ردظاهر عليهم اذ استعاتتهم بهانما تكون عنثىء هو بيده 
ونحت قدرته ومشيكته و إهدنا الصراط الستةم 4 > أيض رد عليهمفان 
المداية هىالسةازمة لحصول الاهتداء . ولولا انهابيده تعالى دونهم لا 
سألوه إياها. وهىالتضمنة للارشاد والبيان والتوفيقء الاقداروجعاوم 
مرتدين . ويس مطاوهم عرد البيان والدلالة 6اظنتهالقدرية . لان 
هذا القدر وحده لاوجب الحدى » ولا ينجى من الردى ؛ وهو حاصل. 
لغيرم من السكفار الذين أسةحبوا العمى على البدى وأشتروا الضلالة 
بالبدى . 

والنو عالثانأهل الاشراك به فى] لبيته ؛ وثالقرون بانهوحده رب 
كل شىء ومليكه وخااقهوأنه ربهم وربأنائهمالاولين » وربالسموات 
السيع بيع ورب العرش العظمم » وم م معهذا .يعيدولغيره ويعدلون به سواه 
فى المحبة والطاعة والتعظ عم » وهم ب اخذوامندون الله اندادافرؤلاء لم 
بوفوا ف إياك نعبد » حقه . وان كان لهم سي بي 
ليس لهم نصيب من ظ ايأك نميد » المتضمن ممنى لانعيد الا اياك حب 
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وخوفاً ورجاء وطاعة وتعظيا. فاياك نعيد تحقيق لهذا التوحيدء وابطال 
00 6 أن اياك نستمين تحقيق لتوحيد الروبية و بطال 
شرك به . وكذلك قوله ف اهدنا اله مراط المستقيم صراط الذي نأ نعمت 
1 فا برهم لالتوحيد » وم أملحةيق ف اياك نعبد واياك نستعين» 
وأهل الاشر فرك 0 ع أمل الغضب والضلال 
واعلم أن الله تعالى قسم الناس الى ثلاثة 535 : متعم عليهم وم 
أمل الصراط المستقم و عرفوا الحق واتبعوه » ومخضوب عليوم 
وم الذن عرفوا الحق ورفضوه » وضالون وثم الذن اخطاؤه وجباوه . 
فشكل من كان اعرف لاحق واتبع له كان أولى بالصراط الستقم . ولا 
ريب أن أصعاب رسول اله ييه ورضى عنْهم أولى ذه الصفة من 
الروافض ومن شا كلهم من أهل البدع . فانه من الحذل أن يكونأصماب. 
رسو لاله وَيْ ورضى عنهم جباوا الحقوعرفهالروافض ونحوم . ثم انأ 
رأينا! نارالفريقين ندعل أهل الح قمتهرا ف رأينا اهاب رسول الل كليو 
فتحوا بلاد السكفر وقليوها بلاد الاسلام » وفتحوا القلوب بالقران 
والعلم والهدى . فا ثارهم تدل على امهم أهل الصراط الستقيم ورأينا 
الرافضة والبتدعة بالعكس فى كل زمان ومكان . فانه قط ماقام للم امين. 
عدو من غيرهم الا كنوا اعوانهم على الاسلام . وك جروا على الاسلام 
وأهله من بلية » فلى الفريقين احق بالصراطااستقم*وأمهم اق بالفضيه 
والضلال ان كنم تعامون . ولهذا فسر السلف الصراط لاستقم وأهله 
يإنى بكر وتمر وأصحاب رسول الله يي ورضى الله عنهم . وه وما 


تح يوه ا جه 


فسروه فانه صراطوم الذىكانوا عليه . وهو عين صراط نبيهم» وهم الذين 
انم الله علييم ؛ وغضب على اعدائهم وحك. هم بالضلال . 

وسر اظطلق والامى والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى 
الىهاتين الكلمتين ذأ اياك نعيد واياك نستعين» وعليها مدار العيودية 
والتوحيد ب والعبادة يجمم أصلين غاية المب بغاية الذل واللضوع . قات 
وامأ العيادة عبارة عن الاعتةاد والشعور بان لامعيود ساعلة غيبية فوق 
الاسباب يقدر مأ على التفم والغر . فسكلدعاء وثناء أوتمظم يشاجية 
هذا الاعتقاد والشعور فموعيادة . و.شركوا العربكانوا يرون بكونه 
تعالى ربا لاعااينوخالة) هم .وهذا هوغاية توحيدهم وهونو<يداروية. 
ول يمخرجوا به عن الشر كك قالاللهتءالى ف( ولن سألنهم مك خاقهم 
ليقوان الله ب الآيات . ولهذا يحتج عليوم به على توحيد [لطمييقه . واه 
لاق أن سب خير هه ايةالاخالق خيره ورت سواه » 

والاستعانة جم أصاين.الثقة بالل والاءمادعليه» و التتوكل معنى يلتم 
من اصلينبمن الثقةوالاءمادوه وحقيقة اياك نعبدواياك نستعين» وهذان 
الاصلان وهوالتوكل والعيادةقدذ كرافى اق ران ىعدة مواضءقرن يننهما 
فيهأ هذا احدها ( الا ) قول شميب يطل مز وما توفيق إلا ياف عليه 
توكات واليه انيب # ( الثالث ) قوله تعالى « وللّه غيب السموات 
والارض واليه برجع الام كله فاعيده وتوكل عليه » الرابع قولهتءالى 
حكاية عن المؤمنين ف ربنا عليك توكانا واليك أنينا واليك المصير > 
اللامس قوله تعالى هو واذكر اسم ربك وتيقل اليه تبتيلارب المشرق ٠‏ 


ووس لد 


والمغرب لا إله إلا هو ذاتخذه وكيلا 4 السادس قوله تعالى ءا قل هو 
ربى لا إله الا هو عليه نوكلت واليه انيب »# 

وتقدي الميادة على الاستعانة فى الفاتحة من باب تقديم الخايات على 
الوسائل اذ المبادة غاية العباد الى خلقوا لما والاستعانة وسيلة اابها 
ولات إباك نعيد متعاق بالوهيته واسمه الله » وإيلك نستعين متماق 
بربوينته واسمه الرب . فقدم إياك نعبد على إياك ذستعينكم تقدم اسم 
الله على اارب فى أول السورة . 

اذا عرف هذا فالئاس فى هذين الاصلين وها العيادة والاستعانة 
إربعة اقسام أجلها وأفضلبا اهل العبادة والاستعانة بلله عليها . فعيادة 
الله غاية رادم وطلييم من أن عينم عليها وتوققوم للقياميها ولمذا كان 
من أفسل ما سال آزي قيال أوثالة مل سرش نوع افق عله 
النى يدي لحبه معاذ بن جبل رضى الله تعالىعنهفقال يامعاذ انىلاحيك 
فلاتنس أن تقول فى دبركل صلاة الايم اعنى على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك ٠.‏ فانقع الدعاء طلب العو زعلىصرضانه وافضل المواهب 
أسعافه بهذا الوب و. وجميع الادعية المأثورة مدارها على هذا لقم 

ما يضاده . وعلى 7 تكيله وتيسير 1 سيانه فتأملبا فى ل اياك نمبد واياك 

أستعين #ومقأ بل هؤلاء الفسمااثانىوهالمعرضون عن عباددهر الاستعانة 
به فلا عيادة ولا اسةءانة بل ان ساله احدم واستعاز به فعلى حظوظه 
وشبواته لا ءلىصرضاتربهوحقوقه فانه سيحانه إن ألهمن فالسموات 
والارض » يسأله أولياؤه وأعداؤء ود هؤلاء وهؤلاء » وأ بض خاقه 
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عدوه ابليس ومع هذا فسأله حاجة فاعطاه إياها ومقعه بها ولكن لما 
يكن عونًا له على مرضانه كانت زيادة له فشقوتهو بعده عن اللهوطرده 
عنه » وهكذاكل من استعان به على أمس وسأله اياه ولم يكن عونا على 
طاعته كان مبعداً لعن صرضانه قاطماً لهعنه ولابد وليتأمل العاقلهذا 
فى نفسه وق غيره » وليعلم أن اجابة الله لسائليه ليست لكرامةكلسائل 
عليه » بل يسأله عبده الحاجةفيقضيها لهوضىفيها هلا ككوشةونهويكون 
قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينهويكو زمنعهممالكرامته 
عليه وحبته له فيمنعه حماية وصيانة وحفظاً لايخلا وهذا انما يفعله بعيده 
الذى بريد كرامته وحبته ويمامله بلطفه فيظت يحبله أن الله لا يحبه 
ولا يكرمه وبراه يقضى حوائح غيره فيسييء ظنه بريه وهذا حشو قليه 
ولا يشعر به ولأعصوم من 5 الله ولا.يظنت أن عطاءه كل ما 
أعطى ل-كرامة عيده عايه . ولاامتعةكل ماعثمه لموان عيده عليه » 
ولسكن عطاءه ومنعه ابتلاء وامتحان ممتحن بعر عباده» قال الله تعالى 
« فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول رى ١٠‏ كرمن » 
واما اذا ماابتلاه ققدر عليه رزة٠فيقول‏ ربى أهائن كلا 4 7 لجن كل 
من أعطيته ونعمته وذولتهفقد | كرمته » وما ذاك لحكرامته على ؛ 
ولكنه ابتلاء منى وامتحازله » أيشكر فى ناعطيهفوق ذلك . أميكفرى 
فاسايه ايأه واخول فيه غيره » وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه 
وجعلته بقدر لايفضل عنه فذلك من هوانه على » ولكنه ابتلاءومحنة 
وامتحان منى له أيصبر فاعطيه اضعاف أضعاف مافاته من سعة الرزق 


آذ 


أم ينسخط فيكون حظه السخط» فرد الله سبحانه علىمنظ نان سعة 
الرزق! كرام وان الفقر اهانة ؛ فقان لم ابتل عيدى بالغنى لكرامته 
على ١‏ ولم ابتايه بالفقر لموانه على » فاخبر ان الا كرام والاهانة لايدوران 
على امال وسعة الرزق وتقديره» فانه يوسم على الكافر لالكرامته» 
ويقتر على الؤّمن لالامائة لهء واعا 0 من يكرمه ععرمته وحبته 
وطاعته » وبين من يبينه بالاعراض عنه ومعصيته » فله امد على ه_ذا 
وهذا وهو الننى ايد فعادت سمادة الدتيأ والآخرة الى ف« اياك نميد 
واياك نستعين » 

والمبد لايكون «تحققا باياك نميد الا باصلين عظيمين » أحدهما 
متابعة ارسول يَكلدْةٌ والثانى الاخلاص المعبود» فبذا تحقيقاياك نعيد 
والناس منقسمون بحسب هذين الاصلين أيضا الى أربمة اقسامأأحدها 
أهل الاخلاص للمعبود وألتابمة وم أهل ايك نميد حقيقسة؛ فاتمالهم 
كلما لله وأقوالهم لله وعطأة ؤم لله ومنممملله وحيم لله ويلضهم لهفماملتهم 
ظاه رأوباطنالوجه الله وحدهولابريدون بذلكجزاء من. الناس ولاشكوراً 
ولا ابتغاء الجاه عندم بولا طلب الحمدة والتزلة فى قلومم ؛ ولا هربا 
من ذءهم . بل قد عدوا الناس بمنزلة اصحاب القبور» لاعلكون لم 
نذا ولاضراً ولاموا ولا حياة ولانشورا ؛ فالهم ل لاجلهوٌلاء وايتقاء 
الماه والئزلة عندم ودجاذم للنفع والضر منرم . لايكون من عأرف بهم 
اللبتته» بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربهفنعر ف الناس الزهم مناز هم 
.ومن عرف الله اخلصله اعماله واقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه؛ 


عض جه حك 


ولا يعامل أحد اماق دون الله الالجبله بالله وجبله بأغلاق » والافاذا 
غرف الله وعرق الثائن آآثر مساملة اله على معاملم.م ؛ ويكون اعمالهم 
كلبا وعباداهم موافقة لاص الله ولايحيه ورضاه . وهذا هو العمل 
الذى لايقبل انه من عامل سواه ؛ وهو الذى بلى عباده باللوت واللياة 
لاجله . قال الله تعالى (٠‏ الذى خلق اللو ت والخياةليباو؟ ايع احس نتملا 

قال الفضيل ابن عياض رحه الله تعالى هو اخاصه واصوبه . قالوا 
يأأبا على مااخلصه واصويه . قال إن العمل اذا كان خالصا ولم ,يكن صوابا 
لم يقبل ؛ واذا كان صوا با ولم يكن خالصا لم يقبل . حتى يكون صوابا 
خالصا والخالص ما كان لله والصواب ماكات على السنة» وهذا هو 
الذكور فى قولهتعالى ع( فن كان برجوا لقاء ربه فليعمل عملا «الحاولا 
شرك بعيادة رره أحدا #ؤومن أحبدوقرثاً عن أسلموج,هللهوهوحسن «* 
فلايقيل الله من العمل الاماكان خالصاً لوجبه علىمتابعة أصره ؛ وماعدا 
ذلك فر وصردودءلىعامله » وف الصحييح عن النى ميو« كل حمل ليس عليه 
أصرنا فوو رد » وكل عمل بلا إقتداء فانه لا زيد عامله من الله الابعداً » 
فان الله تمالى انما يعد ياصرء لا بالا راء والاهواء 

والثانى من لااخلاص له ولا متابعة فليس سمله موافقاً الشرع ولا 
هو خالا للمعبود »كاتمال التزينين للناس اأرائين لهم عالم يشرعه الله 
ورسوله وهؤلاءم شرار الاق وأمقنهم الى الله عزوجل ؛ ولهمأوفر 
نصيب منقوله تمالى لا تحسين الذين يفرحون عا أتوا وتحبون أن 
حمدوا الم يفعلوا فلا تحسينهم عمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم 6 


حا وو ات 


يفرحون يماأأونوا منالبدعة والضلالة والشرك ؛ وتحبون أن محمدوا 
باتباع السنة والاخلاص ؛وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف منالنتسبين 
الى العلم والفقر والعبادة عن الصراط الستقم ؛ فالهم يرتكيون البدع 
والضلالات والرياء دالسمعة » ويحبو نأ نمحمدوا عالم يفعلوه منالاتباع 
والاخلاص والعلم ؛ فهم أمل الضلال والغضب 3 

والثالث منهو مخاص ف أعمالهلكنها علىغير متتابعة ا لام كجبال 
المباد والنتسبين الى طريق الزهد والفقر » وكل من عبد الله بيد أمره 
واعتقده قربة الى الله ذه حاله » كن يظن ان سماع المكاء والتصدية 
قربة » وان الخلوة التى يترك فيهااجمعة والماعة قرءة ؛ دانمواصلة صوم 
النهارين قرءة » وأمثال ذلك 

والرابع من أعماله على متابمة الامر لسكنها لفير اله كطاءات 
للرائين ‏ د كلرجل يقاتلجية ورياء وشجاعة و نحج ليقالويقرا القران 
ليقال , فرؤلاء أسماليم أعمال صالمة مأمور بها لتكنهاغير خالصة فلا 
تقبل ف وما أمروا الا ليمبدوا الله مخلصين له الدبن » فتكل احد لم 
يؤّمر الا بعبادة الله عاأمر ؛ والاخلاص له فالعبادة» وم أمل © إباك 
نعيد وإياك نستعين ‏ 

واغلم ان الكفر الآكبر خسة أقسام, كفر تكذيت وكفر إبا, 
وإستكبار مع التصديق . وكفر إعراض وكفر شك » وكفر نفاق » 
ناما كفر التكذيب فو إغتقاد كذب الرسلى » وهذا اقسم قايل فى 
الك قازافان.الله أيد زسكه وأعطام من البزاهين بوالا بات على صدقهم 

تيز م٠‏ اوضح البرهان م 


لاووس د 


ملأقام بالحجة وأزال بها المعذرة قال الله تعالىءنقوم فرعون ( وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً 4 وقال لرسوله مي ع فانهم لا 
يكنذبو نك ولسكن الظالين بآءات الله يححدون * وان سمى هذا كفر 
اننيب أيضا قصحيح أذهو كدب لفان 

وأما كفر الأباء والاستكبار فنحو كفر ابليس فانه لم يححد أمرالله 
ولاقابله بالأذكاز : وأئما تلقاه بالآياه والاستكيار .ومن .هذا كف رمن 
عرف صدق الرسول وانه جاء بالمق من عند اللهء ولم يتقل له اباء 
واستكباراً . وهو الغالب عل ىكفر اعداء الرسل . 5 حك الله تعالى عن 
فرعون وقومه فإ أنؤمنابشرن مثلنا وقومعا لناعابدون 4 وقول الام 
ازسلهم ف ان أثم الا بشر مثلنا 4 وقوله كذبت مود بطذواها > 
وهوكفر اليبود «إ فاما جاءم ماعرفوا كفروا به» ويعرفونهك يعرفون 
أبناههم > وهو كف ر أن طالب أيضا فانه صدقه ول يشك فى صدقهولكن 
أخذته الجية وتعظم ابن ان رغب عن ملنهم ويشهد عليهم بالكفر . 

وأما كفرالاعراش فان يعرض يسمعه وقليهعن الرسو ل لايصدقه 
ولا يكذبه ولا واليه ولا يعاديه ولا يصغى الى ما جاء به البتة . كا قال 
أحد بى ياليل لانى يك : وله أقول ل ككلة » ان كنت صادقاً فانت 
أجل في عينى من ان أرد عليك » وان حكنت كاذ فانت أحقر من 
أن اكلك . 

وأماكفر الشك فان لايحزم بصدقه ولا بكذبه » بل يشك فى 
أصره . وهذا لا يستمر شكه الا اذا لزم نفسه الاعراض عن النظر فى 
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آيات صدقه ييه ججلة فلا دسمعها ولا يلتفت اليها . وأما مع التفاته اليه 
ونظره فيهافانه لابق معه شلك : لانهامستازءة للصدقولاسماتجموعرا 
فان دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار . 
وأما كفر النفاق فهو ان يظهر بلسانه الابمان وينطوى بقلبه على 
التكذيب» نعوذ بلله منه ومن ججميع انواع الشرك والكدفر والضلال . 
وكفر الجدودنوعان : كفرمطلق عام»ومقيدخاص. فالمطاق ان يجحد 
جخلة ما انزل الله وارساله الرسل ؛ والخاص المقيد ان يححد فرض] من 
فروض الاسلام » أوحرما من حر مانه» أو صفة وصف الله تعالى مها 
نفسه + اوخبرا أخبرالله به عمدا أو تقدما لول من غالقه عليه برض 
من الأغراض . وأماجحد ذلك جبلا 1 تأويلا يعذر فيه صاحيه ؛ فلا 
يكفر صاحبه كحديث الذى جحد قدرة الله عليه وأم أهله ان محرقوه 
ويذروهف الري ب ومع هذا فا تلاقاه ان غفر الله له ورحمه يحبله ؛ اذ كان 
ذلك الذى فعله مبلغعامه لميححد قدرة الله على اعادته عناداً أو تكذييا . 
وأما الشركفنوعان : ١‏ كبرواطةر » فالا كبرلايخفره الله الاالتوبة 
منه» وهو ان يتخذ من دون الله نذا يحيةكما يحب الله ء وهو الشرك 
الذى تضمن تسوية اللمة الشركين برب المالين ولمذا قلوا نهم 
في النار لاله اف كنا لفضلال «بين» اذ نسويم بربالعالين 4 مع 
اقرارم بان الله وحده هو خالق كل شىء وربه ومليكة . وان آهتهم 
لاتخلق ولا رزق ولا تحى ولاتميت» وانماكانت هذه التسوية فى 
الحبة والتمظيم والعبادة ما هو حال أ كثر مشرك العالم بل كلهم بون 


ينا مغانت 


#عبوديهم ويعظمونما ويوالونها من دون الله » وكثير متهم بل ١‏ كترم 
تحبون] متهم أعظم من عحبة الله ؛ ويستبشرون بذكرمم أعظم من حبة 
استيشارم اذاذ كر الله وحده ء ويغضبون انتقص معبوههم وآطتم 
من لاشاخ اعظم مما يغضبو ناذا انتقص أحد رب المالمين ؛ واذا 
انهمكت حرمة من <رمات الهتهم وم«بوديهم غضيوا غضب الليث 
اذا حرد ؛ واذا اننبكت حرءات الله لم يغضبوا لما ؛ وقد شاهدنا غير 
ضر ةاجية #ووق أحدم قد اتخذ ذ كر الممه ومعيوده من دون الله على 
لسانه ان قام وانقمد وان ءثر وان مض وان استو<ش فذ كر معيوده 
واللهه من دون الله هو الغالب على قلبه واسانه ؛ وهو لايتكر ذلك > 
ويزعم انه باب حاجته الى الله وشفيعه عنده ووسيلته اليه ؛ وهكنذا كان 
عياد الاصنام سواءء وهذا هو القدر الذى قام بقاوبهم ؛ وتوارثه 
الشركون بحسب اختلاف لهم فاؤلئك كانت الهم من الجر . 
وغيدهم اتخذوها مت البشر قال الله تعالى حاكياءن اسلاف هؤّلاه 
الشركين ١‏ والذين اتخذوا من دونه أولياء . مانعيدهم الا ليقربونا الى 
: بحم ينهم فما هم فيه يختلفون » والذى فى قاوب. 
هؤلاء الشركين وسلفرم ان آلهنهم تشفع لهم عند الل وهذا عين 
الشركء وقد انكر الله عليبم ذلك فى كتابه وابطله ؛ واخبر ان الشفاعة 


كلها له» وانه لايشفع عنده أحد الا لمن اذن ان أن يشفع فيه ورضى. 
8 

قوله وجملهء وعم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفماء ع 

والشفاءة النى أثيتها الله ورسوله هى الشفاعة الصادرة عن اذنهلن وحدذ 


حدا لجعت 


والتي نفاها اللهالشفاءة الشركية التى فى قلوب المشركين المتخذين من 
دون اش شفعاء فيعاملون بنقيض قصدهم من شفاءمم وشوواعا 
الموحدون » فتأمل قول النى ميق لان هريرة رذى ا عالى عنه وقد 
سأله » من أسمد الناسبشفاءتكيارسول الله . قلأ سعد الناس بشفاعتى 
من قال لاله الا ال خالصامن قلبه كيف جمل أعظم الاسيات الى 
تنال مها شفاعته تجريد التوحيد عكس ماعند ا ان الشفاعة 
ثثال بأضاذهم شفعاء وعيادهم وموالانهم من دون الله » فقاب الثنى 
ويه مافى زتمهم الكاذب» واخبر ان سيب الشفاعة تمريد التوحيدي 
يكذ يأذن الله للشافع أن يشفع . ١‏ 

ومن جبل المشرك اعتقاده ان من اتخذه ولا أوشفيما انه يشفع 
لله ويتفعه عند الله ا يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعهم من 
والاهم » وم يعاموا ان ال لالشفع عنده أحد الا باذنه » ولاياذنى 
'الشفاءة الالمن رضى قوله وجمله ؛ كا قال الله تعالى فى الفصل الاول 
لمن ذا الذى يشفع عنده الا باذنه 4 وف الفصلالثانى »ل والودفوة 
الا إن زنع 4 وق فصل ثالث وهو انه لا يرضى مر القول 
والعمل الا التوحيد واتباع الرسول ؛ وءعت. هاتين الكلمتين يسأل 
الاولين والآ خرين ما قال أبو العالية رحمه الله تعالىكلتان يأل عنهها 
الاولون والاخر ون . ماذا كنم تعملون وماذا أجيم الوكلا كه 
غلاتة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاضا وعقلها . 

وترى المشرك يكذب اله ومله لقوله فاته يقول لا نح مكحب 


الله وله نسويهم لله ثم يششب بم وطرماتهم اذا اتهكت اعظم ما 
يغضيه لله ويستيشر بكرم ثم ويتبشيش به لاسما اذا ذكر ء: نهم ميس 
فيهم هن اغاثة الليفات وككيت اكرات وقضاء الحاجاتواء أمهم باب 
له وبين عباده . ترى المشرك يفرح ونسر ومن قابه ويويجمنه لواعج 
التعظيم واللضوع لهم والموالاة . واذا ذكرتاقهوحدهوجردت:وحيده 
طقته وحشة وضيق وحرج قات م أخبر الله تالءن شام سؤورة 
الزص 6 واذا ذكر الله وحده اتعأزت قالوب الذين لا يوّمنون بالا خرة 
واذا ذكر الذين من دونه اذا م يستيشرون#فرماكبانكتة:قص الآلهة 
التى له وربماعاداك رأينا والله منهم هذا عيانًا » ورمونا بعداوتهم وبنوا 
انا الثوائل ( قال الممصوى تحمد الله ان كان فى المصنف وأمثاله من 
الاعاة الى توحيد الله لنا اسوة . فقد رأينا ما رأينا من الابتلى )وهؤلاء 
إقولون تنقصم مشائخنا وابواب حوائجنا الى الله وقالت النصارى للني 
ل لقال للحم . ان المسبيح عبد الله قالو اتنتقصت المسيسوعبته وهكذا 
قال أشياه المشركين أن ن ممع اتخاذالقبور أونانا تست رك دنواس ارما 
على الو جه بوي وع قالوا تنتقصت اصحاب أفانظرالىهذا التشاءه بين قلوبوم 
وقد قطع الله تعالى الاسباب الى تعلق مها المشسركون جيء,اقطماً 
يعم من تأمله وعرفه أن من ادم دون الله أولناه أو هيما قيق 
«كثل المتكبوت اتخذت يما وان أوهنالبيو ثلييت اسستكبوتة 
فقدل تعالى ىه قل ادعوا القن زعم مندون الله لا ملكون مثقال ذزة 
ق السمؤات'ولاق الارضن:وما لم فلهامن: شيك وأماله ملنهع من ظبير 


- اسمس 


ولا تنفع الشفاعة عنده الالمن أذزله»فامش رك اتمايتخذ معيوده لما حصل 
له به من النفع والنفع لا يكون الا تمن فيه خصلة من هذه الاربعة اما 
مالك لم بريده عأيده منه . فان لم يكنمالكا لكانشريكا لامالكفان لم يكن 
شريكا لكان معيتا له وظي رأ ذان ل يكن معيناً ولاظبيراً كان شفيءعنده 
فنق سبحانه المراتب الاربع نفيا مترتياً تنلا من الاعلى الى ما دونه . 
فننى الملك والشركة والمظاهرة والشماعة الى بظنها المشرك وأئيتشفاعة 
لا نصيب فيهامشرك وهي الشفاعةبإذنه فكنى.هذهالآ.ية نوراً وبرهان! 
ونحاة وتجحريداً للتوجيد وقطمًا لاصول الشمرك ومواده إن عقلها والقرآن 
عملوء من أمثالها ونظائرها ولكن | كثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع 
حته ونضمنه له ويظنه فى نوع وقوم قد خاوا من قبل ولم يعةموا وارثا 
وهذا هوالذى يحول بينالقاب و بين فهم القرآنواعمرالله ان كاناوانك 
قد خلوا فقد ورئهم من هو مثلهمأو شرمنهم او دونهم » وتناول القرآن 
لهم كتناوله لاواك » ولكن الام كا قال عمر بن امطاب رضى الله 
تعالى عنه » انما تنتقض عرى الاسلام عروة عروة إذا نشا فى الاسلام 
من لايءرف الجماهاية » وهذا لانه لم بعر ف ا+اهلية والشرك» وماعابه 
القرآن وذمه » وقع فيه وأقره ؛ ودعا اليه وصوبهوحسنه وه ولايدرف 
انه هو الذىكان عليه اهل الجاهلية اونظيره او شر منه او دونه فينتقض 
بذلكءرى الاسلام » ويعودالمعروف منك را والنكرمعروفاوالبدعةسنة 
والسينة يدعة وى يكف رالزجل بمحض الاان وير يدالتوحيدو يبدع بتجريد 


دمب 


متابعة ارس ول ومفارقةالاهواء والبدع » ومنله بصيرة وقلب حى بر' 
ذلكعياناء والله المستعان . 

واما الشرك الاصغر فكثير » كيسير الرياء واتتصنع لاخاق والحاف 
وتي الله وقول الرجل لارجل > »ماشاء الله وشكث » وهذا مث الله 
ومنك » وانا بلله وبك » ومالى إلا الله وانت » واثامتوكل على الله 
وعليك » ولولا انت لم يكن كذا ؛ وقد يكون هذا شركا اكبر بحسب 
حال قائله ومقصده » ومن انواع الشرك سجود المريد للشيخ فانه شرك 
من الساجد وال جود له ؛ ومن انواعه ركوع المتعممين بعضهم لبعض 
عند الملاقاة ؛ وهذا سجود فىالائة وبه فسر قوله تعالى جل أدخاوا الياب 
سجداً 4 اى متحنين وإلا فلا يمكن الدخول بالميرة على الارض / ومن 
اثواعة حلق الرآمن للشيخ فانه تميق لقير الله ؛ ولا يتمد حلق الرآس 
إلا فى الذ..نك لله خاصة » ومن انواعه القوبة لاشيخ فانها شرك عظم 
ذان التوبة لانكون إلالله كالصلاة والياموالحج والنسك فهى خالص 
<قالله * وفى الستد ان النى ملق افق فقال اليم الى انوب 
اليك ولا اتوب إلى مد . فقال النى ييه رف الحق لاهله ؛ فالتوبة 
عبادة لا تذبغى إلا لله 6اسجود والصيام » ومن انواعه النذر لغير الله 
فانه شرك ؛ وهو أعظ من الحلف بغير الله ؛ ومن انواعه االحوف من 
غير الله وااتوكل على غير الله والعمل لغير الله والانابة واالحضوع والذل 
لغير الله ؛ وابتغاء الرزق من عند غيره . 

ومن انواعه طلب الموائج من المونى والاستعانة بهم والتوجه 


الاسام لد 


اليهم ء وهذا اصل شرك العالم فان اميت قد انقطم عمله , وهو لا يلك 
لنفسه طر] ولآانقماً فشلاكن ابحقاك به وسأله قضاء حاجته أو 
سأله ان يشفع له إلى الله فيياء وهذا من جبله بالشافع والمشفوع له 
عنده ب فانه لإيقدر ا نيشفع له عند الله إلا ياذنه » والله لم حمل استعانته 
سؤاله سبباً لاذنه » إنما السب لاذنه كال التوحيدء خاء هذا الشرك 
إسيب مع الاذن . وهو عتزلةمن استعان فى حاجة عا عع حضولباء» 
وهذه حالة كل مشسرك؛والمبت>تاجالىمنيدعوله ويترحم عليه وإستغفر 
له كا أوصاناالنبى يَيكي اذا زرنا قبور المسامين أن تترحم عليهم وَنسَال 
العافية والمذفرةفمكس امش ركونهذا وزا.عم زيارةعيادة ؛ إستقضاء 
المواتج «الاسستعانة بهم ٠‏ * جعلوا قبورهم أوثآنا كيه راكوا اتصدما 
حجا , وهؤلاء مأعداء الرسل والتوحيد فى كل زمان ومكان وما أكثر 
الستجييين لهم : 

وأما النفاقفالداء العضال الباطنى الذى يكو نالرجل تملا منه وهولة 
اشع »فانه أمر خفى على الناس ٠و‏ كثيراً ما خفى على من تابس به 
فيزعم انه مصلوهو مفسد . «هو نوءان أ كبر وأصتر فالأكب ربو جب 
الملود فى النار فى دركها الاسفل » وهو أن يظبر لامسامين ايمانه لله 
وملائكته وكتتيه درسله واليوم الآخخر » :هوف الباطنه تسلخ منذلك 
مكذب به » وقد هتنك الله تعالى أستار المنافقين وكشف أسرارهم ىق 


«القران . وجل لعياده أمئ رهم ليكونوا عنهاوءن أهلما على حذر. دذ كر 


اا 


طوائف العالم الثلاثة فى أول سورة البقرة المؤمنين والتكفاروالنافقين 
هذ كر فى الؤمنين أر بع آيات » دف السكفار ايتين, وف المنافقين ثلاث 
عشرة آية لكترتهم وتموم الابتلاه بهم . وشدة فتنتهم على الاسلام 
وأهله . فان بلية الاسلام بهم شديدة جداً . فانهم منسوبون اليه “الى 
نصرته وموالاته وهم أعداؤه فى المقيقة م رجون عداوته فى كل قالي 
يظن الجاهل انه علمواصلاح » وهوغاية الجبل والافساد انتهى ماخص) 
ماذكره ابنالقيم ق اول الساري 

قال الجامع المعصوى حفظه الله تعالى ورزقه حسن اللاعة , انما 
أ كثرنا الكلام فشأن إياك نعبد دإيدك نستمين » لانهأهم مابعث 
به المرساوذموما . ؛سيدنا تمد مكلت خصوصاً .٠فيه‏ قد زات الافكار 
وأشتبهءلى ال كر حقيقته ,لبذازاغوا وطاغوا فضلوا وأضلوا ولذا أنينا 
مماأأستطعنا م نالبيان والتوفيق والرداية من الله الوهاب . فيا ربنا أرنا 
المق حقا وارزقنا اتباعه ؛ وأرنا الباطل باطلا وارزقنا إجتنابه» فلذلك 
أردف الله تعالى ذلك بالامر بطلبالمدايةف ران نطلب من الله تعالى البداية 
ا ىالصراط الستقيم *« صر اطالذين أنعم الله ملييم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالمين وح نأولئك رفيقا . 

قال الله تعالى ظ اهدنا الصراط المستقم » صراط الذن أنعمت 
علييم » أى اه تعالى قد وضع لنا منراط] سيبيينه ويوضحه ويحدده » 
وتكون البمإدة في الاستقاءة عليه والشيقاء فى الانحر اقعنه . وهذه 


ولعب 


الاستقامة عليههى روح العيادة . ويشبه هذا قوله تعالى © والدصر ان 
الانسان إنى خسر ب الا الذين آمنوا وتملوا الصالحات وتواصوا بالمق 
ونواصوا بالصبر» فالتواصى بلاقو بالصبر هوك ال الءيادةبعدالتوحيد. 

والهداية لذة الدلالة بافظ على ما بوصل الى المطلوب وقد منس الله 
تعالى الانسان أدبع هدايات يتوسل ما إلى سعادنه . أولها: هداية 
الوجدان الطبيعى والالمام الفطرى » وتكون الاطفال منذ ولادهم » 
فان الطفل بعد مانولد يشعر ألم الحاجة إلىالغذاء فيصرخ طالب بفطرته 
وعندمايصل إلىالثدىف دياهم امتصاصهءالثانيةهداية المواس والمشاعر 
وى متممة للبداية الاولى فى الحباة الميوانية » ويشارك الانسان فيبا 
المروان الاجم » بل هو فيها! كل من الانسان » فان <واس الميوان 
والهامه يكثلازله بعد ولادته بقايل» مخلاف الانسانقان ذلك يككلفيه 
بالتدريح فى زمنغيرةصير . الا تراه عقس الولادة لانظرعليه علامات 
إدراك الاصوات والمرئيات . ثم بعد مدة ببصر » ولكنه لقصر نظره 
يحول تحديد المسافات فيحسب البعيد قريب) فيمد يديه اليه ليتناولة » وان 
كان قر المماء » ولا بزال يغاط حسه حتى فى طور التكال . الثالثة.هداية 
العقل » خلق الانسان يعيش عتما وم يعط من الالمام والوجدان 
مأيكنى مع المس الظاهى لمذه المياة الاجماعية يا أعطى النحل والقل 
فان الله قد متبعها من الالحام مايكفيها لان تعيش مجتمعة يود ىكل واحد 
منها وظيفة العمل جميعها » ويؤدى امي وظيفة العمل الواحد وبذلك 
قات يخياة إنؤامهاءكا هو مشاهد . أماءالا نيان فلم يكن منخاصة نوعه. 
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أن يتوفر له مثل ذلك الالحأم . لخباه الله تعالى هدابة فى اعلى من هداية 
لكين والالمام : وم العقل الذى يصح غلط المواس والمشاعر وبين 
اسيابه . وذلك ان البصر برى السكبير على البعيد صذيراً » وبرى العود 
الستقم ف الماء معوحا . والصفراوي يذوق اللو صا . والمقلهو الذى 
5 بفساد هذه الاداك . 

الرابعة هداية الدين » قد يغاط العقل فىادرا كم تذاط المواس 
وقد يهمل الانسان استخدام <واسه وعقله فيا فيه سعادنه الشخصية 
والنوعية ؛ ويسلمك بهذه البدايات مسالك الضلال فيجمابا مسخرة 
لشوواته ولذانهحتى:ورده مواردالبلكة : فاذا وقعتالمشاءر فى مزالق 
الزلل واسترقت الحظوظ والاهواء العقل فصار يستنبط لما ضروب 
اميل » فكيف الانسان مع ذلك أن يعيش سميدا , وهذه الحظوظ 
والاهواء ليس لما حد يقف الانسان عنده» وماهو بعائش وحده» 
وكثيراً ماتتطاول به إلىماق يد غيره » فى لهذا تقتغى أنيمدو بعض 
أفراده على بمض فيتنازعون ويتدافمون ويتجادلون ويتجالدوت 
ويتواثبون ويتناهيوت حى يفى بعضهم بعضا. ولا تننى عنهم 
تلك الهداياتشيئافاحتاجوا الوهدايةرشدهم فى ظامات اهوائهم اذاهى 
غلبت على عق وهم . وتبين م حدودأجماهم ليقفواءندها. كفو اايديهم 
“ما وراءها . ثمانئما أودع ف غرائرالانسانالشعوربساطةغيبيةمتسلطة 
على لا كوان نسب اليها كل مالا .هرف له سيب: لانها مي الواهية كل 
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موجود مابهقوام وجوده . وبازله حياة وراء هذه المياة ا لحدودة . فيل 
يستطيع أن يصل بتلك المدايات الثلاث الى تحديد ماجب عليه لاحب 
تلكالساطة الذى خلقه وسواه ووهيه هذه المحدايات وغيرها . ومافيه 
سعادته فى تلك اللياة الثانية . كلا انه فى أشد الحاجة الى هذه الحداية 
الرابعة . الدين . وقد مت-» الله تعالى إياه . 
أشار القرآنالىانواع البداية التى وهبها اللهتمالى للانسان فىآيات 
كفيزة. تداقولةتتاق 9 وهديساة التجدين # الى طررق السعافة 
والشقاوة والخير والشر . وهذهتشةملل هداية المواس الظاهرة والياطنة 
وهدارة المقل وهداية الدين . ومنها قوله تعالى <! وأما مود فبدينام 
فاستحبوا العمى علىالبدى 6 اى دللنام علىطريق الليروالشر فكوا 
سبيل الشر المعبر عنه بالعمى » وهنا هداية اخرى وهىالمعبر عنها بقوله 
تعالى > أو نك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » ليس الراد من هذه 
البداية مايق ذكره قالمناية فالا يات السابقة.نى الدلالة وهى جنزلة 
إيقاف الانسان علورؤس الطريقين : المهلك والنجى مع بيان مايؤذى 
كل منهما . وى ما تفضل الله به على جيم أفراد البشر . وأماهذه 
اهداية فهى اخص من تلك . والراد يها إعانتهم وتوفيةهم لاسير فى طريق 
الخير والانجاة ضع الدلالة : ومىلم تكن ممنوحة اسكل احد كالواس 
والمقل وشر عالدين : 

ولما كان الانسان عر ضْة لاخطاً والضلال فم الدين ٠‏ وىإستعيال 
المواس والمقل كأقدمنا كان محتاجاً الى الممونة الخاصة . فامرنا تان 
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بطلمها منه تعالى ىقو له فا إهدنا الصراط المستقيم 4 فمنى إهدناالصراط 
المستقيم دلنا دلالة تصحما معونة غيدية من لدنك تحفظنا بهامن الضلال 
والخطأ ٠‏ وما كان هذا أول دعاء عامنا الله تعالى إياه الا لان حاجتنا 
اليه اشد من حاجتنا الىكل ثىء سواه 
ويجاب عن التناقض الظاهرى فىةوله تءالى 3 وانك لهدى الى 
صراط مستقيم * وقوله تعالى ع( انك لامهدى مر أحببت ولكن الله 
مبدىمن يشاء وليس عليك هداتم ولكنالله يبدى من يشاه 6 فالهداية 
التى أثبتها للنى مَيْكةِ فى الدلالة على الخير والمق . والتى نفاها عنه هى 
الثانية ممنى الاعانة والتوفيق . 
والصراط هو الطريق “ولتت عو النوج . وقد قالوا ان 
المراد بالصراط المستقيم الدين او الحق أو المدل والحدود» ونحن نقول 
اندججلة مأ بوصلنا الى سعادق الدنيا والآخرة من ن عقائد وأداب وأحكام 
وتعاليم ٠‏ ولسكن الشبواتتتلاعب » فلهذا صرنا محتاجا أشد الاحتياج 
إلى العناية الالمية الماصةلاجل الاستقامة :ولهذا نبرنا اللدءز وجل أن 
نلجأ اليه ونسأله الهدايةليكون عونا لنابنصرنا على أهوائنا وشبواتناء 
وأن تكون استمانتنابه فذلك لابسواه» بعد أن نيذل ما فستطيع من 
الفكر والجهاد فى معرفة ما أثزل الينا من الشريعة والاحكام وأخذ 
أنفسنا با نعم منذلاك كا فىتفسير الشيخ مد عبده رحمه الله تعالى . 
ولا طلب العبد الاستعانة بلله أنه قيل له ما أمم ما تستمين به ؛ 
فقال العبد « إهدنا الصراط الستقبم 6 والحداية الدلاله بلطف ء 
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والصراط الستةم براد به هنا اطريق الوسط 8 صراط الذين أ نمت 
علييم © من النبيين والصديقين والشبداء والصالمين؛ ومم عظياءكل 
ملة أىسماو ية واشرافهاء أو الذين أنعمتعليهم من الامم وم السامون» 
وجمدته علوم الاخلاق ؛ العفة التى هى وسط بين الوقوع فى الشبوات 
والفسق والفجور ؛ و بين اجمود والبخل والامساك والشح ؛ والشجاعة 
التىمى الوسط بين التهور والطيش والظلم وبين امون واللموف والازن 
والجزع : والمكمة وى الوسط بين المهل والغياوة والبلادة ؛ و بين 
لكر واللمداع والاحتيال والطيش فى الآراء» والمدل وهو الساواة 
بين هذه الامور » وفرع العاماء على هذه الامور فروعاً شتى تربو على 
للائة ؛ وكلبا داخلة فى الصراط الستقيم وهو الوسط ؛ وما جاوز الوسط 
فاما إلى زيادة فبوالتوور والطيش والتبذبر وما أشبهواء وأما إلىالنتقص 
كالجين والبخل واللموف وما أشبهها » والاسلام وسط فى كل ذلك » 
أفاده الجوهرى الطتطاوي عاقاه الله . 

قال العلامة ابن كثير فى تفسيره الشهير لما تدم الثناء على سكول 
تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال م قال « فنصفها لى ونصفها 
السيغ ولعدى مامال » وهذا أ كل احوال السائل ان يمدح مسئوله 
“م يسال حاجته وحاجة إذوانه المسامين بقوله ف إهدنا الصراط 
الستقهم 4 لانه اج للحاجة وانجم للاجابة » ولهمذا أرشد الله اليه لانه 
الكل : والحداية هنا الارشاد والتوفيق » وقد تعدى الهداية بنفسبا 
متا« إهدنا الصراط للستقيم * فتضمرن معنى الحمنا او وفنا او 
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ارزقنا او اعطنا بإوهديناه النجدين؟ أى بيناله الخلير والشر» وقدتعدى. 
بالىكقوا له تعالى ف اجتباه وهداه إلى صراط مستقم 4 فإ فاهدوم 
إلصراظ الحم 5 وذلك بمعنى الارشاد والدلالة ؛ وكذلك قوله تعالى 
« انك لتبدى ا مستقيم © وقد تعدى باللام كقول اهل 
الجنة ه الجد لله الذى هدانا لبذا 6 اى وفقنا لبذا واجملتالة اهلا . 
واما الصراط المستقيم فقد قال الامام ابوجعفر بن جرير رجمه الله 
تعالى اجمعت الامة من اهل التأو يل جيماً على ان الصراط اأستقيم هو 
الطريق الواضم الذى لاع و جاجفيه بوذاكف ل ةجميع العرب ؛ واختلفت 
عبارات اللفسرين من الساف وا ملف فى تفسي رالصراط » وان كان برج 
حاصايا اليهىء وأحدهوهو المتايم ةله ولرسوله :فروى. انه كتاب الله + 
قال بن بحام يستددءن على بنانى طالب رضى اللهتءالىعنهقال ةا رسول 
الله 2 يراط الستقم كتاب اف » وكذلك رواهابنجر بر» وزو ىأنحد 
والترمذىءن عل رضى الله تعالىعنه مر فوعا ل وهوحبلاللهالتين . وهو 
الذ كر الحكم ؛ وهو الصراط ااستقم؛ وقيلهوالاسلام » قال الضحاك 
ذح اعباس رط اله تعالى عنها قالقال جير يللحمدعليه| السلام . قل 
يعمد اهدنا الصراط الستقم . يقول الهمنا الطريق الحادي وهو دن 
الله الذى لااعوحاج فيه وقل ميمون بن مهران عن ابن عباس رذ الله 
تعالى عنهيا >« اهدنا الصراط الستقم » قال ذاك الاسلام ؛ وعن اسن. 
مسعوة وو انائن من امساضااك سول مَك ب اهد نالصراط اللستقم 
قلوا هو الاسلام » وقال جابر رضى الله تعالى عنه ٠‏ اهدنا الصراط 
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اللستقيم » قال هو الاسلام أوسع ما بين السماء والارض وقال مد بن 
المنفية رضى الله تعالى عنه فى قوله تعالى « اهدنا الصراط الستقم » 

قال هو دين الله الذى لا يقبل مرىي العياد غيره» وروى الامام 
احمد فى مسنده يسنده عن النواس بن مان رضى اله تعالى عنه عن 
رسول الله بكي قال ضر بالله مالاصراطامستقما ؛ وعلىجنيتى الصراط 
سوران فيه ابواب مفتحة » وعلى الابواب ستور صرذاة وعلى باب 
الصراط داع يقول ياأيها النانى ادخلوا الصراط جيما ولا تموجواء 
وداع يدعو من فوق الصراط» فاذا اراد الانسان انيفتس شيا من 
تلك الابواب قال وك لاتفتحه ب فانك ان تفتحه تاجسه» فالصراط 
الاسلام والسوران حدود الله والابواب المفتحةتحارم الله » اذا كالداعى 
على رأس الصراط كتاب اله » والدامى من فوق الصراط واعظ الله 
ف قاب كل مسلم وهكذا رواه ابن الى حاتم والترمذى وابن جرير 

والنساق جيم باسناد حسن صحيح والله اعلم . 
وقال ماهد رجه الله تعالى <« اهدنا 7 سراط المستقم > قال المق 
.وهذا أثمل » وعن الى العالية ظِ اهدنا الصراط المستقم » قال هو النى 
و وصاحياه من بعده وقال عاصم فذ كرت ذلك للحسن فقمال صدق 
ابو ااعالية ونصح وكل هذه م صحيحة » وهى متلازمة . فان من 
اتبع النى مَك و اقتدى'يلن من 55 أبى بكر وحر رضى الله تعالى 
منعا فقد اتبع الحق ومن اتبع الأق فقد اتبع الاسلام ؛ ومت اتبع 
الاسلام فقد اتبعالقرآن وهو وكتابالله وحبلهالمتين»وصراطه الستقيم » 

خكاها صحيحة يصدق بءضها بءضا . ولله الجد . 
حي م٠‏ اوضح البرهان هم 
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وقان الامامالطبر ابي إسندهعن عبد شرضى اللهتعالى عنهقال الصراط 
المستقيم الذىركناعليه رسو لله كولم ذاقل الامامأبو. جعف ربج رير: 
الى هواوق بتأويل هذه الآية عندى اعنى اهدنا الصراط المستقم 
أن يكون معني به وفقنا لثثبات علىما ارتضيته ووفقت له من أنعمت. 
عليه من عبادك من قول وتمل » وذلك هو الصراط للستقم تمن 
وفق لما وفق له من انهم الله عليوم من النبيين والصديقين والشبداء 
والصااينفقدوفق للاسلام وتصديق الرسل والقسك بالكتابوالعمل 
با أمداله به والانزجارحما زجره عنه » واتباعمنهاجالنى مَك ومنهاج. 
الخلفاء الاريمةوكل عبد صا » وكل ذلك من الصراط الستقيم . 

فان قيل كيف إسال المؤمنالهداية فىكلوقت من صلاة وغيرهاء 
وهو متصف بذلك . فبلهذا من باب تحصيل الماصل أم لا* فالبواب. 
ان لا ؛ ولولا احتياجه ليلا ونهاراً إليسؤال المدابة لا أرشده الله تعالى 
إلى ذلك ء فان العبد مفتقر فى كل ساعة وحالة إلى الله تعالى فى تثييته 
على البداية ورسوخه فيا وتبصره وازدياره ممما واستمراره عليها» فان 
المبد لا لك لنفسه نفما ولاضراً إلاما شاء الله » فارشده الله تعالى إلى. 
أن يسأله فى كل وقت أن بده بالعونة والثبات والتوفيق » فالسعيد من 
وفقه الله تعالى اسؤاله ءفانه تعالى قد تسكفل باحابة الداعى إِذا دعاهءولا 
سما المضطر الحتاج المفتقر اليه 1 ناء الليل واطراف اللهار . وقد قال الله 
تعالى وإ يا أسها الذبن آمنوا آمنوا بلله ورسوله والسكتاب الذىنزلعلى 
رسولهء والككتاب الذى انزلمن قبل > الآية. فقداصالذينآمنو بإلاعان. 
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وليس ذلك من باب تحصيل الماصل لأن المراد الثبات والاستهرار 
والمداومة على الاحمال المعينة على ذلك . وقال تعالى آمراً لمباده اؤْمنين 
أن يقولوا 9 ربنا لا تزغ قاوبنا بمد إذ هديتنا وهب لنا من/دنك رحمة 
إنك أنت الوهاب » وقدكان الصديق رضى الله تعالى عنه يقرا -هذه 
الآية فى الركمة الثالثة من صلاة المذرب بعد الفاتحة سراً . فمنى قوله 
تعالى 9 اهدنا الصراط الستقم 4 أى استمر بناعليه ولا تمدل بنا 
إلىغيده ٠‏ 

قال الامام البذوى فى تفسيره ط إهدنا الصراط ااستقم ‏ اهدنا 
أرشدنا . وقال على وأبى” بكمب رضى الله تعالى عنحما ثبتنا كا بتقال 
لقانم قم حتى أعود اليك . أى دم على ما أأنت عليه . وهذا الدعاء من 
المؤمنين مع كونهم علىالبداية معنىالتثبيت » وعهنى طلب ممزيد الهداية 
لأن الالطاف والبدايات من الله تعالى لاتتناهى . ال . 

وقال العلامة ناصر الديت البيضاوى فى :فسيره : والبداية 
دلالة بلطف » وهداية الله تمالىتتنورع أنواعا ساعد :لك 
تنحصر فى اجناس مترتبة » الاأول افاضة القوى التى مها يتمكن اأرء 
مرت الاهتداء الى مصالمه كالقوة ااعقلية وا مواس الباطنة والمشاعر 
الظاهرة والثاتي نصب الدلائل الفارقة بين المق والباطل والصلاح 
والفساد واليه اشار حي ثقال إوهديناه النجدين؟ فإواما مود فديناهم 
فاستحبوا العمى على الحدى > والثااث البداية بارسال الرسل وانزال 
الكتب واياها عنى بقوله «إوجعلناهم ام مهدون بامرنا .وانهذا القران 


ل 


يدى للى مى اقوم © الرابع ان يكشف على قلويهم السرامٌ وريهم 
الاشياءما فى بالو حى والالبأم والمنامات الصادقة وهذا قسم يتتص 
بذيله الانبياء والاولياء وايامعنى بقوله « أوائك الذين هدى الله 
فبداهم اقتده 6 «( وألذين جاهدوا فينا لنبديهم سينا » 

وان قالوا ان الخضوب عابهم اليهبود والضالين النصارى ولكن 
المتحه ان يقال الخضوب عليوم العصاة والضالون الماهلون بالل لان 
ا منعم عليه من جمع بين معرفة الحق لذاته واخير للعمل بهوكان المقابل له 
من اختل احدىقوتهالءاقلة والءاملةوا لل ياإءعهلفاسق مغضوب عليه 
لقوله تعالى فى القاتل عمداً ف وغضب الله عليه 4 والخل بالعقل جاهل 
ذال لقوله تعالى ف فاذا بمد الحقالا الضلال »# 

وقال العلامة الراغب الاصغبانى فى كتابه مفرذات غريس القران 
هداية الله تمال للانسان على اربعة اوجه. الاول البداية الى عم 
يحنسها كل مكلف من ااعقل والفطنة والمعارف الغرورية الىاعم منها 
كل ثىء بقدر فيه حسب ا-حمالهما قال ظ ربنا الذى اعطى كل شىء 
خلقه ثم هدى » الثانى البداية الي جعل للناس بدعائه اياهم على السنة 
الانبياء وائزال القران وتحو ذلكوهو اللقصودبقوله تعالى فإ وجعلناهم 
اعة يهدون بامرنا 4 الثالث التوفيق الذى مختص به من اهتدى وهو 
المنى بقوله تعالى «( والذين اهتدوا زادهم هدى » ومن يؤمن بلله بيد 
قلبه > وان الذين امنوا وعماوا الصالحاتيهديهم ريهم باءانهم .والذين 
جاهدوا فينا لنبدينهم سيلنا » وبزيد الله الذين اهتدوا هدى فبدىالله 
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الذي امنوا . والله مهدى من يشاء الى صراط مستقيم 4 الرابع البداية 
فى الاخرة الى المنة الممنى بقوله تعالى ط المد لله الذي هدانا لبذا » 
وهذه البدايات الاربع مرتبة . فان من لم تحصل له الاولى لا تحصل له 
الثانية بل لايصح تسكليفه ومن لم محصل له الثانية لا حصل له الثالئة 
والرابعة . ومن حصل له الر بع فقد حصل له الثلاث الى قبلها. ومن 
حصل له الثالث فقد حصل له اللذان قبله. ثم يتمكس فقد محصل 
الاولى ولا يحصل له الثنى ولا الثالث . والانسان لا يقدران يمدى 
احداً الا بالدعاء وتعريف الطرق دون سائر .! نواع البدايات الى 
الا,لى اشار بقوله تعالى دانك لتبدى الى صراط مستقيم يدون 
بامرنا. :لكل قوم هاد © اى داع ,الى سائر البدايات اشأر بقوله 
تعلى هذ انك لا #بدى من احبيت »د ,كل هداية ذكر الله تعالى انه منع 
الظالمين والكافرين فهى البداية الثالثة . وه التوفيق الذى مخ ص به 
المتدون . والرابعة الىهىالثواب فالآ خرةوإدخال الجنة نحو قوله تراك 
ف كيفي م دىاللهقوماالىقوله : والله لا.هدىالقومالظالين * وكلهداية 
نفاها اللدتماك ءن النى مي وءن البشير وذ كر انهم غيرقادرين علمهافعى 
ماعدا الختتص من الدعاءوتعر يف الطريق » وذلككاعطاء المقل والتوفيق 
وادال الجنة كقواءعزوجل ليسعليكهداهم ولسكن الل يبدى من 
إشاء ء ولو شاء الله لجميم على الهدى ٠‏ وما أنت بهادى العمى عن ضلالمم 
ان تحرص على هدام فان الله لا ردي مز يضل ومن يضلل الله فاله من 
هاد ٠‏ ومن يبدالله فاله من مضل ازالله لايبدى من هو كاذ بكفار » 
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الكاذب الكفار هو الذى لايقبل هدايته ؛ فن لم يقبلهدايته لم هده 
كقولك ؛ منم يقبل هدي لم اهدله ومن لم يقبل عطيتى لمأعطه » ومن 
رغب عنى لم ارغسفيه » وعلىهذا النحو عا والله لا.بدى القوم الظالمين 

ولما كانت اهداية والتعليم يقتضى شيطينتعريفاً من المعرف وتعرفا 
من المعر ف وبهما م الهداية والتمام » فانهمنى حص ل البذ لمن الهادى والمعلم 
ولم صل القبول صح ان يقال ل مهد وم يعام إعتباراً بعدم القبول . 
وصح أن يقال هدى وعم إعتباراً ببذله ؛ فاذا كان كذلك صم ان يقال 
ان الله ام مبدى الكافرين والفاستقين من حيث لم حصل القبول الذى 
هو تمام الحداية والتعليم ؛ وصح أن يقال هداع وعلمم من حيث أله 
حص [البذل الذى هوميداً المهداية » فملى الاءتبار الاول صح أن يبحمل 
قوله الى « والله لا س,دى القوم الظالمين واللكافرين » وعلى الثانى 
قوله عز وجل فا وأما مود فبدينام فاستحبوا العمىعلى الهدى» وقوله 
تعالى فا إهدنا السراط الستقيم 6 فقد قيل عنى به البداية العامة اتىهى 
العقل وسنة الانبياء . وأمرنا أن نقول ذلك بالسنتناء وان كان قد فمل 
ليعطينا بذلك ثواباً ما أمرنا أن نقول:اللم صل على ممدء وانكان قد 
صلى عليه بقوله « إن الله وملائكتهيصاوزعلى النى»وقيل انذلك دعاء 
حفظنا عن استغواءالخواة واستهواءالشبوات» وقهونهوسوؤًالالتوفيق 
وقيل سؤال للبداية إلى الجنة فى الآخرة . وقوله تعالى فإ وانى لنفسار 
لمنناب وَآمن وتم تملا صا1) ثم اهتدى» ومعناه ثم أدامطليالبداية 
ول يفر عن تحريه وم برجع إلى العصية . ال . 
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وقد قالالله تعالى#قلنا اهيطوا منها جيم) » اما بأتيتع «نى هدى 
فن تبع هداى فلاخوف عليهم ولام يحزنون ؛ والذن كفروا وكذو 
.باياتنا أولنك أصماب النارم فيها خالدون» قال أنو العالية المدى الانبياء 
:والرسل والبينات والبيان . قال مقاتل بن حيان البدى مد يي .وقال 
المسن البدى القرآن . وهذان القولان صميحان . وقول ألى العالية 
اعم 2 افاده العلامة ابن كثير فى تفسيره . 

وفي الجلد الرابع من تموغة الذوحيد النجدية : صراطالذبن نعمت 
علييم » ومأصداب حول الله رتم و#السابقون الا ولونمن!1 باجربن 
والانصاروالذيناتبعوهم باحسانرضى اللهتعالىعنهم ورضواعنهوهم الذن 
بامهم اقتديم اهتديم . 

وقال العلامة ابن تيمية فى رسالة المعجزات ء قال ابو على الموزجاى 
رمه الله تعالى » كن طالب للاستقامة لا طالباً للكرامة » فان نفسك 
منجبلة على طلب الكرامة » وربك يطلب منك الاستقامة » قال 
الشيخ السمروردى فى عوارفه » وهذا اصل عظم حكبير فى الباب » 
.وسر غفل عن حقيةته كثير من اهل الساوك والطلاب . 

وقال المافظ زن الدبن ابو الفرج ابن رجب المْنبلى فى كتابه » 
١الحجة‏ فى سير الدلحة » قال ذوالنون ( وهو من اكابر الزاهدين ) السفلة 
من لايعرف الطزيق إلى الله ولا يتعرفه ب والطريق إلى الله هو سلوك 
صراطه ا مستقم الذي بعث الله به محمد كيه وائزل به كتتابه وام 
:الما قكلهم بساوكه والسير فيه ؛ وقال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه 
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الصراطالمستقيم » ماتركنا عليه جمد جَكي فيه طرفه فى الجنة ؛ وءعرن. 
غيئه طرق وعن :يساره ارق فن سلك فى أحدمتبا اتنبت به إلى 
النارء ثم قرأ فز وان هذا صراطى مستقيا فاتيموه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بم عن سبيله * خرجه بن جربر وغيره ؛ فالطريق الموصل إلى 
الله واحد وهو صراطه المستقيم ؛ و بقية السب لكلها بل الشيطان . 
وقدانبه الله تماق فى أول سورة ابر أن الكتاب اق الذى 
« لاريب فيه # وهو؟ا هدى لامتقين الذن يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وما رزقنامم ينفقون ؟ قال اللامة الامام الفخر الرازى ى 
مفاتيس الذيب فإ الصراط المستقم وهوااق وهو التوسط والاقتصاد 
فى الاءتقادات وفى الاحمال » لان من نوغل فى التغزيه وقع فالتعطيل 
وو الصفات » ومن توغل فى الاثيات وقع فى التشبيه وإثياتاطسمية 
والمكان ؛ فهما طرفان معو حجان ؛ والصراط الستققم الاقرار الخالى عن 
التدطيل والتثييه » ولان من قال أن فمل المبد كله منه فقد وقع فى 
القدر ومن قال لافمل لاءيد فقد و قع فى الميرء وهما طرفان مءوجان 
والصراط المستقهم إثيات الفمل للعبد مع الاقرار بان الكل بقضاء الله 
اغا فى الاتمال فن وقدم وبالغ فى الامال الشهوانية وقع فى الجور 
ومن بالغ فى تركها وقم فى امود » والصراط المسةقم هو الوسط وهو 
العفة » وأيضً) من بألغ فى الاعمال الخضبية وقع فى التهور » ومن بالغ. 
ركم وقع فى امون » والصراط المستقم وهو الوسط وهو الشجاعة 
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والله عز وجل وصف الصراط المستقيم بصفتين امجابية وسابية 
اما الامجابية فكون ذلك الصراط صراط الذين انعم الله علِيم من النييين 
والصديقين والشبداء والصالمين . وأما السلبية فهى ان تكون بخلاف 
صراط الذين فسدت قوامم العملية بارتكاب الشبوات حتى استوجبوا 
غضب الله علبهم » وبخلاف صراط الذبن فسدت قواهم النظرية حتى 
ضلاوا عن العقائد المقة والمعارف اليقيذية »قال المعصوى كذالب من 
قفن الارواح متصرفة أو إنها عالة لاذيب ء وككن ينذر الى المشائخ 
أوضرانهم واشتمد منهم فى قضاء عا 3 كثر من يبتدع فى الدين 
بدعة كن #بر نما بألاذ كار الغنائية » أو اداء فرض صلاة الظر يمد 
اداء صلاة اللمة احقياطاء أو منع المريد من النق والاثثيات ( لاإله إلا 
لله ) وتلاوة القرآن وطلب العلم والتفسير والديث فى أوائل حاله» 
وأصره بكرا ركلة اللالة مفردة (الله الله ) وأمره بتصور صورة 
الشيش عند الذ كر والمراقبة ويسمونه مرا بطة » وأمثال ذلك . 

قل بعضهم انه لما قال ف اهدنا الصراط التقيم لم يقتصر عليه بل 
قال ا صراط الذين انعمت عليهم 4 وهذا يدل على ان اريد لاسبيل 
لهالى الوصول إلى مقامات الهداية والكاشفة الا اذا أقتدى بشيخ 
بهديه الى سواء السجيل ويعامه وتجنبه عن مواقع الاغاليط والاضاليل 
وذلك لان النةهص غال على ١‏ كثر الاق ؛ وعقوطهم غير وإفية بادراك 
الحق وتمييز الصواب عن ااخلط ؛ فلا بد م نكامل يقتدي به الناقص 
حت يتقوى عقل ذلك الذاقص بنور عقل ذلك الكامل خينئذ يصل الي 
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واعلم ان أعل الدنيا فريةان , أحدها الذن لايعيدون الاالله ولا 
لستعيهون الابلله » ولا ,طليون الاغراض والمقاصد الامن الله 
والفرقة الثانية : الذين يخدمون الخلق ويستعينون مهم ويطليون اللير 
منهم » فلا جرم يقول العبد إ لفى اجعلنى فى زمرة الفرقة الأأولى وهم 
الذين انعمت عليهم هذه الانوار الربانية » ولا يجملنى من زمرة الفرقة 
الثانية وهم الخضوب عليهم والضالون » وهم الفساق والكفرة فار 
متابمة هذه الفرقة لا تفيد الا الخمسار والبلاك .م قال ابراهم عليه 
السلام9 لم تعبد مالا يسم ولا يبصر ولا يننى عنك شيا 0 

وقد بين العاماء والكماء ان فى كل خلق مرت الاخلاق طرق 
أفراط وتريظ وخا مذمومان » وال قهوالوسط »ويا كد ذلك بقوله 
تعالى 8 وكذاك جملناكأمة وسعل » وذلك الوسط هوالمدل والصواب 
فالؤمن بعد انع ف اله بالدليل صار مؤْمئَا مبتديا . أمابعدحصول هذه 
المالة فلابد من معرفة اعد ل الذى هوامد بينطرف الافراط والتغريط 
فى الامالالشموانية وااغضبيةوف كيفية انفاقالالفااؤمن يطابمن الله 
تماق أن مهديه إلى الصراط المستقيم الذى هو الوسط واف شال فول 
وإنك لنهدى إلمصراط مستقيمء صراط اللهالذىله ما اسمواتوما 
فى الارض » وقال أيضاً « وإن هذا صراطى مستقما فاتيموه > وذلك 
الصراط المستقبم هو أن يكون الانسان معرط) ما سوى الله عزوجل 
متبلا بكلية قابه وفكره وذ كره إلى الله فأصرنا الله تعالى أن نطليهقائلا 
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إهدنا الصراط الستقيم > وللانسان يون أعداءوأحباب والشيطان 
57 طرف فيتحير فويطلب عند ذلك منالله الحداية إلى الصر اطالمستقم. 
.وهو الذى لا غلظ فيه » بل هو بين التمطيل والتشبيه والجبر والقدر 
-والارحاء والوعيد والرفض والرو ج » والصراط امستقم هو الاسلام 
ودليله القران » واتما قال الصراط ولم يقل الطريق أو السبيل وان كان 
معني الكل واحداً ليكون لفظ الصراط مذ كرأ لصراط جهنم » فيكو ن 
الانسان علىسز, يد خوف وخشية ؛ٍ واهدنا أى ثيتنا على المداية التى وهبنها 
«منا . ونظيره قوله تعالى ف ربنا لا تزغ قلوبنا بمد إذ هديتنا » أىثيتنا 
على المداية ٠‏ فك من عالم وقعتله شيهة ضعيفة فى خاطره فزاغ وضل 
بوامرق عن الدين القويم والهج الستقيم . 

انا زى أصل العالم مختلفين فى الننى والاثيات فى ججيع المسائل 
:الالمية . وى جنيع مسائل النبوات وف جميع مسائل المءاد ؛ والشمهات 
غالبة والظامات مستولية . ولم يص ل إلى كانه اللق الا الاقل القليل وقد 
حصات هذه الملة مع استواء الكل فى الحقول والا فار والتعت 
الكثير والتأمل الشديد . فلو لاهداية الله تعالى وعنايته واعائقه ب واه 
بزين الم قفى عينعق ل الطالب ويةبالباطل فى عينهكا قال« ولكن الله 
حب ب اليكّالاعان وزينه في قاو بكو كره اليك الكفر والفسو قوالعصيان» 
«فاهدنا الصراط اللستقيم اشارة إلى هذه الملة » ويدل أيض أن المبطل 
لا يرضى بالباطل . وانماطلب للق والدين المتينوالقولالصحيح . فلوكان 
نالاصى باختياره ( ومقتذيى عقله ) لوجب أن لا بتع أحد فى الخططأ . ونا 
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رأينا الااكثرين غرقوا فى بحر الضلالات ؛ عامنا أن الوصو لإلى الحق 
ليس إلا سهداية الله تعالى . وتما يقوى ذلك انكل اللائئكة والانبياء 
اطبقوا علرذلك .كا قن ابراهم عليه السلام وان م بدن رفى لاكون 
من القوم الضالين ‏ 

قال الملامة ولى الله الدهلوى فى كتابه حجة الل البالغة : ان من 
احيات الزيع والخروج عن الصراط المستقيم القشدد» وحقيقته اختيار 
عبادات شافة لم ,أم سب الشار ع كدوام الصيام والقيام والتبتل وترك 
التزوج . وان ياتزم السخن والا داب كلتزام الواجبات . وهو حديث 
نهى النى مك عبد الله ن مر وعثمان ن مظعون رضى الله تعالى عنهها 
عماقسدا هو اغتادات العاف وهوقن لذ يكب « ان إشاد الدن أحد إلا 
غليه » فاذا صار هذا المتشدد أو للتعدق معلم قوم ورئيسهم ظنوا أن 
هذا أمى الشرع ورضاه . وهذا داء رهبان اليبود والنصارى . ومنها 
توليد غير المعصوم » اعنى غير اانبى الذى ثبتت عصمته واعتقاد أنه على 
الاصابة قطما أو غالباً فيردوا به حديثًاً كرحاً.وهذا التقليد غير ما انفق 
عليه الاأعة المرحومة ؛ فانهم اتفقوا علىرجواز التقليد المجتهدين معالعلم 
بان امجتهد مخطى" ويصيب . فاذا ظور حديث صحيسح خلاف ما قلد فيه 
ترك التقليد واتبع اديت :وسها خاط ملة غلة حتى لا تتميز واحدة 
من الاخرى» وذلك أن يكون الانسان في دن من الاديان تعاق يقايه 
علوم :لك الاديان » ثم يدخل ف الملةالاسلامية فيبقميلقابه إلىماتعلق به 
من قبل » فيطاب لاجله وجهاً فىهذه الملة ولو ضيقاً أو موضوعابوريما 
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جوز الوضع رواية الموضوع لذلك وهو قوله يي لم بزل أمى بنى 
إسرايل معقدلاحتى نأ فيوم الو دون وابناء بايا الأأعم فقالوا بلرأى 
فضاوا وأضلوا » وبما دخل فى ديننا علوم ببى اسرائيلوتذ كير خطياء 
الجاهلية وحكة اليونات ودعوة اليابليين وتار يخ الفارسيين والنجوم 
والكلام والرمل . وهو سر غضب رسول الله ييه حين قرى بينيديه 
أسخة منالتوراة ؛ وضرب تمر رضى الله تعالى عنه م نكان,طل َكتب 
دائيال . والله أعلم :. 

قال العبد الضعيف محمد ساطان اأمصوى اللجندى ثم الكى 
حفظه الله تعالى . ومن هذا الباب دخات خرافاتالصوفية فى الاسلام. 
مثل رابطة صورة الشيخ واامزام الطريقة الفلانيه والاستمداد من 
الارواح والتوجه إلى القبور وبناء القبب عليها والقاء الستور والسراج 
السرجلدسها والنذرلما والاذ كار والغنائية بضرب الزامير والطبول والناى؟ 
ا رسوم الوثنيين والشر كين والبودبينكم هو 
غير خ على البصير المتأمل . وانى قد شاهدت بعينى رأسى فى بلاد 
الروس والصين والمند والتبت ان ءن يشت حاطهم من الكفرة يفعلون 
ذلك . فالمثرالمثر . 

والماصل أن التبرى من الشرك وءنالمشركين وعن مايخه-هم من 
الامال والعباداتشرط صحة الاسلام الصحيح . وان تخصيص اللهتعالى 
بالعبادة اية عبادة كانت من فرائض الاعان . فبذا هوالصراط المستقم 
كا قال الله تعالى عن نبيه عيسى عليه السلامأن توحيدىالره بيةوالالوهية 
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والعبادة هوالصراط المستقم إزالله رفى وري فاعبدوه؛ هذا صراط 
مستقم 4 سورة آل جمران . 

وفيها أيضا » ان كل من تمسك بكتاب الله وعمل به فهو قد سلك. 
علىالصراط الستقيم لا ومن يعتصم بلله نقدهدى إلى صر اط مستقيم 4 
«ياأيها الذن امنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأتم عمشادوة- 
واعتتصموا يحبل الله يما ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله عليم إذ 
كنم أعداء فألف بين قاوييم فأصبحتم بنعمته إذوانا * وفى سورة 
الانعام *( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه . ولا تتبعوا السبل فتفرق 
8 عن سبيله . ذلكم وصاك ه لملم تتقون . وهذاكتاب أنزلناه 
مبارك فاتبعوه واتقوا لعلك؟ ترحمون قل إننى هدانى ربى إلى صراط 
مستقيم . ديا قيما ملة ابراهيم حنيقا . وما كان من الششركين . قل إن. 
صلا ونسكى وحياى وماق هه رب العالين . لاشريك له . ويذلك. 
أمرت ونا أول لاسلنين:قل أغين الله أبتى ريا وهو.رت كل شىء - 
ولا تنكس بكل نفس إلا عليها » 

وف سورة الاعراف ظ اتبموا ما أنزل اليم من ريم ولا تتبموا 
من دونه أولياء . قليلامانذكرون * 6 وقل يا أيها الناس الى رسول الله 
ايع جيم . الذي له ملك ااسماوات والارض . لاّإله إلاهو يحي وعيت. 
فامتوا بالله ورسوله النى الى الذى ومن بالله وكثاته واتيعوه لعاليم 
تعدوق #خاصل ماقزو فى .هته الآرات [ن الصراط الستقيم الذعه 
نطلب من الله تعالى أن سهدينأ اليه إسا هو دين الاسلام » ودستورة 
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وقانونه القران وإمامه سيدن مد مكلت . فن اتيمه فقد هدى إلى صراط 
مستقم » ونال السعادة فى الدنيا والديرف » فتسثلك اللمم اهدنا 
الصراط الستقم آمين . 

ثم بين الله تعالى ذلك الصراط وقال *(صراط الذين نمت علييم» 
وهذا الصراط الستةيم هو الوصل إلى الأق » وقد أنم الله ذلك على 
عباده الصالمين وأوليائه الفالحين فبدام به إلى أعلى علين» وقد فسر 
بعضهم المنعم عليهم باسامين يا فسر الخضوب علمهم باليوود والضالين 
بالنصارى » ونين تقول أن المراد من الذين أمرنا الله أن بتدى 
هدام ما قل تعالى فإ فببداع اتتده * وهم الذبن أنم لله علييم من 
البيين والصديقين وااشجداء والصالهين من الامم السالفة ؛ فقد أحال 
الله تعالى على معلوم اجمله فى الفاحة وفصله فى سائرالقرآن بقدر الماجة » 
فثلاثة أر باع الفرانتفري قصص ونوجيه للانظار إلى الاعتبار باحوال 
الاى فى كفرمم وإعامم وشقاوهم وسعادمم ؛ ولا شىء هدى 
للا ان كالامثلة والوقائع » ذاذا امتثلنا الام والارشادو نظر ناف أحوال 
الام السالفةو أسوابعههم وجبلوم وقوتهم وضعفوم وعزهم وذطم وفيد 
ذلك نما ير ض للاهم كانت لهذا النظر ار في انفسنا يحملناعلى حسن 
الاسوة والاقتداء باخيار تلك الامم فها كان سبي السعادة والمكن فى 
الارض ؛ واجتناب ما كان سبب الشقاوة أو الحلاك أو الدمار؛ ومن 
هنا ينجلى لاماقل شأنعلم التارئغ وما فيه منالفوائد والثُرات . وتأخذه 
الدفشة والميرة اذا سم ان كثيراً من رجال الددن من امة هذا كتابها 
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وهنا سوال وهو كيف يأصرنا اللهتعالى بأتباع صراط من تقدمةأ 
وعئدا أحكام وإرشادات لم نكن عندم . وبذلك كانت شريمتنا أكل 
منشسرائعهم وأصلح لزماننا وما بمده . والقرآن يبين انا الجواب وهو 
انه إلصر 5 بان دين الله فى بيع الامم واحد . وانما تختلف الاحكام 
بالفروع التىتختلف باختلاف الزمان . وأما الاصول فلاخلاف فيب صلا 
قال الله تعالى عل قل يا أهل السكتاب تعالوا الىكلءسواء بيتنا وينم 
ألا نمبدالا الله ولانشرك به شيعا 4 الآاية ‏ وأنا أوحينااليك 6أوحينا 
الى نوح والنبيينمن بعده # الآية . فالاعتقاد بلله وبالنبوة وبقرك الشر 
وبعمل البد والتخلق بالاخلاق الفاضلة مستوف الججييع . وقد أمرن الله 
تعالى بالنظر فما كانوا عليه والاعقبار بماصاروا اليه فنقتدى بهم فىالقيام 
على وصول اخلير وى ثلاثة . وهى الاعتقاد الصحييح ولو بالتسليم . 
وعياذة الله تءالموحده وحسن اأعأملة مع الناس فى لاخلاف فيها كك 
قرره الاستتاذ الشبيخ يمد مده رحه آثه تال فق تاسيره: 

وقال العلامة الجوهرىالطنطاوى فىتفسيره . واعلم ان لثمم عليهم 
م الانبياء وور”تهم والخلصون من فى آم . وم الذبن نصبوا أنفيم 
لمداية الناس وإرشادم . وكلهم آباء والناس أبناومم . ويتشبهون بالله 
فى أفمالهم وأقوالهم . ويقودون الامم الاجييل العاد و باسرووتت 
بالعروف وينهون عن النكر» ويقال انغاية ا محكنة النشبه باللهفيع رفون 
نظام العام وحكة املق ويتركون ثارا فى البرايا . ويتحملون ما يناليم 
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من لآلام »فى سبيل اسعاد الامم فينالونأأجرمصتينء فهمف ال خرة 
مكرمون . وف الدنيا مذ كورون بالثناء اميل والا كرام ؛ وتشتاق اليم 
'النفوس وتذ كرم الاجيال » ال . 

وال العلامة الامام ابنكثير فى تفسيره ‏ صراط الذين أنمت 
عللهم »# مفسر لاصراط امستقيم » وهو بدلمته عند النحاة والذين أأنهم 
الله عليهم هم المذكورونفى سورة النساء حيث قال ( ومن يطع الله 
والضول :ا وائك مع الذن أنعم الله عليهم مث النبيين والصديقين 
والشهداء والصالمين , وحسن أوائك رفيماً ذلك الفضل من اللهوكنى 
الله علما 4 وقال ابو جمفر الرازى عن الربيع ب نأ نس رحه الله تعالى 
“ف صراط الذبن أنعمت علييم 4 قال 2 النبيون » وقال ابن عباس رى 
الله تم الى ء: عنام بور وقال و كعم المسامونوقال عبد الرحمن ابن 
ذيدين أسامر ضى الله تعالى مم م النبى كه ومن معه » وقول ابن 
عيانن رط ولثتما متهم أعم وأتعل »وله ألم 

وقال العلامة بنالقيم ق5 زاد المعاد د المنعم عليهمهمالذين شرحالله 
صدرهم للاسلام » ومن اعظم اسياب شرح الم درالت و<يد على حسب 
كالموقوته وزيأدته يكو انشراح صدر صاحبه قال الله تعالى ف« فن برد 
الله أن مبديه إشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضلهيجملصدره ضيقاً 
حرحا كا 5 يصعد فالسماء © فالمدى والتوحيد من اعظم اسياب ب شرح 
الصدر والشرك والضلال من ١‏ كبر اسياب ل وامخراجه 
خالمبتدى المنشرح الصدريكون اعم بالهوبرزق احسن الاخلاق والانابة 

تق م ٠١‏ اوشح البرهان م 
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الى الله ومحبته بكل القلب والاقبال عليه والتنعم بعيادته رزقنا الله 
تعالى ذلك . 
فان قيل ان كثيراً من الشر كين واهل ااضلال متنعمون بنعمة 
الدنيا فبل يمد هؤلاء ممن انعم الله عليهم ام لا فالجوب قال العلامة ابن 
تيميةىكتابه اقتضاء الصراط المستقيم ازماينعم بهالكفار والفساقمن 
الرياسات والاموال فى الدنيا فاثما تصير نعمة حقيقية اذا لم تضر صاحبها 
فى الاخرة لهذا اختلف الاصحاب من العاماء هل ما يعم به السكقار 
نعمة ام ليس بنعمة قل الله تعالى ظ محسيون ان ما نخدم به من مال 
وبثين نسارع لمم فى الليرات بل لا شعرون . فاما نسوا ماذ كروا 
به فتدنا عليهم ابواب كل ثىء .الى مبلسون 4 وف الحديث اذا رأيت 
الله ينعم على العبد مع اقامته على معصيته فامأ هو استدراج يستدرجه 
فكذ! ما ,يصدر من بعض المهال ماصورته الكرامة وليس فى اللفيقة 
كرامة انما يشبه الكرامة من جبة كونها دعوة نافذة وساطانا قاهرا 
واتا الكرامة فى اللطقيقة ما نفعت فى الاخرة او نفعت فى الدنيا ول 
تقر بالمغرة : 
والنعم عليهم فى اأقيقة على الاطلاق ثم الانبياء عايهم الصاوات 
والسلام . ومن جاتهم ابراه ويعقوب عليهما السلام قوصيما 
لاولادها ف اذقل له »> اى لابراهيم «إربه اسلم قال اسامت ارب 
العالين ووصى بها ابراهم بنيه ويعقوب يا ببى ان الله اصطى ص 


الدين فلا عوتن الاوائتم مسلموت ام كنم شهداء اذ حضر يعقوت 
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الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نميد البك واله اباك 
ابراهيم واسماعيل واسحاق الما واحدا وتحن له مسامون » ومن يط 
الله والرسول فاؤلئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالمين وحسن اولئك رفيقاً . ومن احسن ديا من 
اسم يبه لوق محسن واتبع ملة ابراهيم حنينا واتخذ الله | براهيم 
خايلا # وتلك حجتنا اتيناها ابراهم على قومه نرفع درجات من أشاء 
ان ربك حكيم عليم . ووهبناله اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا 
هدينا منقبل ومن ذريتهداود وسابان واوبووسف وموس ىوهارون 
وكذاك نجمزىالحسنين .وز كريا ويحى وعيسى واليا سكل من الصاهين . 
واسمعيل واليسع ويونس ولوطا . وكلا فضلنا على العللين . ومن ابأثهم 
وذر يالومو اخو انهم و اجتدينام وهديناهم اليصراط مستقيم » ذلكهدى 
لله ييدى بهم ن يشاء منعباده » ولوأشركوا لبط عنهم ما كانوا يعماون 
أوائك الذبنآ تبناهم التكتاب والميم والنبوة فان يكفر بها هؤلاءفقد 
وكانا بها قوما ليسوا بها يكافرين » أوانك الذينهدى الله فبهداهم اقتده 
قللاأسألم عليه أجراً » ان هو الاذ كرىللعالمين 4 وفى سورة مصريم 
بعد أن ذ كر الله تعالى زكريا ونحى وعسىو إبراهيم واسحاق ويعقوب 
ومومى واسماعيل وإدريس عللهم السلام قال * أوانك الذين أنعم الله 
عليهم م نالنبيين مزذرية آدم » وممن حملنا مع نوح » ومنذرية ابراهم 
وإسرائيل » ويمن هدينا واجتبينا اذا تتلىعامهم ايا تالرحمن خروا سجدا 
وبكياء تفلف من بمدم خلف أضاعوا الصاوات واتبموا الشبوات» 
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فسوق يلقون غيا: وقد أفلح المؤمنون الذينم فى صلاتهم خاشعون . 
والذين تم عن اللغومعرضون » والذبن ثم للزكاة فاعلون والذينم لفروجهم 
حافظون » إلاعلى أزواجبم أوما ملكت أعانهم فانهم غير ملومين 
فنا بتغى وراء ذلك فاولئكثم العادون » والذينمم لامانانهم وعبدمراعون 
والذينم على صاوامم تحافظون . أوائنك#الوارثون الذينبرثون الفردوس 
ثم فيها خالدون 4 وفى سورةالشورى8 شرع ع من الدين ما وصى به 
نوحا والذى أوحيناليك وماوصينا به ابراهيم وموسى وعلبى أ لأسيو 
الدنولا تتفرقوا فيه » كبر على الشركين ماتدعوم اليه . الله يحتى اليه 
من يشاء ويهدى اليه من ينيب . فلذلك فادع واستقم كا أمرت » ولا 
تتبع أهواتهم » وف الياب آيا تكثيرة يبنت صفات المبتدين ورغيث 
الناس اليها ‏ وشرحت صفات مرك يستحق النضب وأهل الضلال 
وحذرت عنها فيجب علين| أن نلتزم إعتقاداً وملا ما أمس به الفرآن » 
ونقتدى عنمدحبم من الانبياء والصديقين » طالباً من اللهالر حمن الرحيم 
أن يودينا الوذلكووفقنا لاهنالك فللهم اهد:الصراط الستقيم صراط 
الذين أنعمتعلييممن الانبياءوالمرسلينوالصديقين والشبداء والصالمين 
آمين يارب العالين . 


ليم ل 
فصل 
فصفات المبتدين وعلاماتهم 
فن صفاتهم الاعان بلق تعالى وجميع ماجاء به النى مَك م نعندالله 
تعالى . وإقامة الصلاة فىأوقانها معشرائطها وآدابها . وإبتاء الزكاة وبذل 
الاموال فى سجيل الله وتروب الدبن وتقوية الللة وإعانة الطلبة والايتام 
والساكين ٠‏ المذلكالك.تاب لاريبفيه » هدى لامتقين الذنيوّمنون 
بالغيب ويقيموناأصلاة ومما رزقناهم إنفقون ء والذبن يؤمنون عأ أل 
اليكوما انزلمن قباك وبالاخرة ثم وقنون . اولئك علىهدىمن رهم 
وأوائك م الفاحون » المبتدون وأهل التقوى والفلاح وااسعادة فى 
الدارن مالذين آمنوا بالله ! مانا كاملاء وز ينوا إ بمانهم بادآ الصاوات 
واداءالركوات والنفقة ف سبيل الله » ويصدقون بيوم ااقيامة والجزاء 
ويخافون منه ب الخ . وأما الث لم يقصفوا بهذه الصفات فاواكك هم 
التكافرون والنافقون . 
ومنصفاتهم أنمهم يتتصفون بالشكرعلى النعراء والص برعل الصيبة » 
ولايجزعون جزعا ؛ وإن تراكت عليهم اللصائب والألام ٠‏ قل 
الله تعالى فز الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا اليه راجمون . 
اولئك عليم صاوات من ربهم ورحمة واولنك هر الرتدون ‏ 
ومن صفات للبتدن الابرار والتقين الصادقين الاخيار ؛ الاعان 
بلله ! عانا املا » وتصديق ماجاء به انى مَك والائان باليوم الآخر 
بوم الجزاءء وكذا الللامكة ومتهم الكرام الكانبين الذبن يكونون مع 


30 


الميد دان ويكتبون كل ماصدرعنهمن فمل أو قول ؛ وكذا بالكتب 
والنبيين الذرن أولهم آدم وآخرهم سيدنا جمد يك » ويؤتون أموالهم 
الحبوبة حبا لله وطلبًا اناه ذوي القربىواليقالى والسا كين وابن السبيل 
والسائلينوف الرقابو يقيمون الصلاةويؤتون الزكاة وبوفون بعبودم 
ووعودهم إذاعاهدوا او وعدوا ‏ وريصبرون على الضراء ويشكرون على 
السراء » وفى حال اللاقات عندقتال العدو فى اللهاد والدفاع الشرعى ؛ 
لا العصى ؛ فبذه الاوصاف هي من صفات الصادقين فى إعامم 2 
وليست منها توجيه الوجوه إلى الشرق أوالغرب والدخول فى طريقة 
الشيوخ الطرقية ؛ واستعيال السبح ذواتالمده من الجواهر والصدف؛ 
فليست داخلة فى صفات البتدن المتقين مايفعله صوفية الزمان ومشاكخه 
من الاذكار الانائية والاوراد البتدعة وجع الريدين حوهم » وهم لا 
ينفقون فى سبيل الله للمحتاجين والايتام والعاجزين » بل يبنضون 
طلبة علوم الدن ؛ فقد أخبر الله تعالى عن حال أمثال «ؤلاء الضالين 
حيثقالك! فى سورةالبقرة ف« ليسالبر أن تولوا وجوهكم قبل االشرق 
والمذرب . ولكن البر من آمن بلله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنيفك .وق المال على حيه ذوى القربى واليتلى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفى الرقاب » وأقام الصلاة وآ فى الزكاة والموفوت 
بعبدمم إذا عاهدوا . والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس 
اولئك الذن صدقوا . وأولئك هم المتقون *< 


اميم 


ومن صفات للبتدن الايمان يجميع الا نبياء بلا تفريق بين أحد 

منهم والتسلمطم و ماجاؤا بهء واتباع اق والاحتراز م نالاشراك لله في 
-شىء من صفات الربوبية والالوهية . ما قال الله تعالى فى سورة البقرة 
٠‏ آمنالرسول عا أنزل اليه من ربه والؤمنون كل آمن باه وملائكته 
وكتتبهووسله» لاتفرق بن حد من رسلة: وقائواسعمتا وأطنتاففرانك 
ربنا واليك المصير » وى سورة آل عمران ظ قل آمنابافه وماأ نز لعلينا 
وماأنزل على ابراهيم واسمعيل واس حق ويعقوب والاسباط وماأوقموسى 
وعيسى والنبيون من ديعم . لاتفرق بين احدمتهم وحن لمساموت 
ومن يبتغ غير الاسلام قيناقلن يعبل ننه وهى فالا ترمدو اسرين. 
قلصدق الله فانبموا ملةابراهيم حنيفا . وماكان من المشركين 4 قالالعبد 
الضعيف الممصوى <فظهالله تعالى ورزقهحسن اللامةفانكان من صفات 
المؤمئين الموتدين الامان بجميع الانبياء والمرسلين واحتراممم واكر امم 
بالصاوات والتسلمات عليم فك.ذا يحسآكرا امورثتهم من الصحابةوالتابعين 
والعلماء اجنم دي نكالاثمةالار بعةواضرابهم وائّة أهل الحدريث رضىاللهتءالى 
عنهم أججعين . فالاخذ بقول البعض ورك منسواهكا يفعلهغالب مقلدة 
المذاهب ال+امدين. فانه ليس من هدى المرتدين ولا من صفات التقين . 


فنهذا نشأت العداواتنينمتتسى المذاهب حتىصاروا لايقتدون فى 
الفنادات للكيوابس ل تلفي . كاشاهد أن المننى لايقتدىخاف 
الامام الشافعى أو لتيل . وخصوصا فوصلاة الوترفرمضان.وصنيهم 
هذا كأ نه اتكار على رسول الله يَككةٍ لكون ذلك اتا عن الرسول وك . 


نهدا 


ولكق قابةالعمبس. أغنت القاوب والأبار .-فاننيوا يا أو 
الآلبابوالانطار. " 

ومن صفاتالهتدينا نفا ق نفس الاموال فسبي لال فىالميرات 
من بناء المدارس وتربية طلبة العلوم والايتام ونش لواء الاسلام وحفظ 
الشرع وصيانة حدود دار الالام . قال الله تعالى و لنتنالوا البى حتى. 
تنفقوا مماحيون . وماتنفقوا هن ثى" ذانالله بدعام * 3 

ومنصفات المجتدين الدعوة الى التوحيد والاعمال انذيرية والامسن 
بالمعروف والمهبى عن المنكر . وتعليم العلوم الناقمةو نشمرها وتسمي ل سبام! 
قال اللهتعللى ف واتكن متم أمة يدعو نالىا لير و يأصروزبالع روف وينبون 
عن المنكر وأولئنك م المفاحون .كم شرام أخرهت لاناس تاصرون 
باللعروف وتنهون عن المكر وتؤمنون بالله . يؤمدون بالله واليومالاخر 
ويأصرون,العروف وينهون عن المنكرويسارءون فى الليرات . وأوانك 
من الصالمين 4 فن تركهذه الامور لا يكون من الصالمين ولامدر:. 
الفالمين ولامن المرتدين . كاكثر من نشاهده يمن فى أ يديم ال بس الطويلة 
وباج الام والميب الواسعة الاكام ممن يدعو التصيؤق أوأهم 
اصحاب الطر قبتا كلون بدينهم ف التكايا والزوايا وض را الاولياء. عصمنا 
الله تعالى من شرورم ووساوسم ... 

ومن صفات المب:تدن العدل والانصاف والعاملة مع الناس بلا 
خيانة ولا اعتساف واداء الشهادا عل وجهها بالقسط واعلوف من الله 
والتقوى بقدر اللستتطاع ما قال الله تع الى فى سورة المائدة فيا ايها الذين. 


اووس د 


آمنوا كونوا قوامين لله شبداء بالقسط ولا حرمنيم شفان قوم على ان. 
لاتعدلوا . اعدلواهو اقربلاتقوى .واتقو الله اناللهخبير عاتعملون » 

ومن صفات لابتدين بمد الاعان بالله والتقوى ابتغاء الوسيلة 
والنشبث بكل وسائل الدفاع لاعلاء كلمة الله وحفظ الاسلام والسامين 
وديارم كا قال الله تعالى فى سورة المائدة « يا ايها الذين امنوا اتقوا الله 
وابتذوا اليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعا تفاحون #ظ واعدوا 
هم ما استطعتم من قوة ومن رباط اميل ترهوون به عدو الله وعدوم 
واخرين من دوهم لا تعامونهم اله يعامهم وما تنفقوا مزثىء فى سبيل 
الله يوف اليك وام لاتظامو ن » فالظاهر من هذه الآ"يات التشيث 
لاستعداد ما امكن من الا لات على مقتضى المال والزمان فن رك 
ذلك وجاس ف الزوايا واشتغل بالاوراد والقصائد وتوجه الى القبور 
والارواح فلا يكون من المرتدين بل يكون من اللاسرين واخلاذلين 
عصمنا الله تعالى من شرورثم وشؤمهم . 

ومن صفات البتدين تقوى الله تعالى فى كل المالات . واصلاح 
ذات البين والسعى الى توحيدكلمة السامين وتاليفيم وجعهم ورفع 
النزاع بقدر المستطاع وعند ذلك بحصل الدولة ويسعد اهل اللة ما 
قل الله تع الى فى سورة الانفال فإفاتقوا اللهواطحو اذات بيتم واطيعوا 
الله ورسوله انكتتم مؤمنين . انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم اعانا وعلى ربهم يتوكلون الذين 
يقيمون الصلوة ومما رزقنام ,نفقون ٠‏ اولك م المؤمنون حقا هم 


نض 


درحات عند ربهم ومغفرة ورزق كرم واطيعوا الل ورسوله ولا 
#نازءوا فتفشاوا وتذهب رك واصبروا . ان الله مع الصابرين > 

ومن صفات الممتدين الاعان الله والتقوى عن الشرك والسكفر 
والمحرمات واولئتك مم اولياء الله المبتدون الذين لا خوف عليوم ولام 
يحزنون؟! قال الله تعالى فى سورةيوذس نة الآ ان اولياء الله لاخوف 
عليوم ولام بحز نون الذين امنوا وكانوا تقوفت » 

ومن صفات المبتدين العدل والانصاف والاحسان الى عباد الله 
واعانة ذى القربى والفقراء والوفاء بالعبد والوعد والاحتراز عن الفحشاء 
والنكر والبنى والكذب والميانة 6 قال الله تعالى فى سورة النحل 
ان الله يأم بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى ويذهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغى يعظم لعل تذكرون واوفوا يعبد ان اذا عاهدتم ولا 
تنقضوا الاعان بعد توكيدها . » الاية. 

ومن أجع صفات الرتد: الذين يستحقون أن يكونوا عبدا لله 
فيتالؤن ركاف و رسعدوق؛ق'الاثنا والكترة عاييته:الله:تعالى فى ستوزة 
الفرقان *آ وعباد الرحمن الذبن يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهاون قلوا سلاما . والذبن يبيتون لربهم سجداً وقياما . والذين 
يقولون ربنا اصرف عناعذاب جم إن عذابها كان غ_اها. الباساءت 
مستقراً ومقاما . والذين إذا أنفق وال يسرفوا ولم يقتروا وكات بين 
ذلك قوام . والذين لابدءون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التى 
حرم الله إلا بالحق ولا بزنون . ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاءف له" 


سإ م 


العذاب بوم القيامة ويخلد فيه .بانا . إلا مرك تاب وآمن وتمل عملا 
صالما فاوائك يبدل الله سيشا نهم حسنات . وكان الله غفوراً رحما . 
.ومن تاب وتمل صالما فانه توب إلى الله متابًا . والذين لا يشودون 
الزور واذا صروا باللذو صرواكراما . والذين اذا ذكروا بآيات 0-5 
يخروا عليبا صما وتميانا . والذين يقولون ربنا هب انامن ازواجنا 
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما . اولئك يحزون الغرفة بما 
حيرا ويلقوت فيه تحية وسلاما . خالدين فيها حسنت مستقراً 
وفقاما » . 

ومن صفات المهتدين تدبر ايات الله والتأمل والتفكر فىغلوقات 
الله والتذكر لمان القرآن وماخلقه الله تعالىمن المخاوقات » وكذا صرف 
القوة الى الميرات ومصال العيادة مع التعقل والاستوصار والنظر 
فىأحوال العالم وأهله ؛ كا قال الله تعالى فى سورة ص « كتاب أنزلناه 
اليكميارك ليدبروا ايانه وليتذكر أولو الالباب . واذكر عبادنا إبراهيم 
واسحاق ويعقوب اولى الايدى والابصار # 

ومن صفات الموقدين وأهل الفلاح فى الدنيا والآخرة بعد الابمان 
باه ورسوله إعاناً رسا » المهاد فى سبيل الله لاعلاءكلة الله بالسنان 
والاسان والقلم وبذل النفس والنفيس لذلك ء 5] قال الله تعالى فى سورة 
الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جارة تنجيكم من عذاب 
ألم . تؤمنوت بلله ورسوله وتحاهدون فى سبيل الله باموالكم 
وآ أم. ذلكم خيدلكم إنكام تعامون 4 فنثرك الإهاد فى سبل 


ووم - 


الله بالسيف والاسان والقل مع القدرة عليه فهو ليس من المرتدين فيكون, 
روما من فضل رب العالمين » فياخسارة من ترك ذلك وتجين» أو 
خدم الكفرة والمستبدين وتحسس لم ككثير من العاماء الدجالين 
ومشالخ ااطرق الضالين» فبهذا تساطت الكفرة على كثير من بلاد 
المسامين فانا لله وانا اليه راجءون 

ومن صفات اللمبتدين الوفا بالنذر المشروع ء والحوف من اللهومن 
عذاب نوم القيامة ؛ وإطعسام الطعام للمساكين والايقام والغرباء لوجه 
الله تعالى ب كا قال الله الى فى سورة الدهرر « إنت الارار 
يشر بون من كأ سكانم زاجها كاهوراً عيثاً نشرب بها عبادالله ينجرونها 
#تعيرا ع ؤفوق «التثر وتنافون نوما كن قر سعطليرا ؛ ويظمون 
الطعام علىحيه مسكيما ويقما سير انا تطعمكم لوج الله لاتريد منكم 
جزاء ولا شسكورا» ؤملة القول انالبتدن حقيقة والمتصفين بالاسلام 
والاعان المقيتى م الذين مخلصون إرادتهم وأعماهم له تعالى ادكو 
من سواه .فلايدءونزولا 
بنوع من ن أنواع اع العبادة الا الى ربهم ومليكهم وخالقيم والقَام علبيم 
اتسوك بر عشيئته وإرادته ويعملون عاشرعه ط م فكتايه وستدطهم 


نيهم سيدنا عد جل من شريعته . معتصمون تحبل الله متعاوتون على 
ا الله تعالى » كذا فى المجموعة الاجدية . 


فاهل المدايةلا::<اسدون ولايتباغضو زولا يتدبرون ولاءتكابرون 
ولا يتقائلؤق الا لله تعال وق الله عنوجل ويصلدةوزما أقسده الناس. 


برجو ن ولاس تغيتو نو لات وكاو ذولا يتقربون 


سا ووم د 


1 انكمم أهل الفلاح فى الدارين . قنسألك الاهم أن تجملنا منهم آمين 
يارب العالين . 

وقوله تعالى ا غير المخضوب عايهم ولا الضالين ؟( فالخنضوب 
عليوم هم الذينخرجوا عن لمق بعدعاموم به والذن بلغهم شرع اللهودينه 
فرفضوه ولم يتقبلوه انصرافا عن الدليل . درذى عاورنوه مرت القيل 
ووقوقًا عند التقليد وعكونًاً على هوى غير رشيد . وغضب الله عقوبته 
وإنتقامه. وهذه الآية تفيدا نالطوائف ثلاث المنعم علييم . والخضوب 
عليهم والضالون . ولاشلك ان المفضوب عايوم ضالون ضما ولأليه 
بنيذهم اطق وراء ظبورهم قد استدبروا الغاية فاستتقبلوا غيد وجبتها 
فلا بصاون الى مطلوب » ولا يهتدون الىرغوب » ولكن فرقاً بين من 
عرف الحق فاعرض عنه علىعام » و بين منلم يظبرله الحق فهو تائهبين 
الطرق لا يرتدى الى الجادة فيها وتم من لم تياغهم الرسالة » اوبافتهم على 
وجه ل يتبين لهم فيه المق فو لاء هم أحق باسم الضالين » فان الضال 
حقيقة هو التائه الواقم فى تماية لا يرتدى معما الى الطلوب . والمايةفى 
الدين هىالشسبات التى تلبس اق بالباطلويشيه الصواب باللطأ . 

والضالون أقسام . منهم من بلغنهم الرسالة وصدةوا بهادددن نظر 
فىأدانها دلا وقوف على صوهها . فاتبءوا أهواءم فىفهم ماجاءت الرسالة 
به ىأصول العقائد . وهولاء هم المبتدعة في كلدين . ومنهم البتدءون 
دين الاسلام . وهم التحرفون فىإعتقادهم عماتدل عليه جلة القران 
.وما كان عليه السلف الصا وأهل الصدر الاول . ففرقوا الامة الى 


لداءوم ل 


مشارب ومذاهب وطرق . فنجلة آثارهم ف الناس أن يأتى الرجل الى. 
دوارٌ القضاء فيستحلف لله العظيم . أو بالمحفت الكريم وهو كلام 
الله القديم انه ما فمل ككذا . فيحلف دعلامة الكذب بإدية على وجبه 
فيأتيه المستحاف مرن طريق آآخر . ويحملهعلى الملف بشيخ من 
المشا الذي نيعتقدبهم الولاية فيتغغر لونه وتضطرب اركانه.ثم يرجع فى 
انه وقول المق ويقر بأ فمل ماحلف عليه اولاأنه إيفعلهتكرجالاسم ذلك 
الشيخ وخو فامنهانيساب عنه نعمة أو حل به نقمة اذاحل ف باسمدكاذبا.فهذا 
ضلال قأصول المقيدة برجع الىالضلال فى الاعتقاد بلله . ومايحب لهمن 
الوحدانية فى الافعال . ولوأردنا انسرد ماوقم فيه المسامونم نالضلال. 
ف العقيدة الاصلية بسب البدعالتىعرضت على دين الاسلام لطالأقال 
وا<تيج الى ملدات فى وجوه الضلال . ومن أشنعها أثرا وأشدها ضررا 
خوضرؤساء الدن والفرق منهم فى مسائل القضاء والقدر والاختيار 
والمبر . وحق.ق الوعدوالوعيد . وم وين خالفة الل تعالى على نفوس العبيد 
ومن جلة الضلال جمل المذاهب أصلا. والقرآن هو الذى يحمل 
عليها وبرج بالتأويل والتحر يف اليبا كا جرى عليه الخذولون وناه فيه 
الضالون. والأق الواجب ان يكونالقرآن أصلا مل عليه المذاهمبي 
والآراء فالدين فاوافق فقوولوما خالفه فردود . 
ومن جبلةالضلال الضلال فى الاتمال ونح ريف الاحكامما وضءت له 
كاناطاً وفهم معنى الصلاة والصيام وجميع المبادات . واغلطأ في فهم 
الاحكام التىجاءت ف العاملات . وانضر بأذلك مثلا الاحتيالفىالزكاة 


ع هعاب 


بتحويلالمال الىماكالغير قبل حلول الأو[ ل . *ماسترداده بعدمغىقليل 
من امو الثانى حتى لاحب الركاةفيه . وظن لمحتال أنه مميلته قد خلص من 
أداء الفر بيضةونجامنغضبمن لاتخق عليه خافيةولايءلم أنه بذلك قدهدم 
ركتامنار كان دبنه وجاء بعمل من يعتقدان اللهتعالى قد فر ض فر ض ا وشرع 
يان ذلك الفرض مايذهب بهو بحو أثر ه..وهوغال علية جل قأنة 
وكل قسم من نهذ ةالكلالات يظهر أي رهاق الامرة اتختللقوي الادر.ك 
فيها وتفسد الاخلاق وتطرب الاحمال . وحل بها الشقاء عقوبة من الله 
عزوجل لا بدمننزولهمابهم . سنةالله في خاقه وانتحد اسنة الله تبدديلا . 
وبعدحاول الضعف ونزول البلاء بأمةمن الامر من المعلامات والدلائل على 
غضب الله تعالى علمالأحدثتها فى عقائدها واهماطها مما يخااف سننه 
ولاينبم فيه -خنه ولمذا عامنا الله تعالى كيف ندعوه بان يهدينا طر يق 
الذن ظهرت نعمته تعالى عليوم بالو قوف عند حدوده . وتقوم العقول 
والامال بغيم ماهدانا اليه وايجنينا طرق أوائنك الذن ظهرت فيوم]ثار 
تقمته بالاحرافء ن شرا عه . سواءكان ذلك تمداوعنادا أو غوايةوجباا 
اذاضلت الامة سبيل المق ولعب الباطل ياهوانها ففسدت 
اخسلاقها واعتلت أعمالما وقمت ف الشقا.لامحلة , ولط الله عليها 
مرك يدتذها وستائر بشثونها ء ولايؤخر لها المذاب الىيوم 
58 كأمل باثار واقوقاز وتوركعاق الزوسى والسيق ونيا 
والآندلين ولإزار واد 


نصيبرا منه ايضاء واذا تمادى ما الى وصل ما الى الملاك وعى اثرها 


لغرب وغيرها » وان كانت ستلاق 


مو 


.من الوجودء ولهذا عامنا الله تعالى النظر والاعتبار في احوال من 
سيقنا ء واما فى الافراد فلم تيحر سنة الله بازوم المقوبة لكل ضال فى 
هذه اللياة الدنيا ؛ فقد يستدرج الضال من حيث لايعلم 5-5 
لوت غيل أنول النسة عنه وانما ياتى جزاءه « بوم لاتماك نفس 
لنفس شيم . والامس بومئذ لله * كا أفاده الاستتاذ العلامة المهدد 
الشيخ تمد عيده رجه الله تعالى . 

قال الامام الحافظ العلامةالعادابنكثير فىتفسيره الشهير غير 
المخضوب عايهم ولا الضالين * قرأ اللمهور بالجر على النمت » قال 
الزمخشرى وقرىء بالنصب على الخال » وى قراءة النى مَكية وتمر 
بن امطاب رضى الله تعالى ءنه » وروريت عن ان حكثير ؛ والعنى 
إهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنممت عليهم » ممن تقدم 
وصفهم ونمتهم وهم أهل المهداية والاستةامة والطاعة لله ورسله واممئثال 
أواصره ورك نواهيه وزواجره » غير صراط اللمغضوب عليهم » وهم 
الذن'فسدت إرادتهم فعاموا المق وعدلوا عنه » ولا صراط الضالين 
وم الذيدث فقدوا الم فم هائمون فى الضلالة لايبتدون الى الحق » 
وأ كد الكلام بلاليدل على أذثم مسلكين فاسدين وها طر يقة اليبود 
.والنصارى . 

وروى ابوعبيد القاسم بن سلام فى كتاب فضائل القرآن عن 
عمر بن امطاب رضى الله تعالى عنه أنه كان يقرأ غير اللنضوب علييم 
وغير الضالين» وهذا اسناد صحيح » وكذلك حكى عن الى بن كمب 


ا 


برضى الله تعالى عنه أنه قرأ كذلك » وهو مول على "أنه صدر منعا 
على وجه التفسير » فيدل ما قلنا من انه انما جىء بلا لتأ كيد الننى لثلا 
بنتوهم اله معطوف على الذين أنمءت عليهم » وللفرق بين ااطريقين 
اليجتنب كل واحد منهما » فان طريقة اهل الا ان مشتملة على العم 
بالحق والعمل به ؛ واليبود فقدوا العمل ؛ والنصارى فقدوا العلم » 
.ولمذا كان الغضب لايبود والضلال لانصارى ؛ لان منعلم وترك العمل 
استحق الغضب بخلاف من لم يعم » والتصارى 1| كانوا قاصدن شيئا 
لكنهم لايرتدون الى طريقه لانهم لم يأتوا الام مرثك بابه ‏ وهو 
اتباع المق ضلوا ب وكل من اليبود والنصارى ضال مغضوب عليوم » 
لكن أخص أوصاف اليبود الغضب ا قال الله تعالى من لمنه الله 
.وغضسعليه » واخص أوصاف النصاري الضلال ؛ م قال الله تعالى 
اخباراعنهم لإقدضاو امن قبل وأضلوا كثي رًوضلوا عنسواءالسبيل » 
و-هذاجاءت الاحاديث والآمار وذلك واضح بين . 
قال الامام ممى السنة البذوى ؟« غير اموب عليهم ولا الضالين #وقال 
سبل بن عبدالله رجمه اللتمالى غير المنضوبعايهم بالبدءة ولا الضالين 

قال المازن فيتفسيره +( تمير المخضوب عليبم » يعنى صراطالذين 
غضبت عليهم ( ولا الضالين ) أى وغير الضالين عن الحدى » وقيل غير 
الغضوب عليهم ثم اليبود والضالين ثم النصارى . وقيل غير المنفوب 
عليهم بالبدعة ولا الضالين عنالسنةه والله أعلم . 

تت م 0# أوضح البرهان م 


لاوم ل 


وقال العلامة الراغب الاصفهانى فى مفردات القران » والضلال 
ضر بان ؛ ضلال فى العلوم النظرية كالضلال فى معرفة انه ووحدانيته 
ومعوقة التبوة وها لاز الدنا وقوله تفال ال مرت يكقز ناه 
وملائكته وكتيه ورسلهواليوم الآخرفقد صل ضلالا بميداً ‏ وضلال 
ف العلوم العمليةكمرفة الاحكام الشرعية التى هي المبادات الل 

«قال الشيخ مد بن عبد الوهاب فى رسالة فوائد الفائحة ؛ ان فى 
سورةالفنحةعية الله لانالله منعموامنعم حب على قدرا نعامهوفيها توحيد 
الربوبيةوتوحيدالالوهية » وإهد:الصر أطالمستقيم فيماالرد على الميتدعين 
وفيه أ نالناسثلاثةأقسام »منعم عليه؛مغضوب. عليهوضال» فالخغضوب 
عليهم أهل علم ليس معرم تمل » والضالون أهلعيادة ليس معهم علم 
وان كان سبب النزول فياليهود والنصارى فهى لكل مناتصف بذلك 
الثااث مناتصف بالعلم والعمل وم المنعم علميوم » وفيها معرفةالله تعالى 
على الام ٠‏ 

وفيها أيضًاء ان اشيطان لاضلال الناسسنة فىترك القرآن,ااسنة 
وإتباع الموى «الاهواء والاراء اللتفرقة التلفة ؛ ومىان القر أنوالسنة 
لايع رفبيا الا المهتهد المطاق والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا 
لعليا لآ توجد ثامة فى أنى بكر وتمر الله تعلى عنهاء فانم يكن 
الانسان كذلك فليعرضعتهها <ياء ومن طلب المدى متهم فبو أمَا 
"شق وأمآ نون لاجل صءو بتهاء» 3 سبحانك هذا بهتان عظمم». 


ولكن أ كير الناس لا يعون 


سدووم د 


قال الملامة الامام | ابن يي تدمية رمه الله تعالى فى إقتضاء العراظ 
ااستقيم » وسيب كوزاليهوة مغضوباً عليهم عدم العمل بعامهم فوم 
يعامون الق ولا يتبمونه » وأما سيب ضلال النصارى فن جبة جماوم 
بلاعام فهم يجتبدون فى اصناف العسادات بلا شريعة من الله » ويقولون 
على انه مالا يعلمون » ولمذا كان ااساف كسفيان ينعينية وغيره يقولون 
من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود » ومن فسدمن عيادنا ذفيه 
شبه من النصارى فن وصف المفضوب عليهم انهم يكتمون العم 
تارة يخلابه وتارة اعتياضا عناظباره بالدنيا وتارة خوفا ان يحت عليوم 
ا اظوروه منه وقد ابتلى به كثير من عامائنا 

وهن وصف المغضوب عليهم از نهم لا يقباون الو ق الا من الطائفة 
الى م منتسبون اليهامع انهم لايتبعون ما لزمهم فى اعتقادم 6 هو 
شان كثير من المنتسيين الى طائفة معينة فى العلم او الدين من المتفقبة 
او التصوفة وغيرم او رئيس معظم ة فى الدبن غير لني ويه فاليم 0 
يقبلون من الدبن أي ولارواية الا ماجاءت بدطائفتهم ثم انهم لا يعامون 
متوجبه طائفهم .مع ان دين الاسلام وجب اتباع المق مطاقاً رواية 
ود أيا من غير تعيين شخص غير الرسول وَكللق 

ومن صفات. الضالين الغلو فى الدين وف الانبياء والصاهين وقد 
وقع قم هذافى طوائف من ضلال المتعيدة والمتصوفة<تى خاطكثير ممم 
منمذاهب إلملول والاتحادماهوافبيح من قول النصارى ومن جلة بدع 
الضالين إبتداع,الرهيانية وقد ابتلى طوائف من الامين منالرهيانية 


ووم - 


با ليله اعلم به * وكان الضالون والمخضوب علييم يبنون المساجد على 
قبور الانبياء والصالهين وقد نعى النى مي امته عن ذلك . 

ومن صفة الضالين انهم يعبدون بالاصوات المطربة والصور اجميلة 
فلا يبتموت باص دينهم باكثر من تلحين الاصوات قال الله تعالى 
«إوقالت البهودليست النصارى علىثىء وقالتالنصارى ليست الهود 
على ثىء » وانت تحد كثيراً من المنفقبة اذا رأى المتصوفة والمتميدة 
لابراهمشيتا ولا يعدم الا جبالا ضلالا ولا يعتقد فى طريةهم من العم 
واطدى شيشا وترى كثيراً من المتصو فةوالمتفقرة لا يرى الشريعةوالعم 
شيئاً بل يرى ان المتمسك بعرا منقطع عن الله وانه ليس عند اهلباتما 
ينفع عند الله ثىء وانءا الصواب ان ما جاء الكتاب والسنة من هذا 
وهذا حق وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل . 

وقد قال الامام العلامة فخ رالدين الرازى رحمه اللهتمالى فىتفسيره 
الكبير أن المشهور ان المغضوب علييمم اليبود والضالين م النصارى 
وقيل هذاضعيف لان متكرى الصانع وا مشركين العيك دا منالبيؤد 
والنصارى فكان الاحيراز عزدينم اولى بل الاولى ان حمل المغضوب 
عليهم على كل من اخطاء فى الاتمال الظاهرة وثم الفساق وحمل 
الضالون على كل من اخطاء فى الاعتقاد كاهل البدع والسكفرة لان 
أللفظ عام والتقييد خلاف الاصل ويحتمل ان يقال المغضوب علييم 
م الكفار والضالون م المنافقون وهذه الآّية دلت على ان المكلفين 
ثلاث فرق . اهل الطاعة واليهم الاشارة بقوله تعالى : 8 انعمت 


اروم د 


عليهم » واهل المعصية واليهم الاشارة بقوله تعالى « غير الخضوب 
علييم » وأهل الجبل فى دن الله والكفر والييم الاشارة بقوله 
تعالى ذل ولا الضالين » فان قيل ل قدم ذكرالءصاة على ذكرالكفرةةانا 
لاكل واحد حترز عنالكفر . وأماءن الفسق فقد لامحترز فكان أمم 

فانقيل ماالحسكمة انه تعالميجملالمقبولين طائفة واحدة و«الذن 
لذبن انم الله عليهم. والمردودين فر يقين المغضوب عليم والضالين 
الجواب ان الذبئكلت ننم اللهعليهم م#الذين ججموا بينمعرفة المق لذاته 
وامير لاجل العمل به . فبؤلاءم المرادون بقولها نعمت عليهم . فاناختل 
قيدالعمل فهم الفسقة وم االخضوب عليهم . كاقال الله تعالى ف ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا خزاؤه جرم خالدا فيبا وغضب الله عليه ولمنه وان اختل 
قيد العلم فهم الضالون لقوله تعالى ط وماذا بمدالحق الاالضلال » 

ومن الشالين الغضوب عليهم الذين لايوافق اتمالهم اقوالهم . 
ويفسدون ف الناس نحت ستار الاسلام والزهد والتقوى والاصلاح . 
كيزا أحمد التقاديانى فى بلاد الهند. وموسى بكى جار الله فى بلاد التتار 
قل الله تعالى فا وءن الناس من يقول آمن اله باليوم الآخروماهم عو منين» 
الىان قال« اولئكالذين اشتر واالضلالة,المدى »#الاياتةالدجال المندى 
القاديئقباعدينه لمبشرى الاتكظيز واما الدجال التتارى مومى بيك جار الله 
فقد باع دينه وأهل ملته لميشرى الروس وملاحدة البلاشفة الشيوعية 
اللادينية فالحذر كل الحذر . ؤياخسارة من اغير بها 


الموج د 


“ ومن عَلامات اأخضوب غليرم الاختلاق" والترق ف الدين . 
وتأويل التكتاب والسنة على ايان سيد المرسلين . والاخذييغضة 
وانكار بعضهعلىمقتغى الاهواء والمذاهب. قال اللهتمالى « ولاتكونوا 
كالذنتفر قوا واختلفوامن بعد ماجاءهم البيناتواوا ائك لم عغذاب عظم 

ومن صفاتالمغضو بءليهم الاشرا داك بلله ف صغة من صات الالو هية 
والربوبية فن نتاأئيحه الأوؤف من الاعداء ومالاخا فمنه: ما هو صفة 
هود القيوريين ممن يدعون أنيم مسابو إن اومتتصوفؤن قالالله :مايق 
سورة آل ممران لإ نلق فىقلوب الذين كفروا الرعب مما أشركوا بالله 
مالمينزل به سلطانا ومأواهم النار. وبنْس مثوى الظالمين » والمسامون 
لما كانوامسامينكاملينموحدين خالصي نكال حابة والتابمين لم بادسان 
رضى اللهتعالى عنهمااتى اللدتء الى الرعب فى قلوب اعد 'مّم مش كين فا تتصرو 
عليهم نصرا مبينا . وفتحوا البلدان شرقا ف . واما املف فاماخالفوا 
الجا فوضيف اسلامهمورق توحيدهم. اشركوا بالله الارواح والاولياء 
وأصحاب القبور . واستعانوا يكن لاإنستمان به ألق الرعب فى قلوبهم 
نخافوا من الاعداء وخافوا من القبو رء فادخليم الاعداء فى القبور وم 
أحياء ؛ فلاشك ان هذا مرت آثار خضب »ء وآية على صّلال أهله م 
فاتتبهوا ياأما الغافلون . 

ومن صفاتالخضوب غليوم والضآلين » القول ف الدبن والاحكام 
باتتخمين بلاعلر قال الله تعالىسورّة الانعام « وقدقصل لك ماحرم 
علي إلا ما اضطررتم اليه . وان كيرا ليضاون باهوامهم بميزعام . 


وهات 


ان ربك هو أعام بالنتدين . وحرموا مارزقهم الله اقتراء على الله .قد 
لوا وما كانوا مرتدين » « ولا تقولوا لما تصف ألسنتيم الكذب هذا 
حلال وهذا <رام لتفتروا على الله الكذب . إن الذبن يفترون على الله 
الكذب لايفاحون » سورةالندل فيدخل فى هذا الضلال كل من قال 
شيث بلادليل ؛ اوأوجب شيئًاً اوحظر شيا بلا برهان 5-51 حرم 
إشارة السبابة فى تشهد الصلاة » او أوجب ظهر الاحتياط بعد أداء 
فرض اعة » او جوز تقلد القضاء بالرشوة » او أوجب تقليد مذهبي 
عالم بعينه او ألزم البيمة لشيخ طريقة » أو نحو ذلك . 
والماصل أن كل مالم يثبت بالكتاب والسنة والاججاع الصحييح 
من العقائد والعبادات فهو من الضلال فالبدعة في الدين لا تسكون إلا 
ضلالة ؛ والعامل مهأ لاايكون إلا من الضالين» والاصل فيه مارواه انو 
داود والترمذى ب قال حديث حسن عيسم ‏ ورواه ابن ماجهوابن حبان 
فى صديحه عن الى رياض بن سارية رذى الله تعالى عنه قال وعظنا رسول 
الله وَيهْ .وعظة وجلت منها القاوب وذرفت متها العيون فقلنا 
بارسول الله كنم موعظةمودع فاوصنا « قال أو صيك بتقوىاللة والسمع 
والطاعة وإن تام .عليكم عبد وانه من بعش مني فسيرى اختلافا 
كثيرا » فمليكم بستتى وسئة الطلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليه 
بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الاموز فان كل بدعة ضلالة » المديث . 
ومن صفة أهل الضلال النفاق واللكن واللبداع » م قال الله تماللى 
وإذا لقوا الِذن آمنوا قالو امنا ,وإذاخلوا إلى شياطينهم قالوا إنامميم 
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إما نحت مستوزون . اولك الذين اشتروا الضلالة بلمدى فا ربحت. 
يحارتهم وما كانوا مبتدين . وما يضل به إلا الفاسقين . الذين ينقضون. 
عبد الله من بعد ميثاقهو ب طمون ما أمس الله به أن بوصل ويفسدون فى 
الارض اولئك م الماسرون > ( الفاسقين ) الخمارجين عرىي الطاعة 
(عبدالله ) ماءبده اليهم في الكنتاب منالاعان >حمد وي( ويفسدون. 
فى الارض » بالمعاصى والتءويق عن الابمان » فأهل الضلال م الذبن. 
اشتروا الضلالة بالهدى ؛ واختاروا الكفر والشرك على الامات 
والتوحيد » واتبعوا التقاليد بالمبتدعين فاخذوا الضلالة وتركوا المهدى ؛ 
نغرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن الماعة الى الفرقة » ومن الامن 
الى الكوف » ومن السنة الى البدعة » وهكذا رواه اان ألى حاتم » 16 
نقله ابن كثير فى تفسيره . 
ومن صفات أهل الضلال إنكار ماف القرآن من الاثال وعدم. 
التصديق مما أو الاستوزاء بها ؛ ومن صفانهم الفسق واالمروج عن 
حدود ماحدده الله » م بين الله تعالى (٠‏ إن الله لا إستحى أن يشريه 
مثلا مابعوضة فا فوقها . فأما الذي ن آمنوا فيءلمون انه المق من رمهم » 
واما الذنكفروا فيقولون ماذا أراد الله ذا مثلا يضل به كثير)؛ 
وهدى به كثياً . وما يضل به الاالفاسقين » الآية . 
وقد قال الامام العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى فى.كتتاب الرهد 
على الاخناق » والمبتدعون ثم الضالون ؛ وقد قال سفيان الثورى رحمه 


سس م يد 


الله تعالى ب اببدعة أحب الى | بلينس من المعصية ء لان المعصية قد يتتابه 
عنها والبدعة لايتاب مما » فتكون أضر واهلك من العصية 

وف رسالة المج له » ومن الضلالة مذهب الاتحادية والاولية 
الذين بزمون ان المخلوق عين الخالق وانه يحل فيه ما تقول به ابن 
عرنى صاحب الفتوحات السكية والفصوص وأمثاله » ومن الضلالة 
قولحم ان الول افضل من النى » لان الولى يأخذ عن الله بلا واسعطة » 
وان التنى ,أخذ بواسطة للك . 

وف اقتضاء الصراط الستقيم له ايضاء ومن صفة اهل الضلال 
مخصيص زمان او مكان بعيد او فضيلة او زيارة فما لم برد به الشرع 
الحمدى واعتقاد الفضل فيه مع كونه لا فضل له فى الشريعة اصلاء 
ولافيه موجب تفضيله » بل هو كسار الامكنة او دونها » فقصد ذلك 
لكات او قصد الاجماع فيه اصلاة اودعاء اوذكر اوغير ذلك 
ضلال بين . 

قال الجامع تخد سلطان العصوى اللجندى ثم اللكى حفظه الله 
عز وجل »كاجماع اه لكاشفر فى آفاق ذواجة » واهل فرغانه فىاوش 
وجلاد اباد بزعم ان الاول مقر كرسى سامان الننى عليه السلام وااثاق 
فيه قبر ادوب النى عليه السلام والمين ااتى اغتسل فيها » وكاجتماعهم فى 
شاه صردان فى صرغينان ؛ وفى, سى اى تركستان فى انصاف الشتاء » 
و يسمونهخلوت » وفىضر بح مهاؤالدبن فى يخارى فىكل وقت وخصوصا 
فى ايلة الارربعاء » وفى بلخ فى الر بيع فى مار سخى وفى موسم معين. 


ل 


الدبن الجشى فى اجير الحند . ويسمونه امير شريف » وكذا حوالى 
خبر عبد القادر الجيلانى فى بغدادءوتسميتهم أندغوث أعظم ؛ وكذا فى 
كر بلاء ؛ ومش,د وطوس , وكذا فى اليلاد المصرية فى امد رفاعى 
وسيدنا حسين وت زينب وهكذا امثاله كثير فى انحاء الدنيا » قال 
ابن تيمية فن قصه بقعة برجو اللير بقصدها ولم تستحب الشرية 
ذلك فبو من المنكرات و بمضها أشند من بعضغ سواءكانت البقمة 
شجرة أو غيرها او قناة جارية اوجبلا أ ومغارة ؛ وسواء قصدهاليصلى 
عندها 0 أيدعو عندها أو لسعو أعندهاأو للك الله سيحانه عندها أو 
لينسك عندها بحيث مخص تلك البقعة بنوع من العيادة التى لم شرع 
مخصيص تلك البقعة به لاعينا ولا نوع و اقببح من ذلك ان ينذرلتاكالبقعة 
دهنا اتذور به» فان هذا النذر نذر معصية باتفاقالماماء لاجو ز الوفاء به ؛ 
بلعليهكفارةءند كثير من أهل الملرمنهم أعد و الجر ورعهورؤاة 
عنهوةقول ابى -دنيفة والشافعىوغيره|ا انه يستغفر الهم نهذاالنذر ولا 
شى“عليه » وكذلكإذا نذرلا-دنة أو الجاورين الما كذين بتلك البقعة» 
فان هو لاءالسدنةفيم شبه منالسدنةالتى كانت للات والمرّى ومنات» 
يأ كلو نأموالالناس بالياطل ص.دون عن سبيل الله : والمجأورون هناك 
,فيو م شبهمن الماكفين الذين قل لهم الخليل ابراهيم امام التفاء عليه الام 
نما هذه القائيل الى أتتملماعا كفون » وكا م موبى عليه البلام 
“3 وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر كأنوا علىقوم يمكبفون على 'أصتام لم « 
«فالنذر لإوائكالسدنة وامْذاورين فى هذه البقاع الي لافض لق الشزيعة 


امم د 


اللمجاورين بها نذر معصية » وفيه شببة مت النذر اسدنة الاوثان 
.والصابان وا اوري عندها » أو السدنة الانداد الى بالمتدالم ساورين 
غتدها: 

ومن صفة أنمل الضلال مخالفة أم الله ورسوله وعدم القبول 
والاذعان به ؛ ما قال الله تعالى فز وما كان لمؤّمن ولا مومنة إذا قغىافْه 
ورسوله أصرا أن يكون لهم الليرة من أصرم ؛ ومن ص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا » 

ومن صفات أهل الضلال التقليد الجامدللا باء وانقبائل والعادات 
الجاهاية ما يخالف الشريمة القة الحمدية ء قال اله تعالى فى سورة 
الزخرف 8 وكذلك ما أرسلنا منقبلك فى قرية منْئذير إلاقالمترفوها 
انا وجدنا آنا على امة وانا على آارم مقتتدون #4 

قال العلامةابن الموزى فى كتابه تلبيس ابايس» أو نقدالمر والعاماء 
ومن صفة أغل الضلال الذين لبس ابليس عليهم على هذه الامة فى 
عقائدها من طريقينء أ<دها التقليد للا باء والاسلافءوااثاتى الموض 
فما لا ندرك غوره ويءجز الخئئضعن الوصو ل إلى جمقه ب فاوقم اصداب 
هذا القسم فى فنون من التخليط ؛ٍ فاما الطريق "الاول فان ابييس ذف 
للمقلدين التقايد فضّل به خلق كثيرنء وبههلاك عامنة الناانء وان اليهزؤد 
انار قلدوا ابام وعامائهم فضاؤاء وكذلك أهل الجاهلية ٠‏ 

' واعلم أن فى التقليد' ابطال منفعة العقل » لاله انما أخلق للتأمل 


والتذتزة وقبيس يمن اءقلى ثممة يستشئ بها أن يطفئرأ وعشى فى 
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الظلمة . واعلم ان تموم أصحاب الذاهب يمظم فى قلوبهم الشخص 
فيتيمون قوله من غير بدبر بما قال . وهذا عي نالضلال . لان النظر 
ينبئى أن ,يحكون الى القول لاإلى القائل : كا قال على رضى الله 
تعال عنه :اناق لآ يعرف بارجال أعرف اللق ترف أهلهؤقاله 
أحد بن حتيل رةه الله تعالى من ضيق عام العالم أن يقلد فى إعتقاده 
رجلا . وامالفرعيات فيصح للعاىالتقليد فبها لمن سبر ونظر . وأما 
الطريقااثانيةك كثير من الفلاسفةالذينخ رجواءن الششريعةوالحدو دااخ, 
فان قات انكان طريق القلدين فى الاصول وطريق ااتكامين 
هكدذا فا الطررق السليممن تلبيس ابليس . فالجواب انه ماكان عليه 
رسول الله يك وأصحانه ونابعوم باحسان من إثيات الالقسيحانه 
وإثبات صفاته علىماوردت به الا يات والاخبار من غير تغيير و لا حث. 
ما ليس فى قوة البشر إدراكه . ْ 
وفى إقتضاء الصراط امستقم لاى تنمية .اف أوضاق الضاليق 
الانه.ماك فى البدع والحدنات ف الامور الديذية . ولا ري بانمن الحدنات 
ف الدين ما أحدثه بعض الناس أماءضاهاة لانصاريق ميلاد عيسى عليه 
السلام وأما محبة للنى يكت وتمظيا له . والله يثيبهم على هذه اللحية 
والاجتهاد لاعلى البدع من إنخاذ مود النى يك عيداء فانهذام يفعله 
السلف مع قيام اللقتضى له وعدم المانع منه » ولو كانخيرا لكان السلفه 


أحق به مناء فانهم كانوا أشد حبة لرسول الله يك وتعظيا له مناوائمه . 


لوم د 


كال محبته وتعظيمه متابعته وطاعته واتباع أصره واحياء سنتهظاهراً 
.وباطنا » ونشر مابعث به والجهاد علرذلك بالقلبواليد والاسان, فارن 
.هذه طريقة السابقين الاولين من المساجرين والانصار والذين اتبعوم 
باحسان » وأ كبر هؤلاء الذين تجدونهم حراصا علىأمثالهذه البدع مع 
ماهم فييامن حسن القصد والاجتهاد الذى برجى للم به للذوبة تجدوم 
فائرين فىاعى الرسول ما أمروا بالنشاط فيه » واتمام متزلة من بحلى 
لصحف ولايقرأ فيه . أو يقرأ فيه ولسكن لا يتبعه . وعئزلة من 
يزخرف السجد ولالمصلى فيه . أو يصلى فيه قليلاء وعئزلة من ينخق 
الصابب والسجادات!زخرفة رياء وكبراً . كاف الحديث «ماساءعمل 
قوم قط الا زخرفوا مساجدهم » الخ . 

قال العصوى حفظه الله عزوجل ؛ فالمي ركل امير فى إتباع مافمله 
الرسول يي وأصحابهوالساف لصاون رضي الله تعالى عنهم » والشر 
كل الشر والضلال كلالضلال فما أحدثه امتأخرون فى الامور الدينية . 
وقد قال فى جوهرة التوحيد ونعم ما قال . 

كل خير فى اتباع من سلف كل شر فى ابتداع من خلف 
فتايع الصاغ من سلفا وجانب البدعة ممن خلفا 

والمراد من السلفامأمور باتباعهم م الصحابة السكرام والتابمون 
الاخيار والائمة ذووا الوقار رضى الله تعالى عنم لاكل من ساف وان 
كان من الاشرار او الاثم الدجالين الفجار . ما يزحمه كثير من لا ذبرة 
اله من الجبال وان كان فى صورة الائمة او الشائغ .واصحاب العائم 


لاوم د 


الكبار وقد اخبر الرسول سيدنا عمد مَكيٍ انامته ستفترق ثانا 
وسبعين فرقة فكلها تسكون اهل اضلالة فتسةحق النار فتدخلبا 
الافرقة واحدة وهى التى تنمسك بسنته يكب ورسنة خافائه اراشدن. 
رضى اله تعالى عنهم اعتقاداوقو لاوعملا . وهم أ هل التق واطاعة جسانااقة 
تعالى منهم وحشرنا فزصتهم . وجاعالفرق الضالة هو أهم يعتقدون 
بقيدة بدعية ويعملون باهمال محدثة بزعم أسها قربة ومئوية . وان صلوا 
وصامواوزكواوحجوا وزتموا امهم مسامون .فهاانااذكرلكجلةم ناخبار 
الرسول يظبنكُاى اذاتدبرم اوتفكرتها يظهر كاه ل المقمن أه ل الضلاك 
واهل الفلاح من اهل الشقاء . 

قال الحافظا لطي ب التبريزىفىمشكاة المصابيح. عزعائشةرضىالله 
تعالى عنها قالت قال رسولا ل مي من أحدث فىأصرنا هذاماليسمنه 
فبو رد . رواه البخارى وتسبل وغيرها 

وعن جابر رى الله تعالى عنه قال قال رسول الله جه امابعد فان 
خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى تمد وشر الامور محدثاتها 
وكل بدعة ضلالة . رواه مسلم وغيره 

وعن ابعياس رضى الله تعالى عنها قاقال رسول الله كي أ بض 
اناس الى اللهثلاثة ماحد في اكرم. ومبتغ ف الاسلامسنة الجأهلية . ومطاب 
دم امرى" مم بغير حق ايهريق دمه . رواه البخارى وغيره 

وءن أنسرضىاللهتعالى عنهقالجاء ثلا ثلاثة رهط الى أأزواج اانى 0 

يسألونءنعبادة اننى مَك فنا أخيروا يها كانهم تقالوها فقالوا أبن من. 


ات 7عه 


من النى ميك وقدغفز الله له ماتقدم من ذنيه وما تأخر . فقال أحدهم 
أماأنافاصلى الليل أبدا ٠‏ وقال| لآ خ رأ نا أصومالنها رأ بدا ولا أفطر. وقال 
الاخر أنا اعنزل النساء ولا أتزوج أبداخاء التتى جك الييم فقال انتم 
الذن قلم ركذا وكذا . أماوالله الي لام 5 واتقام له لكنى أ 4 
وأفطر . وأصلى وأرقد وائز وج النساء . فن رغب عن ستتى فايس منى 
روا البذارى ومسلم وغيرها 

وعن ألى هربرة رضى الله ءنه قال. قال رسول الله يلق « يكون 
فى آخر الزمان دجالون كذابونيأتونع م ن الاحاديث المتسمعوا أتم 
ولا اباق كم ذيا كم واياغ لا يضلوني ولا يفتنوني . رواه ملم أى 
يتحدثون بالاحاديث الكاذبة ويبتدعوناحكاما بأطلة واعتقاداتفاسدة 
وكذارواه. 

وعن ابن مسعود رضى الله تعاللى عنه قال : قال رسول الله يلا 
« مامن نى بعثه الله فىأمته قبلى إلا كازله فىأمته حواريوز و أصحاب 
يأخذو ن إساتهويققدون باصره ثم انها تخلف م بمدهم خلوف يه لون 
مألا يفعلون ويفعلون مالا يصون » ن جاهدم بيدهفرو مو منومن 
جاعدهم بلسانه قرو مؤمن ومن جافدم بقلبه فبو مؤمن » وليس 
وراء ذلك من الاتتأنحية<ردلرواه ملم . 

وعم عبد الله بن مسموة “رضى الله تهالى عنه قال خط انا رسول 
الله كيه خما) ثم قال « هذا سبيل الثم خط خطوط ء: عينه وغن 
ماله وقال ههذه سيل على كل سبيل منها شوطان يدعو اليه وقوأ ف( وأن 


ميم ب 


هذا صراطى مستقم| فاتبعوه»الآية .روا ا جدواانساقى والدارىوغيرهم 

وعن بلال بن المارث المزنى رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول 
الله َه ه من احى سنة من سنتى قد أميتت بعدى فان له من الاجر 
مثل اجور من تمل بها من غير ان ينقص من اجورهم شيئاء ومن 
أبتدع بدعة ضلالة لا برضاها الله ورسوله كان عليه من الاثم مثل آثام 
من تمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيم . رواه الترمذى وابن 
ماجه وغيرهها . 

وعن عبد الله ن جمرو رذىاللهتمالىعنها قالقال رسول الكل 
« ليأتين على أمىكا أ فىعلى ببىاسراثيل حذو النعل بالنعل حىانكان 
منهم من الى أمه علانية لكان فىأمتى منيصنع ذلك وانبىاسرائيل 
تفرقت على ثنتونوسبعين فرقة وملة ‏ وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين 
ملة كلهم فى النار إلا ملة واحدة » قالوا من هى يابسول الدقالم أ ناعليه 
واصحاق » رواه الترمذى وقال هذا حديث حسن غريب » وكذا رواه 
أبو هريرة رضى الله عنه وحديثه حديث <سن صحيح ؛ وفروايةأجد 
وأنى داود عن معاوية رضى الله تعالى عنه » ثنتان وسيعون فى النار 
وواحدة فى الجنة وهى الجماعة » وانه سيخرج فى أهتى أقوام تتجارى 
بهم تلك الاهواءما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا 
مقصل الادخله » وكذا رواه . 

وءن أنى هريرة رضى اق تعالى عنه قال قال رسول الله وك 


عضا 


من تمسك بستى عند فساد أمتى فله اجر مائة شبيد . رواه الببيق 
فى كتاب الزهد له . 

وعن أن ىأمامة رضىاللهءنه قالقال رسول الله مه ماضلقوم بعد 
هدى انوا عليه الااتوا الجدل ثم قرأ رسول الل يلع هذه الأية 
ف ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون » رواه اجمد والرمذى 
واب ماجه وقال القارى فى المرقاة المراد من المدل هنا التعصب لترويج 
مذهييم من غير ان يكون لهم دليل . وذلك حرم . 
وعن انس رطى الله تمالى عنه أن رسول الله يلق كان يقول لا 
تشددواعلى انفسي فيشدد الله عليم فان قوما شددوا على انفسهم 
-فشدد الله عليهم فتاك بقايام فى الصوامع والديار فز رهبانية ابتدعوها 
ما كتبناها عليهم > رواهابو داود وغيره . 

وعن الاماممالاكبن أأنس رحمه الله تعالى عمس لاقالقال رسول يلق 
ركك فيم اصرين لن تضلوا ما سكام بهم كتاب الله وسنة رسوله 
وؤاء مالك ف موطلة وميره: 

وعن غغضيف بن المارث الْمالى رضى الله تعالى عننه قال قال 
ول لله َيه ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلبا من السنة فتمسك 
'لسنة خير من احداث بدعة رواه اد وغيره . 

وعن ابراهيم بن ميسرة رحه الله تعى:قل قال رسول الله يكل 
.من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام ٠‏ رواه البيبقى فى 
.شعب الاعان صرسلا. وكذا . 

١‏ م 74 اوضحالبرهان م 


“لام سه 


وعق. ان عبان رقن اله عالق عحه ا قال .من تلم كتاب الله نم 
اتبع ما فيه هداه ال من الضلالة فى الدنيا ووقاه يوم القيامة سوء 
المساب وف رواية قال من اقتدى بكتاب الله لا يضل ف الذنيا ولا 
يشقى فى الآخرة ثم تلى هذه الابة ف فن اتبع هداى فلا يضل ولا 
يشقى » رواه رزين وغيره . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه ان رسول الله ييه قال ضرب 
الله مثلا صراطا مستقها وعن جنبتى الصراط سوران فيعاابواب 
مفتحة وعلى الابواب ستور صرخاة وءند رأس الصراط داع يقول 
استتقيموا على الصراط ولا تعوجو| . وفوق ذلك داع يدعو كلا م عبد 
ان إفتج شيعا من تلك الابواب قال ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه 
تاجه مقر ه فاخير ان العراط هوالاسلام وأن الابوابالفتحة حارم 
الله وانالسةورالرخاةحدود الله . وانالداعىءلى رأ سالصراطهوااق رأن 
وان الداعى من فوقه هو واءظ الله فى قلب كل مؤمن رواهرزين واحمد 
والبيوقى فى شعب الايمان . وكذا رواه الترمذى بنوع اختصار . 
وق كر كقاب العام منالمشكاة المسابيح عن على رضي الله تعالى عنه 


وَشك أن يأى عل التابس زمان لأنوق مر 


قال قال رسول اله ولق 


الاسلام الااسمه . ولا يبقى منالقر ان الا رسعه مساجدهم عاصرة وهى 
خراب من الحدى ؛ عادؤهم شرمن نحت أديم السماء . من عندهم تخرج 
الفتنة وفيم تعود رواه البيوتى فى شعب الاتان . 


وفى باب السمعة منه . عن الى هربرة رض اله تعالى عننه قال قال: 


لت الم 


رسول الله يك سيخرج فى آخر الزمات رجال مختلون الدنيا بالدن 
« أىتخدعون ويطابون » يلبسو ‏ لاناس جاودالضاً من اللين » الهم 
أحلى من السكر » وقلويهم قلوب الذئاب . يقول الله تعالى أبى يغترون 
أم على #ترؤن » فى حلفت لا بن على أوانك منهم فتنة تدع المليم 
فيهم حيران » رواه الترمذىقات الا يصدق هذه الاوصاف علىصوفية 
العصر وقاندريتهالذين يتعيشون ف التسكاياء الزوايا والمانة قاهات » وتلك 
الفتنة كفتة الاور باوبين والبلاشفة . 

وعن ألىسعيدرضىالله تعالى عنه قالقال رسول الله ملي لتنيعن 
5ك تبلع شبراً بشبر وفراءا بذراع حتى لو دخلوا جحر مب 
تبمتموهم ؛قيل يارسول الله“اليبودوالنصارى»قلفن. رواه الشيخانوقال 
القارى ف شرحهامرقاة » المرادطريقة أهل الا هواءوالبدع التى ابتدعوها 
من تلقاء ١‏ أنفسهم بعد انبيائهم من تغيير ينمو ري فكتامم ا اخ . 

وفى كنابالفكن منه » عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال كا نالناس 
يسألون رسول الله يكل عن المير » وكنت أسأله عن الشر غخافة أن 
يدركق ؛ قالقات يارس ول الله اناكنا فى جاهلي ةوشر خجاءنا الله بهذا اللير 
فهل بعد هذا اأير من شير قال نعم . قات وهل بعد ذلك الشر من خير 
قال نعم وفيه دخن قات ومادخنه . قال قوم يستنون بغي سنى ويهدون 
بغير هدى تعرف منهم ونشكر » قات فبل بعد ذلك الخير مرنف 
شر » قال نعم دعأة على أبواب جيثم من أجابهم اليبا قذفوه فيمها » قلت 
روس ولاق صفهم لناء قال هم من جلدتنا ويتتكلمون بالسنتنا قلت فا 


ا 


تأصينق ان أدركتى ذلك » قال تلزم ججاعة المسامين وإمامهم » قلت فانم 
يكن لحم جماعة ولا إمام » قال فاعتزل تلك الفر قكلما ولو انتعض باصل 
شجرة حتى «دركك الموت وانت على ذلك » متفق عليه » وفى رواية 
سام ؛اليكون بعدىأكة لامبتدون بهداى ولايستنون بستى» وسيقوم 
فيوم رجال ةلومم قلوبالشياطين فيجّمان أ نس » قال حذيفة قات كيف 
اصنع يارسول اللهان أدركت ذلك ٠‏ قالتسمع وتطيع الامير وان ضرب 
برك واقة مالك فاسمع واطع . 

وعنثوبان رضى الله تعالىءنه قالقال رسول ان يكلب د انما أخاف 
على امتى الأأثمة الضلين » وأذا وضع السيقاقى أمى رفع عنهم إلى 
وم القيامة » رواه أ داود والترمذى . 

وعن جار بنسمرة رضى الله تعالى عنه قالسممت النى وليه يقول 
« ان بين يدى الساعة كذابين فاحذروم » رواه مسا . قال القارى فى 
اللرقاة : كالذن يدعون النبوة » ويدعون أهواء فاسدة ودستدون ذلك 
الباطلاليه مَيكيّةٍ كاه ل البد ع كلهم . قلت كا كثرمش انح الطرقااقبوريين 
والملاحدة المتجددن أصحاب العقول السخيفة والآراء الباطلة . 

وءنسهل زسعد رضى الشهتءالىعنه قال قال رسو لال وَكقهِ « انق 
فرطم على الموض من ص على شرب » ومن شرب لم يظما بدا ء 
ليرد على اقوام أعرفهمديءرفوتى » ثم حال بينىوينهمفاقول أممممنى» 
غيقال انكلاتدرىما أحدثوا بعدك » فاقول سحا سحقالمن غير بمدى* 


ابام 


متفق عليه . وفى رواية دما رواه ان كثيرفى تفسيره وكذا رواه 
مل وأبو داود والنساق عن أأنس رضى الله تعالى عنه قالقال رسو الله 
كيه « الكوثر حوض وبر اعطانيه ربى عزوجل في الجنة عليه خير 
كثير ترد عليه أمتى بوم القياية )نه علد السكواكي » فيختاجالعبد 
تمنهم » فاقول ياربأنه منأمتى» فيقول انك لاتدرى ما أحدثوا بمدك» 
وى سانأبى داود عن ن ألى سميدالخدرى أن بزمالك رضىالله 
تعالىعنهها عن رسو ل الله مَكٍ قال « سيكون فى أمتى اختلاف وفرقة » 
قوم يحسنون القيل ويسيكون الفعل ؛ يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم 
عرقون من الدين صروق السهم من الرمية لابرجءون حىبرتد على فوقه 
ثم شر اماق وا“طليقة طوبى أن قتلرم وقتلوه ؛ يدعون الى كتتاب الله 
وليسوا منه فش ؛ من قاتلهم كان أولىبلله تعالى منهم قالوا يارسول الله 
ماسمام قال التحليق » وفى رواية : التسميد والتحلوق . قال أنو داود 
التسميد اس ةنصال الشعر . وفيروايةعلىرضى اله تعالىعنه أنه قال أمباالناس 
إفى معت رسول الله َكل يقول « يمخرج قوم منأمني يقرؤن القرآن 
بيست قرائنتم الى قرائنسم شيئاً ولاصلان؟ إلى صلاتهم شينا ولا 
صيامم إلى صيامهم شيماء يقرؤن القرآن ةا أنه لم وهو علييم 
لا تجاوز صلاتهم تراقيهم » عرقون من الاسلامما بمرق السهم .تف 
الرمية » الحديث . 
ثم ان المحقق الامام ابأ اسحاق ابراهيم اللخمى الشاطى رجه الله 
تعالقد الى فى كتابه ( الاعتصام ) بجمل من علامات اهل البسدع 


اك 


والضلالة ‏ وقد <ةق وأفاد » قال رحمه الله تعالى ان الاسلام قد كن 
وتم واستقام طريقه على مدة حياة النى ميد ومن ,عد موته » وا كثر 
قرن الصحابة رضى الله تعالى عنهم الى ان نبخت فيهم توابغ المروج عن 
البقةع وامهوا الى البدع اأضلة كبدعة القدر ؛ ثم لم نزل الفرق تكثر 
سما وعده الصادق مَك فى قوله « افترقت اليرود على إحدى وسيمين 
فرقة » والنصارى مثل ذلك ؛ وتفترق امتى على ثلاث وسيمين فرقة » 
وف الحديث الآخره لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعا بذراع 
حتىلو دخاوا جحرضي لدخاتموه » وهذا الحديث أعم من الاول فان 
الأول عند كفي من اهل العم خاص بهل الاهواء » وهذا الثانى عام 
فى الخالفات » وكل صاحب خالفة فن شأنه انه يدعو غيره اليباء ومن 
سنة الله فى املق ؛ ان اهل اق فى جنب اهل الباطل قليل » لقوله 
تعالى ف وما| كثر الناس ولو حرصت يومنين » وقوله تعالى ( وقايل 
من عبادى الشكور » ولان الموى قد ,تداخل فى الانسان » وسبب 
الخروج عن السنة الجول مهاء فاندرست رسوم السئة حتى مدت البدع 
أعناقباء فنشكلعل الجهور صرماها » فبداً الدبن غريبً) ما بدأ » ولكن 
مع ذلك لانزال ولن بزال طائفة من النصحاء فى الارض من عباد الله 
تعالى يدر ضون أعمال العباد على كباب الله فاذا وافقوه حمدوا لله » واذا 
خالفوء عرفوا بكتاب الله ضلالة من ضْل وهدي من اهتدى » فاولنك 
خلقاء الله تمال فى الارض . 

قال البدعة طر يقة فى الدن ترعة تضاهى ااشرعية يقصد الاوك" 


سوبلم 


مايقصد بالطر يقة الشرعية ؛ كالاختصاص في الانقطاع للعيادة » 
9 بالان 2 ص في 2 
والاقتصار مت الأكل وااشرب والليس على منف دون صنف » 
وكالتزام الكيفيات والممبثآ ت المعيئة فىالعبادات كالذكر بهيئة الاجماع 
على صوت واحد واتخاذ بوم ولادة النى يكب عيداً » وكالتزام صيام بوم 
'النصف من شعيان و قيأم ليلته وصا<ب البدعة إنما يخترعها ليضاهى 5 
السنة حتى يكون ملب ما علىالذير » إذا الانسان لايقصد الاستتباع 
بام لايشابه المشروع » لانه إذ ذاك لايستجاب به فى ذلك الابتداع 
نفما » ولايدفع به ضرا » ولايحيبه غيره اليه ء ولذلك يحد المبتدع 
ينتضر ليدعته بامورتخيل التشر بيع ولو بدعوى الاقتداء بفلازالءروف . 
فانت ترى العرب الجاهاية فى تغيير ملة ابراهيم عليه السلام يف 
تأولوا فها أحدثو ه احتجاجا منهم “كقولهم فى أصل الاشراك «إمانميدم 
إلا ليقربونا إلى اللزانى#وكترك الجس الوقوف بعرفة لقولهم؛لانتذرج 
من الحرم اءتدادا رمته » وكطواف من طاف باليت عررانا قائلين 
لا نطوف بالبيت بثيابعصينا ال فيباءوما أشيه ذلكماوجروه لير وه 
بالتوجيهكالمشروع ؛ و يققصدونبالسلوك عليم! المبالذة ف التميد لله تعالى» 
وهو تمامممنى البدءة » إذ هوا مفصود بتشر يعباء والعامل بير السئة 
نديناً هو المبتدع بعينه » والتارك للمطاوبات الشرعية انتركها كسلا أو 
تضيِيم) فبوعاص» وان تركها تدية! فوو ميتدع . 
لاخفاء ان الدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها »لان 
:أنهاعها خروب عن الصراط المستقيم ورى فى تماية » وان الشريعة جاءعت 


لويم ل 


كاملة لا حتمل الزيادة ولا النقصان » كا نيت نصا» فان كان كذلك. 
فالمبتدع إنما حصول قوله بلسان حاله أو مقاله » ان الشسريعةلم ثنم ؛ وانه. 
بق منها أشياء يحب أو يستحب استدراكها » لانه لوكان معتقداً كالما 
وتمامها م نكل 0 لم يبدع ولا استدرك عليها » وقائل هذا ضال عن 
الصراط امستقم . 
قال ابن الماجشون سععت مالكا رحمه الله تعالى ,قول ؛ من ابتدع 
في الاسسلام بدعة براها حسنة فقد زعم أن عمد مكدب خان الرسالة » 
لان الله تعالى يقول « اليوم أكلت ليم ديتكم ؟ فا لم يكن يومئذ 
دين فلا يكون اليوم ديناً » فن ببتدع شيئا فى الدن فهو ضال » أما 
يكفيك ما كفى من مم خير فثك وموك شموخك ألاوم الصحابة 
والتابدون الاخيار رضّى الله تعالى علوم . 
قوله تعالى © إن الذبن فرقوا دينهم وكانوا شيعا » قد جاء تفسيرها 
فى الحدرث من طريق عائشة رضى الله تمالى عنها قالت قال رسول الله 
َل ياعائشة ل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيما » من م قلت الله 
ورسولة أعلءقالم أصماب الاهواء واصحاب البدع وأصحابالضلالة 
منهذه الامة » يأعائشة ان سكل ذنب تو بة ماخلا أصحاب الاهواء 
والبدع ليس لهم توبة » وانا برىء منهم وم منى برآ . 
قال الامام الاوزاعى رحمه الله تعالى» بلخنى أن من ابتدع بدعة 
ضلالة 1 لفه الشيطان العبادة ؛ أو ألق عليه اللشوع.واليكاء كي يصطاد. 
به ؛ فامبتدع بزيد فى الاجتهاد لينال فى الدنيا التعظم والمال والجاه. 


اب ل 


وغيد ذلك مت أصناف الشهوات » الا ترى إلى انقطاع الرهبان فى. 
الصوامع والديارات ؛ ومن مقاسامم أصناف العوادات وم مع ذلك 
خالدون فى جينم »كا وصفهم النى مَك « يحقر أحدم صلاته فى صلاته 
وصيامه فى صيامه » الحديث . 

والمبتدع يشى عليه الفتنة » وقد حكى عياض عن سفيان بن عدينة 
رحمها الله تعالى » انه قال سألت مالكا الى أريد أن أحرم من مسجد 
الرسول يديه فقال لاتفمل فات هذا مخالف لله ورسوله اخئى 
عليك الفتنة فىالدنيا والمذاب الاليم فالا خرة ؛ أماسمعت قوله تعالى 
«فاحذر الذن عخالفونء نأ ص أن ته م فتنة أو يصيهمعذاباليم» 
قال وأى فتنة هذا فاما هى أميال أزندها . قال وأى فتنة أعظم من أن 
ترى انلك سبقت الى فضيلة قصر عنمأ رسول الله ينه . وهلذه الفتنة 
التيذ كرها مالك رحمه الله تعالى فى تفسير الآرة هىمشأات أهل/ابدع 
وقاعدتهم التى ؤْسسون عليها بنيانهم . فانهم برون انماذكره الله تعلى 
فى كتابه وماسنه بيه مكاي دون ٠ااهتدوا‏ اليه بعقوحهم ٠‏ 

وفى مثل ذلك قال ابن مود رضى اللهتمالر, عنه فما روى عنه ابن 
وضاح لقد هديم الم يمد به نبيع ١‏ وأكع تتمسكون بذنب ضلالة .اذ 
مس إقوم كاذرجل جمدم يقولرحم الله من ةالكذا وكذاصرة - بحان 
الله . فيقول ااقوم ويقول رحم الله من قالكذا وكذا مرة المجمد لله » 
فيقول القوم . يعنى انه يلقن الناس التس بي والتحميد بالكيفية اانى 
ذ كرها فعد ذلك بدعة . لان النى مَل ما كان يلقن أصحابه الذكر بهذه 


سه 


الكيفية . ذلك بان الصحاية والتايمين لهم كانوا لا تجاوزون فى الدبن 
حد الاتباع ولوالى مستحسن فالرأى - ويعدون من زاد فى العبادة على 
ماورد ولو فىالصورة والكيف مبتدعا مفضلا نفسه علىالشارع واضْماً 
نفسه موضعمن اهتدى الى مالم يبد اليه الرسول وَككي فى بيان كتاب 
الله وتبايخ دين الله . وببان ما توصل الى الله . 

ولمانةرر ان البدعة ضلالة . وا نالبتدع ضالومضل . ومن صفات 
أهل الضلالة الاختلاف والتفرق شيعا وتفرق الطرق . م تشيد نه 
الآيات والاخبار . ولاتجد مبتدما ممن ينسي الىاللة الاوهو يستشود 
على بدعته بدليل شرعى . فيتزله على ما وافق عةله وشهوته . وهو اص 
ثابتفيالمكمة الازلية اتى لا عرد لما . قال الله تعالى «إ يبضل به كثيراً 
ومهدى به كثيراً 4 وقل تعالى +( فاما الذين فى قلويم زيغ فيتبءون ما 
كشابه منه » الاية. 

ثمان بعض الفسربن وان قالوأ ان الغضوبعليم اليرودوالضالين 
التصارى . واسكن لاييعد أ يقال ان الضالين يدخل فيه كل من ضْل 
عن الصراط المستقيم كان منهذه الامة اولا . اذ قولهتعالى« ولا تتبءوا 
السب لفتفرق بكم عنسبيله 4 عام فكل ضال كان ضلاله كضلال الشرك 
اوالنفاق . أو كضلالالفرقالممدودةى!لة الاسلامية وهوا أ بلغ وأعلوى 
قصد حص رأه ل الضلال . وهواللائق بكليةفاتحة الكنتاب والسيع الثانى . 

قال ومن جبلة أه ل البدع والضلال هؤلاء النقراء الذينزموا انهم 
سا-كوا طريق الصوفية . وقاما تجد منهم من حسن قراءة الفائحة فى * 


عاتب 


'الصلاة الاءلىالاحن. فضلا ءعنغيرها . ولا.ءرف كيف يتعبد . وكيف 
ليوات خلاغ روم جروا جبالنى الندكر الى تماغا ارحة . وتتزل فيها 
السكينة وتحف بها الملائكة»فبانط.اسهذا النورعنهم ضاواءفاقتدوايجبال 
أمثالهم وخرجواءنالصراط المستقي المىانتمعوا ويقرأ احدهشيدامن 
القران يكون حسن الصوت طيب النغمة جيد القاحين تشبهقرائتهالثناء 
للذمومثم يذكرون الله وبرفمون اصوانهم على صوت واحد يشيهالخناء 
( قلت بل مثلاصوات جم رجعاء مقت مقا ما كان هو ااشاهد فى بلاد 
بركستان ) ويزتمون ان هذا من مجالس الذكر الندوب اليها » وكذبوا 
فانه لو كان حم لكان السلف الصا أولى يادرا كه وفهمه والعمل به 
والا ذبن فى السكتاب أو السنة الاجماع للذ كر على صوت واحدجوراً 
عاليًا » وقد قال الله تعالى « ادعوا ريم تضرعا وخفية انه لاحب 
المعتدين » والمستدين فى التفسير مم الرافعون أصواتهم بالدعاء » وعن أنى 
وى الاشعرى وفى الله :على عنه قال كنا مع رسول الله كلق 2 
سفر لعل الناس يحورون بالتسكبير » فقال النى مَك « اريعوا على 
انفسي ء انك لا تدعون اصم ولاغائيا ؛ انم اموه يدا اوفقو 
- » وهذا المديث من تمام تفسير الآية ب ول يكونوا رضى الله تعالى 
عنهم يكبرون عليصو تواحد » ولسكتهنهام عن رفع الصوت ليكونوا 
ممتثلين للابية ؛ وقد جاء عن السلف ايضنا النبى عن الاججماع علىالذكر 
والدعاء بلميئة التى يجتمع عليباهولاء المبتدءون , وجاء عنهم النهى عن 
الأساجد المتخذة لذلك ؛ وه الربط الى يسنمونها بالصفة . 


سس ءيرج سم 


وفقراء الوقت قد مخيروا بايات وتميزوا باصوات» هىإلى الاعتداء. 
أقرب منها إلى الاقتداء.»وطريقنهم الى انخاذها مأ كلة وصناعة »أقرب. 
منها إلى اعتدادها قربة وطاعة ٠‏ وقد صيح من حديث عرباضبنسارية 
رضى الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله ب موءظة بليخة ذرفت 
منهأ العيون ووجلت منها القاوب المديث فقال الامام الآنجرى العالم 
السنى ابو بكر رحمه الله تعالىى ميزوا هذا الكلام » فانه لم يقل صرخنا 
من موعظة ؛ ولا طرةنا على رؤوسةا ؛ ولاضر بنا على صدورنا ولا 
زفنأولارقصنا ؛ ما يفم لكثير من الجهال يصرخونءندالواعظوبزءةون 
ويتناوشون » قال وهذا كله من الشيطان ياب بهم وهذا كله بدعة 
وضلالة » ويقال إن فمل هذا » اعلم ان النى يك أصد قالناسءوعظة 
واتصيح الناس لامعه:ؤار قالتاس قلا »:وخير للناس من جاه مده .وله 
يشلك فى ذلك عاقل ؛ ما صرذوا عند موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا 
ولآزقنؤا »ولو أن :هذا ضيح لعلو انيق الناين يه أن. يقساومبيين 
يدي رسول الله ين » ولكنه بدعة وضلالة ومنكر ؛ قاعم ذلك ولا 
تكن من الجاهلين الهالكين . 

ومن البدع حمل جلة تمن ينتمى إلى طررقة الصوفية من تربصهم 
يعض العيادات ( الترعة كدم خواجة وأورادالفتحية ودلائلالليرات 
واشدم من يلازم تلاوة قصيدة البردة ) أوقاًا خصوصة غير ما وقنه 


الشبرع فيها »وربما وضموا لانواعمنالعبادات لباساً مخصوصا ‏ واشيام 


امم 


ذلك من الاوضاع الفلسفية يضءونهاشرعية » أى متقر بام إلى الحضرة 
الآلمية فزمهم ؛ وريماوضعوهاعلىمقاصدغيرشرعية كاه ل التصريف 
بالاذ كاروالدءوات ليستجلبوا ما الدنيا منالال والماه والحظوة ورفعة 
المأزلة» بل ليقتلوا مها ان شاؤا أو عرضوا أو يتصرف واوفقاغ راضْهم . 
خبذ مكلا بدع محدنات بعضهاأعد من بعض ليعد هلد ]ل غراض عن 
المقاصد الشرعية الاسلامية الوضوعة مبرأة عن متقاصد المتخرصين » 
مطورة إن هسك مها عن أوضاراتياع الموى . وهذا كله اذفرضنا أصل 
العبادة مشروءًا » فان كان أصاها غير مشر وع فهى بدعة حقيقية مر كبة 
كالاذكار والأدعية اتىيزتمون انها هبنية على علم المروف. كا اعتتويه 
البوق وغيره مزح د أحذوه أو قاريه» وكل ذلك :صّلال» واشبه بالسحر 
وأن ادعوا أنه كرامات . 

وواضعالبدعة بز عمأنه يتقرب.ها إلى اللهتعالى » فهىعنده ما باحق 
و وذات ؛ كجءل الثاى عشر من د بيع الاول ملحقاً بايام الاعياد 
لانه جيه ولد فيه ؛ وك. وعد السماع ايب لاقي ا 
على أنه يب الادوالالسنية » أو رغب ف الدعاء مهيئة الاجتماع في ادبار 
الصلوات دائماً » أو زادف الشريعة أحاديث مكذوبة لينصر فى زعمه 
سنة مدل » ويقول انما كذبت له لاعليه وكل هذا بدعة وافتراء 
على الشريعة . 

قال وافاسمى أهل البدع أهل الاهواء» لأنهم اتبموا أهواءهم 
خم يأخذوا الادلة الشرعية مأخذ الافتة_ار اليها والتعويل عليباء حتى 


اعيم د 


يصدروا عنها بل قدموا اهواتهم واعتمد واعلى آرائهم م جعاو | الادلة 
الشرعية منظوراً فيبا من وراء ذلك ؛ واكثر هؤلاء هم أه ل التحسين 
والتقبييح ومن مال إلى الفلاسفة وغيرهم ويدخل ف تمارهممنكان 
يشىالسلاطين لميل ما عندهم » أو طلا للرئاسة ‏ فلا بد أن عيل 
مع الناس مهواهمء يتأولعليهم فيا رأوا وأرادوا:فيذلك فسدتالامور 
وتغيرت الشريعة . 

قال اأمبد الضعيف جامع هذه ااسطور مد سلطان المعصوى 
اللجندى المباجر المجاور الا ن مك المكرمة انىكذا أشاهد ما فى عتبة 
الكمبة المشرفة من امجمرة والشموع الموقدةضئيلة النور يتنفرءنهافلى 
واحس بهذا الفمل من الدخيل.لأنى قد شاهدت فى كن ئس النصارى 
وبيءاليوو د ومعابدال مو سءالوودا والبر'ثمة فى بلادالروس والصين وااغل 
والتيت والمتد وأوروبا أنهم ٠‏ بوقدون الها والشموع فى انواب بسن 
وبين يدىصورمعيودامم . لهذا شيهمن ذاك» والمل ان النى وي 
حذرنا ع نامشامةهم وكا وض اسثلةحدنث الاذانحين ذكر الناقوس 
والنارثم بعد زمانطاعت ف كتتاب الاعتصام لامحةقااشاطى. قال ابن 
العرننى ولمن اذ الببخورف ا سجد بنو برمك حب ىبن خالد وتم دين خالدكانوا 
باطنيته يعتقدون آراءالفلاسفةفاحيوا الجوسيةواتخذا البخور فى الساجد 
وانما كانت تطيب بالألو ف ء فزادوا التجمير الخ وقءل العلامة الاستاذ 
السبيد مد رشيد رضا فى حاشيته ؛ قال بعض المؤرخين » ان البرامكة 


ينوا للرشيد وضع المياص فى الكعبة اأشرفة ليأ نس! اسامون يوضع النار 


د الإ ب 


فأعظم معابدمم ؛ والنار معبود ال هوس ء والظاهر ان البرامكة كانوا من 
رؤساء ججعيات المهوس ااسرية التي تحاول هدم الاسلام وسلطة المريه 
وإعادة الملك للمجوس ء واغفا فتك بم هارون الرشيد لانه وقف على 
دخائلوم » قال المعصوى فعلى هذا ثبت ان وضع الجمرة وإيقاد الشمع 
الضئيل النور علىعتية الكمية المشرفة أ وس اعداء الاسلام فيجب 
علىولى الام العامل بالسة من ذلك » مع ازالمشاهدان تلك الشممةلا 
تفيد نوراً » فانقبهوا يأأولى الالياب الابصار 
ان أهل البدع وأص<ابالضلالات لمم خواص وعلامات يعرفون 
بهاء منهاالفرقة الى نيه عليها قوله تعالى ‏ ولا ككونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ماحاءهم البينات » والقينأ ينهم العداوة واابغضاءالى 
' الى بوم القيامة » واعتصموا بل الله جيم) ولا تفرقوا 4 قال بض 
العاماء صار! فرقا لا :باع اهوانهم وعفارقة الدين تشتت أهوائهم 
فافترقواء وهو قوله تءالى « ان الذين فرقوا دنهم وكانوا شيم مم 
برأه الله :«الى منهم بقوله فإ لست منهم فى شى" » وم أصحاب البدع 
وأحاب الشلالات . وقد وجدنا أصحاب رسول الله مَك من بعده قد 
اختلفوا فى احكام الدين ول يتفرةوا ؛ ولا صاروا شيم لانهم لم يفارقوا 
الدين وائعأ اختلفوا فما أذن لهم من الاجنهاد . والاستنياطمنالكتاب 
والسنة فمالم يدوا فيه نص »كاختلاف ألى بكر وتمر وعلىو زيدرذى الله 
تعالى عنهم فى اللبد مع الأم ونحوه . فاختلفوا فيه وكانوا مع هذا أهل 
مودة وتناصص » واخوة الاسلام فما ينهم قامّة» فاما حدثت الأهواء 


عد جر حه 


إلردية الى<ذرمنها رسو لاله يليه وظهرت العداوات وتحزب أهلها 
قصاروا شيعا . دل على انه انما حدث ذلك من الئل الحدثة الى القاها 
الشيطان على افواه اولياته . 
فكل مسئلة حدثت فى الاسلام واختاف الناس فيهأ ولم بورث 
ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة عامنا انها من مسائل 
الاسلام؛وكل مسئلة حدةت وطرأت فأوجبتالعداوة والبغضاء والتدابر 
والقطيعة عامنا انها ليست مرك أمي الدبن فى شى" . وانها التى عنى 
رسول الله ييه بتفسير الآية . وذلك ماروى عن عائشة رذى الله 
تعالى عنها قالت قال رسول الله جك ياعائشة « ان الذن فرقوا دنهم 
وكانوا شيماً 4 من ثم » قات الله ورسوله اعلم ب قال مم اصحاب الاهواء 
واصحاب البدع واصحاب الضلالة من هذه الامة الدديث ب قال فيجب 
علىكل ذىعقل ودين ان يحتنبها » والاسلام يدعو إلى الالفة والتحاب 
والتراحم والتماظف » فكل رأى ادى إلخلاف ذلك نفارج عن الدين . 
ومن خواص اهل البدع والضلالات ما نبه عليهقوله تءالىبإفاما الذين 
فى قاوبهم ذيغ فيتبدون ما تشابه منه 4 الا ية فيينتالآية انأهلالزيخ 
شموق متعاهات الترال ء ومعنى التشابه ما اشكل معناه ب ولم يبين 
-مغزاه ومن علاماتهم اتباع الموى ؛ وهو الذى نبه عايه قوله تعالى 
«فاما الذين فى قلوبهم زيغ 4 والزيغ هو اليل عن الحق اتباعا للووى » 
.وكذلك قوله تعالى « ومن اضل ممن اتبع هواه بنير هدى من الله 4 ٠‏ 


لوس لد 


افرأيت من اتخذ المدهواه واضله الله على علم) ) وقدقررنا ان اصل 
الضلال وحدوث الفرق اتماهو الجهيل مواقم السنة . 

قال الامام مالك رمه الله تعالى ان العبد لوارتكب ججيع الكبائر 
بعد ان لا يشرك بالله شيئا وجيت له ارفع المنازل لانكل ذنب بين 
العيد وربه هو منه على رجاء . وصاحب البدعة ليس هو منها على 
رجاء» انما يبوى به فى نار جيم لكونه اعتقد ببدعته خيراً وثوايا. 
انتهى ماخصا . 

قال العلامة البركوى تمد بن بير على الروىالمننىفى كتابهالطريقة 
الحمدية » بعد م ذكر الاحاديث الواردة فى ذم البدعة وضررها» ان 
للبدعة ممنى لغوى عام وهوالهدث مطلةا عادة اوعيادة ؛ ومعنى شرعى 
خاص هو الزيادة فى الدن أو النقصان منه المادثان بعد الصحابة بثير 
اذن من الشارع لاقولا ولافملا ولا صريحا ولا اشارة ؛ فلا يتناول 
العادات أصلاء بلتقصر على الاعتقادات والعيادات ؛ فهذه هى مراده 
َه بدليلقوله ولق « فعليع بسنتى وسنة اعللفاءالراشدين الميديين » 
ومن احدث فى أصرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وقوله يك « ل 
اعم بامور دنيا 5 »والبدعة فى الاعتقاد هى المتبادرة من اطلاق البدعة 
والبدعة فى الاعتقاد هى | كبر من كل كبيرة فى العمل حتى القتل والزنا 
والبدعة فى الميادة وان كانت دونها لكنبها ايضا منكروضلال لاسي 
اذا صادمت سنة موّكدة . واما البدعة فى العأدة كالمنخل فليس فعلها 
ضملالة » بليركها اولى . فظو ران البدعة ثلانةاصةاف صرتبة ف القببح .نم 


يرم د 


ان فعل البدعة اشد ضرراً من ترك السنة » لان الفقباء قالوا اذا تردد 
فى شىء بين كونه سنة أو بدعة فرك لازم . 

فان قبل انماسيق قد دل على ان الكتاب والسنة كافيان فى أمس 
الدين ؛ وان مالم يثبت باحدهما بدعة وضلالة » فسكيف يستقيم قول 
الفقهاء الادلة الشرعية اربعة » قلنا لابد للاجاع من سند من احدهما 
حالا ومالا على الصديح » والقياس من اصل ثابتباحدها » وانه مظور 
لامثبت » فرجع الاحكام ومثيماإثنان فى المقيقة , فظهر منهذا أن 
ما يدعيهبعض المتصوفةفى زماتنا إذا أنكر علههم إعض أمورم المذالف 
للشرع الششريف ان حرمةذلك فى العلم الظاهر و انا أصحاب العلم الباطن 
وانه حلال فيه » وأنكم تأخذون من الكتاب وانا تأخذ منصاحيه د 
جَيلْيةٍ » وذل ككله منالترهات والماد وضلال » ويحب على كل من 
سممه من الموّمنينالانكار على قائله ؛ والجزم ببطلان مقاله بلاشك 
ولا تردد والافهومن جاتهم » فيحكم بالزندقة عليهم . 

ومن الامور المبتدعة الباطلة التى ١‏ كب الناس عليها على ظن انها 
قرب وطأءات استئجار القارىء لتلاوة القرات ووقف النقود عليها 
والامى باعطاء ثوابها الى أرواح من بريد الآمس والوصية بذلك » 
فشكل هذا باطلوضلال ؛ وقالءطاء الله السكندرى فى حكمهاً من علامة 
اتباعالموىالاهمام والانعاكفىنوافلالعبادات معالتساهل فالفرائض 
والواجبات ٠‏ وكذا تقله النازل فى لخر كتابه خزينهِ الاسرار . 

قال العبدالضعيف :وق دصرح العاماء بان الالحام ليسم ن سيا المعرفة. ٠‏ 


32200- 


بالاحكام » وفى العقيدة النسفية والالهام ليس من أسباب معرفة المق 
بثىء عند أهل المق » وكذلك الرؤيا فى المنام خصوصا اذا خالفا 
كتتاب العايم العلام » أو سنة تمد عايه الصلاة والسلام ب وقد قال سيد 
الطائفة الصوفية جنيد البندادي رحمه الله تعالى الطرق كلها مسدودة 
إلا عل من اقتنى أثر الرسول يكل » وقال من لم يحفظ القرآن ولم 
يكتب اللديث لايقتدى به فى هذا الام لان عامنا ومذهينا هذا 
مقيد بالكتاب والسنة . 

وقال ابو بزيد البسطاى رحمه الله تعالى » لو نظرتم لل دحل 
أعطى من السكرامات حتى تربع فى الممواء فلا تغتروا به <تى تنظروا 
كيف دونه عند الام والنعى وحفظ المدود . ال . 

قال العيد الضعيف عمد سلطان المعصوى عافاه الله تعالى » وإئما 
طوات الكلام فشأن أهل الضلال وصفا هم لكثرةشعوهم وتشتت 
سيلرم وتفرقمذاهيهم ليعرفوا فيحترزوا ؛ لا من عرف السم اجتنب 
ومن جهل زعا وقع فيه فبلك وك دلتعليه االآيات القرآنية والاحاديث 
النبوية » وشهدت التجربة فنسألك الام أن توفقنا إلموصر الك المستقيم 
الذى وفقت له أ نبياك وعبادك الصالمين ؛ واحفظنا ياربنا عن الوقوع 
هما وقع فيه الذين غضبت عليم وتما وقع فيه أهل الضلال . آمين . 
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3500-7 
الخامة فى( آمين ( 
قال المافظ العماد ابن كثير فى تفسيره يستحب ان يقرا الفاحة أن 
يقول بمدها آمين مثل يسين » ويقال امين بالقصر ا يضاء وممناه الليم 
استجب » والدليل على استحباب التأمين ارواه الامام احمد وابو داود 
والترمذى عنوائل ِنْحَجِررَصّ اله تعالى عنه قالسعمت النى ملي قرا 
ف غيرالة ضويب غليبم ولاالضالين » فقال آمين . مذ بهاصوته ع ولانى 
داود رفع بباصوته ؛ وقال الترمذى هذا حديث حسن » وروى عن على 
وابنمسعود وغيرها رذى الله تعالى عنم وع نأنى هربرة رضى اللهتمالى 
عنه قالكان رسول ال اذا نلا ل غير المخضوبعليوم ولاالضالين). 
قال امين حتى يسمع من يليه من الصف الاول ؛ رواه انو داود» وابن 
ماجه ‏ وزاد فيه فير نح بها المسجد قال الدارقطنى هذا اسناد حسن ٠‏ 
ونقل ابو نصر القشيرى عن الحسن وجمفر الصادق رحمهم الله 
تعالى انه.اشددا اليم من مين مثل 8# ف امينالبيت!1 أرام قال الشوكاق 
فى نيل الاوطارخطاء جاعة هذه الرواية » قال إصحابناوغيرم وإستحب 
ذلك منهو خارج الصلاة» ويتأً كدف حق المصلى» وسواء كان منفرداً 
أدإقانا وها موي وججيع الاحوال» ساجاء فالصحيحين ع نأ يهريرة 
وى الله تعالى عنه ان رسول الله 5 ميد ه قال اذا أمن ا لامام فامتوا» 
فانه من وافق تأمينه تأمين الملاشكة غفرله ماتقدم من ذنبه » وفى مسلم 
ع نأنى مومى رضى الله تعالى عنه مرفوعا اذا قأل ؛ يمنى الامام « ولا" 


سيرم د 


الضالين » فقونوا (آمين يحب الله ) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنبيا 
قلت يا رسول الله ماممنى آمين » قال رب افمل » قال الموهرى معنى 
آمين كذلك فليتكن وقال الترمذى معناه لاتخيب رجاءنا؛ وقال 
الا كثرون معناهاللهم استجب لناء وحكى القرطى عن جاهد وجعفر 
الصادق وهلال بن يساف رنجبم الله تعالى » ان آمين اسم من أسماء الله 
تعالى » وروى ابنصردويه ء نألى هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول 
َه قال ( آمين خاتم رب العالمين على عبادهالمؤمنين )وع نأنس رضى 
لله تعالى عنه قال قال رسو لاله مي إعطيت آمينق الصلاة وعندالدعاء 
لم يعط أحد قبلى الاأن يكون موسى » كان موسى يدءووهارون يمن 
فاختموا الدعاء مين فان الله يستجيب الييء فامين هارون ل مزل 
مندعا لقولهتعالى *( قد أجيي تدعو نحا » فاهذا قالمنقال ان المأموم 
لاقرا لانتأمينهعلىقر اءةالفاتحة معز لة قرائتها » ولمذاجاء في الحديث 
« م نكان له إمام فقراءة الامامله قراءة » رواه احمد فى مسئده الخ . 
قال الامام محى السنة البغوى فى تفسيره» والسنة للقارىء أن 
.يقول بعد فراغه من قراءة الفاتحة آمين مفصولا عن الفاتحة سكعته 
وهو خفف و جوز هدوداً ومقصوراً ؛ ومعناهالاهم اسمع واستجبوقيل 
هو طابع الدعاء * وقيل هو خات الله عنى عباده يدفم به الآفات عنهم 
كخائم السكتاب عنعه من الفساد وظبور ما فيه الخ . 
قال العلامة البيضاوى فى تفسيره » آمين اسم الفمل الذى هو 
استجب » وليس من القران وفاقا» ولكن يسن تم السورة به لقوله 


سا ليوج د 


جلي عامنى جبريل آمين عند فراغى من قراءة الفاتحة ؛ وقال انه كاخلتم 
على الكتاب » وفى ممناه قول على رضى الله تعالى غنه مين خاتم رب 
العالين حم به دعأء عيده ٠‏ اخ : 

وقال شيخ الاسلام برهان الدبن على المرغيتالى فى الحداية : امين 
المد والقصر فيه وجبان » والتشديد فيه خطا فاحش . 

قال العيد الضعيف الغريب الاجر وفى حرم الله لجاور تمد 
سلطان اأمضوى #افتحمدلة اللهم وأنت رب العالمين الرحن الرحيجم م 
مالك يوم الدبن . فاياك نميد و إياك نستعين . واهدنا الصراط المس:قيم 
الذى أنعمته على عيادك الصالمين من الانبياء والصديقين وعيادك 
الؤمنين ؛ وأدم لنا التوفيق لاقيام بذلك » واحفظنا ياربناءن صراط 
اأخضوب عايهم وطرائق الضالين من الشركين ولانافقين والكافرين 
والزنادقة واللحدن والاّة الدجالين ااضلين وشياطين الانس وان 
أجمين ب وأسألك الهم ياربنا أن تحمل هذا التأليف خالصا لوجيك 
الكريم » وان تنفع به عبادك المؤمنين » وأن تهدى به الضالين » فتجمله 
ذكراً لىمعندكوذخراً ليوم الدبن» بوم لاينفع مالولا بنون ! لامرنف 
الى الله يقاب سايم ؛ يارب ان العيد الغريب اأسكين ‏ البعيد عن 
الاولاد والاقارب والاهل ومن الأمنكوبين » الملتجى إلى بابك فى 
جوار بيتك اللمعظم » فاحفظ اللهم اولادى الذبن تركتوم فى بلاد ما 
وراء الهر من خجندة والصين » ويسر لهم الطريق وأوصليم إلى 
حرمك وحرم رسولك يا أ كرم الاكرمين ويا أرحم الرا#ين ؛ وياجيب 


ا 


السائلين » و يأتجير من استجارك يارب العالمين » يارب تبت اليك فوب 
لي نورا من نوارك ؛ وعلما نافماً ورزقاً حلالا طيباواسماً » ولا نحوجني 
إلىغيرك » وأغنتى بفضلك تمن سواك » وارؤقنى اللسنى واختم مرى 
بلا ]له إلا الله خالما ومخلصً) ؛ فا لا أعيد إلا إياك » ولا أستمين 
الا بك ولا ااتجى” الا اليك » وانا العيد العاجز المسكين لدبيك . 

هذا آخر ماأردت تحر يره تما التقطته هدري مقالات السلف 
الصالمين المتماقة بتفسير فاتحة السكتاب حسب فهمى القاصر وعقلى 
الفائر » واعل ماتركتته ١‏ كثر مما ذكرت » الله حسى وعليه اعتمادى فى 
فبدق ومعادى » وآآخر دعوانا سبحان ربك رب العزة جما يصفون . 
وسلام على المرسلين والجد لله رب العللين . وكان ذلك ضحوة يوم 
الاحد الرابع عشر من شهر صفر عام (155 ) ه . المطابق 5؟ من 
شهر ابريل ( 1500 )م . فى مكة المكرمة فى مسكنى فى رباط خجند 
الكان فى أول زقاق البخارية من محلة المسفلة قرييا من مسد المرام 
بقلم جامعه العبد الضعيف ااخريب المباجر الجاور ذا البلد الامين 
تمد سلطات المعصوى اللجندى ثم المكى المدرس بالمسجد اطر ام 
وهدرسة دار الحديث المكية م 


0-26 


0-2 


| 
المبد لله الذىوفةنا لخدمة العلم ونشره من منذ عنفوان الشياب!الى 
آخر شيبه والصلاة والسلام على رسول الله الذى بلغ اليناءن الله تعالى 
مانحيه من دينه وشرعه وذضىاقة تعالى عن صحأبته ا دينه الذن 
باذوا الينا ماثيت عنه 0 من قوله وفمله وتقربره باسانيد متتصلة 
وطرق صعيحة بإيضاح سيله وإزالة خفائه . 
اما بعد فقد وفةنى الله تعالى لطبع تفسيرى لام القر ان الذىسعيته 
( أوضس البرهان فى تفسير أم القرآن ) فى مطبعة أم القرى الكائنة فى 
8 المكرمة بنفقة ( الماك الممظم مالك المملكة العربية السعودية ) 
( عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 1 ل سعود ) وفقه الله تعالى لمافيه 
رضاه ..ؤاء يعون الله تعالى على ابن كل وأجل حرف وقد كنت 
طبعت قبل هذا مقدمة لهذا التفسير وكنت سعيتها ( مختصر ترجة حال 
عمد سلطان الذىكتبه مقدمة لتفسير أم القرات ) وكانت جزءاً من 
رسالتى (حكم الله الواحد الصمدفى حكم الطالب من الميت المدد )وكان 
طيعها فى مصرق مطيعة عيسى البابى الحلىي وششركاه بتار تخ ؟إو و 
واكتفينامهذا عن إعادةطبعها هنا فنأراد الوقوفعلىتلك اللقدمة فعليه 
مها فانها نافمة ومفيدة وصادرة ء تارب صحيحةوهى توجد عندا او اف 
بكنية وافرة أ سال الله تعالى أن يمل مو لفائى خالصةلوجمهالكريموسيباً 
لافوز الى جنات النميم و3 نفع ها العياد فى عامة البلاد آمين ‏ 


سيوم د 


ولامؤلف مؤلفات أخرى بريد طبعها ونشرها ان يسر الله تعالى 
مؤنة الطبع يحول الله تعالى وقوته وهاك بيانها . 

(1) « حبل الشرع المتين وعروة الدين المبين » صرتب على المواد 
وعددها الفمادة كل واحدة منها مثبتة بالآيات والاحاديث والآثار. 

(؟) « القول السديد فى تفسير سودة الحديد » بالاغة التركية 
الازبكية قد بين فيه مافيه سعادة الدنيا والآخرة . 

(*) « رفع التشكيك عن مظال البلشفيك . اومن البواشوفيك 
وما البولشوفيزم » قد بين فيه ماشاهده بعينه ما فعلته البلاشفة من 
الظل والءدوان والتدمير والتخر يب . 

(:) « ف ةاللواص فى تفسير آية الكرسى والاخلاص » 
وف بالائة التركية الازبكية . وغيرها من الجموعات . 


1-2065 


اوضح الزخغارة. 

ُ 58 الموضوع كك الموضدوع 

© الخطبةالمشتملة على الآآيات المشيرة |»؟ . الفاتدة تشتمل على الاشارة بيع 
الى الةنك بالقران ما ورد فى القرآن . 

شعور بءض الماين الى ذهاب | “ع ذصل في ماورد فى فضل الناتة 
جد اسلافيم وسيبه - أه» قصل فى انواع الكفر والشك 

مقدمة فى لزوم فهم معاني القران الذي كان فى عصسر ال: اي ل 

.0 منهج ران القران ترك تدبرموتفيء» ونزل القرآن لبيانه . 
ونرك العمل به "١‏ المثمركون يقر ون بتوحيد الربوبية 

١‏ .شال هن قرا القرآن ول بغهمممناه | قدعم التبى يله إلى توحيند 
ول يعمل بأوامره الالوهية . 

8 فصل هل تنقع العبادات الظاحرة |55 اث جميع السكفار بالمشركين 
بلا تصحبح الاعتقادات والقلب | يقرون بوجود الله تعالى . 

صورة الصلوة والاسلاملا تنفعين أئ"؟ عل الذكر بالاسم المثرد الله الله 
النجاة الاخروية شيئًا بللابد | ذكر شرعى اوبدعي بل بدعى 
من الاعتقاد الم حبح ولاشك فيه. 0 

١ ١‏ المقصدمنالجوز والاو زلبه لافشره |هم ؛ فصل فى بيان التعوذ من الثرطان 
وائا هو للوقاية . الرجيم فى ابتداء القراءة .وف كل 

٠‏ فصلا الفاتدة امالسكةابوامالقران الازمان والحلات 

>1١‏ نزلت هذه السورة لتعليم العباد ألا ان فى التعوذ خجسة اركان 


احوال مبادييم وممادهم . 


زم الاستماذة لاتنم الابعلم وحال وعل. 
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اه 


يكن 


. 


يفنا 


4ه 


اهو 


ا وممثام . 
| فصل فى كقيق لنظ الشيطاكف 


ا ومئاه وحقيةة 
أف 2 الاستماذة انما واجية 
| أومستحيته . 

| ك ان الاستماذة واجبة فى أرلكف 
القراءة كذلاك تلزم فى كل اخالات 
أفصل فى بيان عداءة اشبطان 


لبنى آدم 5 


ل 5 1 
و 1 أ 


5> 


ااذه 


54 


الشيطان ما يكون من الجن كدوك 53 


يُكون من الانس . 

ما اضل ال مين الا الاءةالمضلون 
فصل فى خواص التموذ وت كه . 
فمل الشيطن انها يغلب علىمن 
يطيعه و يوالية . 

فصل ان الشيطان لا كان عدوا 
مجع بنى آدم كان الانبياء | كثر 
استماذة منه . 

فصل التعوف اا يكو نبالل و باععائه 
وصفاته لا غير 

في بيان صذات الشياطين من بنى) 
ادم الكبر وعدم قبول الاق 


5 
و 


17 


7 


ايف 


37” 


الموضوع 


والبوتانومن-ز به الائمة الدجالون 
وبيان خطوات الشيطان 

ومر_ خطوات الشيطان ترك 
الاساب الطبيعية اعماداعي اهل 
القيور وسلطتهم الغيبية 

| نم الصوفية بالا ذ كار يشيه رم 
| الى زهان فى اامكناكس 

ومن صفات الشيعلان الاسراف 
والتبذير وال ثبيهبالكفاروالظالمين 
انجندينء ظيمين والغفلة 
ووصا الابليس 
| العلماء السوء م الشياطين . 
أقصه ابليس والشيطان | لابرض 
وبرصيصا الراهمب 

كيف حال الطوارق وما بزعه 
الداس كرامات ١‏ 

ما يفمله سدنة اقبور من الادجل 
| واتخرافة 


بان ما دسهالمبشر بن ىال لين 


لبئيه 


ينهم 

أ اعل أنكل قبح يذ بالىالشيطان 
اذ التجار من صورة الجاحظ 
| مثالا لاشيطان 


الموضو 2 


تم 


داعس تقديم التعوذ على التسمية 

7 قصل فى احكام يسم الله الجن 
الرحيي وقضائله 

| شمر التسمية ف اول الامو روممتاها 

»م افصل في تفسير سم الله الرمن 
الرحير مصلا 

عم ا فصل في فضئل بسم الله الرحمن 
الرحيم وخوامه ‏ 

م ١‏ تغسير الجد لله رب العالمين 

٠و ١‏ كيفية تربية الله تعالى لامالمين 

له مافال زهرة لرستم مقصدنا اخراج 
ألعباد من عيادة العبادالى ع ادا 

به الجه يكون على مقدار عل الحامد 

عو احكاية النؤاف ومدح الرجل الذيا 
ل يطالع كةابعوارساله الم صمقص) 
الاو ر باء بين ارضنا 

دنه | أن كديران قرائناسميش بقرائك 
كالخار يمل اسفارا ٠‏ 

حو : الالف واللام فى امد للاءتغراق) 
وبءتى الرب 

عه | آنشكرالم اجب على لدنم عايه 
| عقلا وشرطا . 


| الكفار أمامعطله واما مشركة . 


- : 
٠‏ العالمكاهمفتةرالى اللهفى وجودمو بقائه 


٠الربية‏ النطفة في الرحم . والحبة 
والشعن والنيات - 
٠١‏ سورة النامحة جامعة لكل مادتاج 
الانسان في الميداء والمعاد . 
م١٠‏ سسرد الآيات التىحد الله :ءالى مها 
نفسه . وأفاد أنه رب العاللين 2 

٠١|‏ من يتأمل فى هذه الآيات تتبين 
له الحقيقة . 

/ا١٠‏ ان القر بية يع العالمين خئصة 
الله تعالى قلارب سواه . 

ه١٠‏ القربية فسمان 


| انواع . واما ال 
| الصوفية فضلالة 


أه١‏ | تر بية الله لاعالمين ليست لهاجة به 
الهم بل عحض رعته . 

٠‏ ان الحوادث ق-مين مايظن انه 
رحة مم انه عذاب . وما 


يظن أنه 
عذاب مع :انه فى المقيقة رحمة 


وفضل وامثلته 


) تغسير قرلهت الى ( مالاك يوم الدبن‎ ١١ 
فان قبل أليسكل الايام أيام جزاء‎ 1١؟‎ 
5 . والجواب عن ذلك‎ 


ب 7 


5 


سملاب 

عب وأ ان ١‏ دمو زها امران الرحمة 
| والشدة 2 

4 مخصيص اللك بيوم الدين لاينفيه 
عا عداة . 

55 الآيات المؤيدة الاك بوم الدبن 

مادا تغسهر قولهتعالي ( إيلك نعيد وإياك 
| مين ) 

وال تحقيق معنى العبادة 

وج انث التوحيد أمم ماجاء لالد 
| الددن . وما بعث لادله الرسل . 

03 الرياء ذن بان . رياء النفاق ورياء 
المادة . 


5 .أفامءنى حصر الاستمانة بالله‎ ٠ 
) وتعاونوا على البر والتقوى‎ ( 

1 - الذين يستءينون بالارو اح 
١‏ واهل القبور . 

عنى النون في ( إياك تعيد و إياك 


ستعين ) . 


| النيب يقال عق أرريعة أضرب ٠‏ 

ووأ كل من اخذ بقول الغير بلا دليل 
ققد عيده . وا.ذ الاحيار اربايا 
كك دون الله 

5 ان اشد شرك الجاعلية الاشراك 
بالصالحين 


المو ضوع 

إسرا لالله الا اله عى السكامة الغارقة 
ا بين السكفر والاءلام 

؟38 لاينفع نوحيدالر بوبية بدون بوحيد 
| الالوهيةوكمن يتاحي من دونالله 

ه١٠١‏ حديث شحج ذاتانواط فى حنين 

دم( أن مشرى زماننا اشد شركا من 
مشرى الجاهلية 

اام( اول مافرض الله على الميد الاعان: 

بالله والكفر بالطغوت 


م1 وقوع الشرك فى هذه الامة 
| تزيينلاقبور والنذرله خلوقين . 


*154 اتفق أئة الاسلام على عدم جواز 
أ بناء المسجد على القبر 

دل مءنى لاتتخذوا قبريعيدا. واللحم 
ٌ لاجمل قبرى وثنا يميد 

035 العبادات ٠بناها‏ على الاتباع الا 

ال الابتداع 

1 فى تراهيته'لاعاء عمافد المز من. 
عرششك ويحق فلارن 

ف عدم <وازالتوسل اميت «طلقا 


ا 
/ 


أي ميت كارن 
ذ1) الشريمة كالفينة من خرج مها 
| غرق . والمكوف على القبو رشرك 
ا | وحال اهل يذارى وعياد القبور 


الموضسوع 


نوعان. الاستخائة بالحي) 


مءنى اتذاذ الاحبار والرهيان اربابا 


نفلا 


قراة دون الله ورف ومن 
العبادات لغير الله شرك * 


بغير الل 


١ ومن الششرك أن‎ ١6 
أو يدعو غيره‎ 
ينا قد وقع الششرك في هذه الامة كديرا‎ 
. بل زادوا على ما فى الجاهلية‎ 
ماحكم من إستنجد باهل! القبور‎ 05 
مايقال ان هذا اقرب الى الله منى‎ |١٠67 
فيجيب الله دعاءه‎ | 
لاع رزالنذرلةبرولا لمجاو رينعنها‎ ١١ه‎ 
القبر ولامخاوقما وأنسؤالالميت‎ 
والغائب ندياً اوغيره من الحرمات‎ 
الواجب على العيد أن يتوجه الى‎ ٠69 
اله تعالي الذي ياه وماته له‎ 
لايجوز البناء على القبر ولا اسراج‎ ٠ 


السسرج عليه 
111 قدشاع الشرك فى أهل البسيطة 
على أنواع شتى 


1 ومن اعظ البلوى التوجه الى الموق 
«+ ا الواسطة الى الله نوعان ما هو حق) 
وما هو باطل 


الموضدوع 


5 علامة المشرك ذ كر إطه فىكلحالة 
اذا قمد واذا قام واذا حمل شيئا 
تشبيه الله تعالى من يدعو غيره 
يعن يطلب من السسراب الماء 
حم من يتوسل غير قاصد لاشرك 
عائد للاسلام 


باب على القبورمن علاماتالكفي 


نلذا 


1 


تصور الشيطان بصورة الشيخ 
المستغاث به 

خاطب الله الناسبا نر يهم هوالذي 
خاق السموات الح فو-و المتغرد 
بالتصرف والتدبير واستحةاق 
العبادة 

الشرك يفسدالروح كا يفسدالسوم 
النافذ اليدن اذا اصابفي القاب 
0 الدماغ 


كا 


غدة 


ومن الناس .من تسمون أنندهم 
موحدين وم يذءلون ما يذمل جميع 
المشركين ودعاءالاموات والغائبين 
حال حافظ الاوراد الذىهوغافل 
عن ممثاها 

أم١!‏ ان الار واح المقدسة لا تأثيرمتد 
| النلاسفة ومن هذا الباب دخل 
| الشمرك وعبادة الارواح 


لفذا 


نفذا 


عت مجه 


9 ١س‎ 

!. الموضوع 

55 المقصود من زيارة القبور الدعاء 
| الديت والاعتبار لا طلبالمدد 

6 الذينيحجون الى القبور مم مرك 
جذس الذين يحجون الي الاوثان . 


٠>‏ ان من كال الاءان بالله والرسول 
الاهتيام ا أمى وا به والغرق بين 
اولياء الردن واولياء الشيطان . 
يفنا كل موضع7ءظمهالناس غيرالمساجد 
ومشاهر المج فانه مأوى الث اطين 
4 ومن المنكرات الاعياد المبتدعة 
العافت + 
ول انغايمين تركيب الادوية الطبيب 
افق + 
|١6‏ صور العيادات وهيئانها تعيدية . 
لما الاست<راب فى الافمال انها ديت 
| بالسكتاب والسئة وماكان عليه[ 
| السلف الصاح 5 
؟مذا قصة زيد بنحارثة واستغائته يله 
| وصجاته . 
ا ال_د آلة للروح في ١‏ كتساب 
| الاشياء النافمة * 7 


م1 وجه حدم العبادة له تعالى وكذا 


| الاستمانة . 


| اللوضسوع 


3 


هذا فى حكة الانتقال من الغيية الى 


| الطاب فى أياك تميد. 
ا تفسير قوله تءالي ( واياك ذتءين ) 


حمى أصل اصول البر انا هو توحيسد 


العيادة و بيان عقيدة المنجمين ٠‏ 


دلا والمبتلون عرض الشرك اصناف . 
هه ١‏ | حقيةة اشر كاعتقاد "ون غيرهتء الى 


227 
| متصفا بصفة من الصةاتالالشي 


هما ومنها أذ ذ الاحبار ار بر وحكم 


| منكرى الاشارة بالسيابة . 


16٠‏ لابجو زاءتقاد عل اذيب لخلوق ما 


لبك اليخارى الذى يقول ان 
الشيسخ عبد القادراجلانىالغوث 
الاعظم 


م التلحيل والتحر 6 عبارة ععرن 


تكوين نافذ فى الما-كوت . 
وا أمثلة المج لذير الله ولغير بيت 


| الله ثهالى . 


؟وا| ان من زندقة المشركين قوطم ان 


الملامكة والارواح تدبر اهل 
| الارض . 

٠٠‏ بان الادات للتى تدل على ان 
| المعبود المستحق لاعيادة هوالله 
ا تعالى وحده . 


0 0 اللوضوع 0 
أل الثهتعالى بالامهاء الحسنى 

واما ماله بذكر امماء لخلوقين 
او يجاه النبي مَِيطبيةٍ فبدعة والحاد 


٠‏ ان أضل دن الاسلام هوعيادة 


الله وحده . 


كان عندالكمية ثامائة وستون صا 

ه13 أن دين جيم الانبياء عليهمالسلام على صور من كانو| يعيدونه , 
انما هو التوحيد والدعوة اليه [*١؟‏ التوحيد نوعان . القولى الخبرى. 

> ان اس الاساسهوتوحيه العيادة المي . والقصدى الارادى العءلى 
واخلاص العمل 7 ١‏ اصلعياد الاصنام عءة الصالحين 
والغلو فيهم . 

>١4‏ غلواهل العصور فى اصداب القبور 
واقاذها تم رمق :وجلا كن 
اهل التركدتان . 

15 حكاية الاورد الاتكايزي فى غأن 


0 فصل فىوجوب توحيد العيادة 
م.ج سيب استحقاق الله تعالى العبادةا 
٠٠‏ الشمرك اخنى من دبيب الغل على 


صفاة سوداء . 


4 من الشمرك ان يةول والله وحياتك] 


1 الشيخ ممين الدين اث وتنصينه 
فلان . او ماث_اء الله وشئت 3 
يافلان اد : 5237 كراء القاطارق موسم حجه . 
»!| اصلمنث | الشمرك الذلو ف الصاحين بم انال لايقبلمنال.مل الا اخلصه 
م٠٠‏ جبال المشركين الاولين اعرف] ‏ وأصويه. 
عن اك من يدعي العلم عره_أ٠٠٠‏ ومرى جملة العبادة فمل المأمور 
الحلف . وان شرك الاولين اخف| 2 وترك المنهى . 
من شرك اهل زماننا عن وجوه ٠أم؟‏ الممنى الكلى الجامع فى العبادة هو 
0” شبهات الذبن يعبدون الارواح| أن المبادةكلجملءن أعمالالقاب 
واهز, القبور ان الكثار الذين] والجوارح يعده صاحبه قربة أن. 
نزل فههم القران لايشبدون لااله) اله سلطانغببى فوق ادراك العقل 
الا الله عد رسول الله وم يشودون 5١؟‏ ان حقائق الاشياء لا تتخير بتغيير 
بذيك . الاسام . 


5-0 الوضوع 
عه االتوسيت اورظن #رسية: الريوينة 
وتوحيف الاطية . 
٠‏ اتباع هذه الامة سين من قيليا في 
اذ.ذالانداد وعبادةغيرالل واهل 
| قورع 
م الميادة انوا ع ككثيرة مها السجود 
والذيج وافعاه والنسشر.. وقول 
| صاحبالبردة ياأ كرم اماق الح . 
نفد ليس المراد من لا اله | ؟ ان جردا 
القول بل لاد من اعتقاد معثاه 
والعمل 
4 أجول الناس من يحتج على الششرك 
يعمل الناس وكثرتهم . وانها أفسدا 
عقيدة الناس العلماء الدجالون . 
٠‏ علامة عرد تحقق فى قليه لا اله 
الا الله 
5 يطلق الاله على الطوى المتبع . 
الحب ف الله والبغض ف الله + 
ه59 ان عبة الله م..:لزمة لحبة الرشول 


ومتابمته . 
ه””» الءميادات الشرعية عى ال بيل) 
[الموصل الى الله تعالى ورضوانه . 


م الذكر بالاسم المفرد . الله اهأ * 


| أدهوهو. 


أمم” السماد 


اللوضوع 


٠ح‏ لايقال ان هذ' مستحب أو مشر وع 
الا بدايل شرعى . وكلام كبار 
الصوفي 


5 توحيف بءض الصوفيةوخطأ العارف 
فى عقيدته وقوله . 
٠٠٠‏ التوحيد هوالبدل . وأظم الظل 


٠ الشرك‎ 


»مما المشركون أءا قصدما 


1 2 
تعالى فقاسوا الله على خلقة . 
لم يشرع الله تءالى التقرب اليه 
بالشةماءوالوسائط . والشرك انواع 
مرك التسفايل :وشرك الآلحية .. 


امم الشر كن العب.دة 
اهل الرياء 


ه؟؛ أن هن خصائص 


علك الض والنقع.والمطاء والمذم 
دع مأقله الشيخ احمد السرمندى فى 
هذه المسألة . 


جاة صربوطة باتيساع 
2 
| الني ييه قاباً وقالباً 


ه*” ان تعظم مراسم الشرك والكفر 


لى لى ساشليه . 


شرك . و 
#*اييان غلطات الصوفية عوما > 
ٍِ 


|والشيخ احهد السرهندي خصوصا» 


حه م و 
4 المضيع___ |8 الوضوع 
4 من الشرك أخذ المكم عن غيرأه؛* ضر رالتقايدوحال ال ةلدب والمةلدين 


الادلة الشرعية . واكذاذ اليعض)ا 


*4» لابد في الحرب من العدد والعدة 

ولا يجوز الاءماد على الاولياء 
وأعماد جم لة أمل 
يخارى على نقشيند 


والارواح . 
45" من ججلة الانداد من يتبع له في 
| الدين من غير ببان. وحكم :ارك 
الاشارة بالسيابة فىتشهد الصلاة . 
بذكا يجب النظر فما حسنهالشمرع وقبحها 


ذيازم العمل بالحسن والاحترازعز 


القبيح . 

٠٠٠‏ سيب جهل الماين هو ااتصوف 
واهله الجاهلون . 

+4؟ | من اقبح القبائح قول جوللة 


الصوفية ان الشسريءة غير الأقيقةا 
وحال صوفية الزمان . 

أضررثرك الاهت_داء بالكتابا 
والسئة واء-تيدال اقوال الس 
اما . وضرر القذهب »ذهب . 


أخاص . 


من الشرك . وبيانا 


3 التقايد ومتع الائةعن الاخذ 
بقوطم بلا دابل. 


0 من جملةالشركالتولات والتناجيس 
أعه؟ ع لطة ا مشركين عأظر رعيهوب. 
ابر 


04* الله قريب من عباده فلا خاجة 
الى الرساقك: 
الساطان النيى لا يكون الا لله 


تعالى وحده . 


و 

5ه؟ المقصودءن الدين تصؤية الار واح 

وتخليص الءقول عن الشوائب 

| الناسدة الشركية , 

مه ؟ ماجرىءلي ارول ملي فى احد. 
وح من لستغيث وإستنجد 
بالاموات ٠‏ 

وه” بيان التءطيل والشرك ألذى بين 
ف القرآن - 

٠م‏ يهب الاءان بان العيادة -ق الله 
| تعالي على عي'ده . 

5 معنى الجبت والطاغوت : 

5+5 الشرك غاية فساد الار وا لادواء 
|الا الاقلاع 75 


03 ا موضوع ' 


٠٠ *‏ من التاس من يسمى نفسه ملا 
| وهو يقعل فمل جميع المشركين . 
“358 الدعاء هو العيادة ومني المصرفيه 
والعياداتالرسعية تعليمية تكليفية 
ودعاء عياد القبور 
الرهيائية فى النهيرانية وكذا فى 
الاسلام بدعة . 
57؟] كيف حرفت الببوة التوراة . 
|ادكش ين السلون لوست 
حديث عدى بن حاتم رضى ان 
عنه في انخاذ الارباب . 
ا كا كفر اللهاليوودباطاعتهم الاحبارا 
| فليكتر للناسق باطاعة الشيطانا 
والجواب عنه . 
٠٠٠‏ قد بالغ الجوال فى تعظيم شيوخوما 
وحال ااقلد وحكاية الرازى عن 
والاه والامام البغوى. 


نيلها 


3 


+40 طاعة المتمذهب أن يقتدى بقوله 
١‏ هوكاتكاذه اريابا من دونالله 

3 من اسن القبر أوطاف به ققد اذا 
انام 

د ان شارع الدين هو الله تعالى 


أ وائها محمد مَيعٍ مبلغ عنه لاغ 
ك 


٠٠‏ لايجوز اطلاق المرام الاعلىما عل 
| صخر عه قطما و بيان خطاء كثير 
أمن المؤلنين فى هذا الياب . 

اا حك الاو راد والاحزاب البدعية 
| كدلائل اخيرات م:-لا 

م/” لا يل ما يرضى الله الا بواسطة 
| رسوله فالاست<انات المقلية فى 

العيادات ضلالة واشراك بالله : 
أوا؟ حم البدعة فى الدين والبدعة فى 
ا الامور الأنيوية . 


لنيدذا - الزيادة فى الدين . وما ينشأ 
مالا وراد اليس مو الاين 
١ه»ا‏ سبب عناية العسوام بالاوراد ب 
| البدعية ور رها على الاسلام 
588 تهمة المبتدعين علي المتمسكين 
بالسنة وضر ركتب النصوق واهله 
| زيادة على مافى كتب الفلاسفة . 
البحث عن الخطرات والوساوس 
من البدع 
بيان القائلين بوحدة الوجود . 
وتتضهم الاين 
الترغيب الىمطااعة كتابمدارج 
السالكين والعلماءوالمشائخ هالذين 
افسدوا الانيا وافدبن 


نندنا 


3 الوضوع 


41 دعوت المك_ين الى فهم القرانا 


437 تكملة فى بدان خلاصة #ذكره ابن 


شال 


اقم فيمدارج الك كين 
القاحة على انو'ع التوحيد 

4م؟ دراط المق وا<د وسيز الضلال 
كثيرة ومن استقام علىهذ'الدسراط 
في الدنيا ثبت قدمه على د راطا 
الاخرةوم رسالا يدخل الجنة 

هدب سألك الصراط المستقم قايل 
والنا كبو عنه كثير 0 

9٠‏ مثالازاسد الشيطءن عن الصراط 
المستقم . فن التذت أليه هلك . 
وقرائن..ذماء القنوت 


اذا تان لابرد معومادعاء .ولام 


؟ة؟ الفاة" مشتملة على شذء القلوب 

وشذاء الابدان 

9# ؟ ءن طلب الغاءة بلاوس لةموصلة لم يصل الها 

دواء أمراض القلب . ودواء لرباء 

وال كير. 

هة؟ الرقية باافافة. وشهادةقواعد الطب 
0 


534 


الموضوع 


حو تناع الذاضة وجربة المصئف لها 
حيما حيس 1 

جهو اشمال الفاحة على الرد على جميم 
الممطلينوالميتدءين . 

همة؟: المتبتوز للخالق”ءالىاماموحد واما 


اء 


رك 
هه الناس ثلاثة أقسام . متعم علييم 
| و»غضوب عليهم «ضالون . وصفة 
أصحاب الرسول وَطي “ومنافقي 
هذه الامة . 

٠٠م‏ سرالامروا ماق والكتب والثرا انع 


ااه اياك نميه واياك مين 


قة الاستمانة . 


ء” الناس فالعيادة والاستمانة اربعة 
5 
لد سكل ما أجاب اللهالدعاءمن كرامة 
الداع على الله . 


حقيقة التحلى باياك عبد انماتصل 


لفن 


.سم 


يعتابعة الر-ول كله والاخلاص 
للعيود . 
ءا ات اشهتءالىلايقبل الاالصواب 
الخدلص . وبيانه . والناس فى هذا 


ا ار ع درجات ٠.‏ 


وبيانه ٠‏ كفر تكذيب وكفر آباء 
وكنراعراضوكفر شك وكفر نفاق 
/اءس| الشرك نوعان ١‏ كبرواصة. . وحال 
| عن يعظٍ القبور والانداد . 
و٠‏ من جيل المث رك اعتيلاه على غيراٌ 
| واتخاذه وليا وشفيما . 
٠١‏ يعاءل المشرك عكس ما برجو من 
الآمال . .الثطاعة لاتثال الا 
| المودد الخاص لااأشرك 
١ع‏ اغاتنتض عري الاسلام اذادخل 
فيالا-لام من لايءرف الجاهلية 
55 اما الشرك الامخر فكثير كالرياء 
والحلف يذير الله وطل ب الحاجةمن 
المونىوالاستعانة بهم . 
ا» أما التفاق فالداء المض.ل و فطل 


كثير من تلبس به وما أصابا 
الملمين بمية الامنهم اويواسطتيم 


تفمرقوله تعالى ع9 اهد ناالصسراط م 


ااستقم »د 

ام انواع الهدايات الاريع . اعلاما 
هداية الدبن . 

فنا اشارة القرآن الى نواع الحدايات ٠‏ 


وهديناه النجدين 


5 وما الوداية ممنيان . 


امو ضوع 


والاراءة واليبان 
يدام الصراطالمتةيم هوالطر بق الوسط 
أويياتةه . 
٠‏ حاصل فىماقيل فى :غير الصسراط 
ال 3 
»م ان قبل كيف يسأل المؤمن اهداية 
| 
| فى كلوقت بهومته ف بذلك اليس 
| حصيلا للحاصل . والجواب عثه 
ا 
لضا بيان انوع اطدايات على ما فسره 
البيضاوى . 
غم هداية لله :ءالى للانسان على ار بعة 
أوجهعلىم قسسرهالراغب الاصذهائى 
5م ان اشهاها يودى من عالمب أطداية 
ولا مهدى القوم الظلين 
ام كن طالباً للاستقامة لاطالباً اكرامة 
وليس الىالله طر يق ألا منطريق 
الرسول عله 
*” الصراط المستقير هو الحق وهو 
الوسط والقصد 
9" للصراط المستقم صفتان إمجابية 
وسلبية . و من يمتقد انف 
الارواح متصرفة ' ومن تدع 
فى الاين . 


2-7 
5 الموضوع د ا موضوع 
٠‏ أهل الدنيا فريةانمنلا يعبدالاله مم منصفات'المرتدين الاءان جميع 
ومن يشرك به وما بينه المك ١)‏ الانبياء وإحترامهم وكذا | كرام 
فىالتوسط والاقتصاد ورثتهم م ._ الصدابة والتابعين 


"١‏ أهل الءالم#تمنونفالنفىوالاثيات 
فيجميع المسائل . ول بإصل الى الاق 
الا القليل بهداية الل 

+0 انم نأسباب الز بيغ التشددف الدين 

م من اين دخلت خزاقات الصوقية 
فى الاسلام ٠‏ 

."م منهسلك بكتاب الله فهو قدء لكا 
المراط المستقيم . 

هعم فائدة لامثال والوقائع وعل التار بع 

تم" دين جميسع الرسل واحد واتما 
الاختلاف ف الفر 4 وصفة ورثتهما 

ام أعظم اسباب شرح لصدرالتوحيد 
وعلامة ذلك . 

مع” اذا كان أهل الضلال صاحبدولة 
دنيوية هل يعد من المنعم علبهم 
وبيان المتعم علييم حقيقه . وهم 
الانبياء. 

*4١‏ فصل فيصفاتالموتدين وعلامام 

7" المبتدعون ليسوا من الموتدين وان| 


كانوا أه ل طرق بعبادات وا نالتفت أ 


حول المر يدون . 


والائمة التهدين ولدس »نهم من 
يتعصب لواحد ٠‏ .ءادي الباقين 
4" ومن صفات المر:ت_دين الدعوة الى 
التوديد والامر بالمعروف . 
4" ومنصفانهم التشيث بآلات الدفاع 
لاعلامكا: الله - 
الائ* ومن صفاتهم تدبرآياتالله والجباد 
| فى-جيل الله الاسان والسئان والقل 


لمع" أهل طدايةلا يتجاسدورت ولا 


يتكابرون . 
4" تنسير قرله تءالى +( غيرااغضوب 
علمييم ولا الضلين 6 والضالون 
أقحام .ومنّيم الميتفاصون» 
٠ه"‏ ومن جملة الضلال جمل المذاهمب 
| أصلا والنص حمل عليها . 

اهم الحلة لاسقاط الزكاة من الضلال 
| وظهور أثرها فيالامة ووقوع الامة 
| فى الشقاء كاهل التركستان والصبن 

م بيانالقراات غير المغضوب عليوم 

المغضوب عليم-م أهل البدعة 

والضالين عن الدنة . 


ذلا 


311 
4م أخلال اضلال الشيطان الناس فى ترك 
ٍ | القرآن والسنآوانعلم القراثوالستة 
1 خاص لتم دالمطلق وذلاك قدا نقظم 
:هوم منصفة أه ل الغضب امهملايقبلون 
اق الامنطائتنهم التىممنقسبون 
| المها . والرهبانية . 
وم من صفة الضالين انهم يمبدوت 
| باصواتمطر بة وتللحين الاصوات 
لاوم من الضالمن المنافقونالذين يدعون 
الاسلام كالقاديائتى و٠وسى‏ بيكى 
الرد.ى 
4ه ومن علامام-م التغرق فى الدين 
والاشراك بصفات الله . وحكم 
| عياد القبور 
وهم إدقنت صفامم القول فى الدين 1م 
| والاحكامبالتنخمين ا 
2 ءةالاشارة فىتشمد الصلاة . 
5 يفنا قال ابنتيميةالمبتدعون تدارا ا 
والبدعة احب الى ابليس من أ١/ام‏ 


المعصية . 
مما بان مذهب الاحاديين الضالين) 


الموضو ع٠‏ 


عدم 


ننهنا 


ينها 
لذضنا 


نذا 


أولننا 


إفها 


0 3220 | 
ونخصيص مكان أو زمات بعيدأ؟ام 


| أو فضيلة الم برد فيسه الششرع . 
وأمثلة ذلك . 


ممما 


الموضوع 

ومن صفة أهل الضلال تقليدالآ ياء 
والمادات الجاهلية واهلم ان فى 
| التقليداً بطال منفعة العقل . 

ومن أوصاف الضالين الانه_ياك 
| ف اليدعوالحد “نات في الامورالدينية 
| والمواد . 

اعابركل اظمير فى إتبساع اسلف 
الصالحين 0 بيامم 8 

بيان أحاديث فى عبيز أهل الحق 
من أهل الضلال 

في لاه الاجالين والمبتدعين - 
قضيلة إحياء السئة والممل بها 


| وافتراق أهل الاسلام الى ثلاث 


وسيمين فرقة . و دان أهل السنة 
ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه 
الااتو والجدل والنعصب . 

نوق رصاحب بدعة فقّد أعان على 
هدم الاسلام 5 

يأثى زمازلا بتي من الاسلام الااسمه 
صوفيةآخرالزمان.ويحي «الشر يمد 
امير والدعاذ اجيم - 

أن بين يدى الساعة كذابين : 
والقبوريين . وان المبتدع يطرد 
عن الكوثر . 


الموضوع 


ا" المبتدعونك:ونلقيل وسيئون 
الفمل وسمام التحليق . 

ام ان الدين قد كل . وحدوثالبدع 
ولا 
| الضلالة . 


واء وعلامة المبتدعين رأعل 


ويم اضخاذ المواد عيداً وقيام نصف 


جا اجالمبتتدع على بدعته 
بدعة خروج عن الاين . 


ام انالبتدع يزعم ازعد مَكليه خاز 
الرسالة وان المبتدع آآلذه الشبطان 
| العبادة واليكاء 
5 المبتدع مخثىعليه الئتنة » وقصته 
الاحرام مز مسجد الرسول ؛ 


و بدعيةالذ كر جيرا بصوت واحد 
وم البدعةضلالة » المبتدعضالومضل 
ومن صفائهم الاختلاف والتفرقا 
ومنهم متصوفوا المعس 
31 3 بالنغمة ورفعالاصوات 
3 ممق تجهماء » وقول الرسول 
جيه اربعوا على نتم 
هم طرق صوفية الوق تمأ كاةوصناعة لا 

| قربة وطاعة ؛ وحم خم خواجة 
؛ دلائ ل اخيرات «قصيدة البردة 


لوم 
344.3 دكن 


ٍ الموضو م 


لمم واضم البدعة يرعر أنه يتقرب يها 
الى الله ثءالى 

25 أعل البدع مم أحل الاهواء 

م وضع المجمرة 7 


على باب الكم.ة 


اشممة الدْميلةالذور 


3 أعل البدع والضلال مم خواص 
وعلامات 5 منها الفرقة شيءاً 

وم ومن خواصأعل البدع والضلالات 

اتشابهات النصوصء والميل 
عن الاق 

مها عرق الكهة ادن عنام 


المبتاع 08 
٠٠٠‏ ديا نالمدعةالدينيةواليدعة المادية 


لدميا1 25 من اندع ااناطة الاستئجارلتئلاوة 


| القآن 

٠ 03‏ نعلامةالممتدع اما كدفي النوافل. 
وا الاهام لبس حجاشرعية 

ينما 1 اعتبار لخوارق اذا ١‏ يكن من 

| تصدرعنه صالحا ؛ 

أممءا الماعة فىآمين وممناموحكه 

مناجاة اموا لف فى خاعة فر 

جوم خاة السكتاب وان طذا التفسير 


مقدمة 


ددا لوست أوضح البرهان كاملا 


م 


66 


بسار لاطا والصواب 


2 
ّ 


مه ؟» 


ا( 
لك الل 


لاه 
ملاعلا 


1 


#اطاكلى 


الواقع في طيعة ( اوضح البرهان ) 


خَطاً 


| من عمد 


الرجان 
أبرعم 
قلت 

هه 


الاقسام 


دور 


اال | ادرك 
4م0٠‏ الاستدلال 
الا الله 
ع.ثة كرنو 


ا 


55-5 
لطدالل 
عمله 
لخيدال" 
هن نا 
سناد 


لتداين يا بيرم 
أه | والرجاء 


6ه 
وبع 


عي 


إن 
ع 
|٠٠76‏ وللانبي» الموتى 


ؤ 


| ادراك 2 | 
والاستدلال 

ا الال 

| كونوا 


عليه 
للانبيه والموتيا 


0 5 خطا 
الالا3 1 كيمية 
٠١1‏ على 
ولاه الاحول 
عماع ادواءه 
ءاه ١‏ وعيادة 
لماك عيمة 
-.. 1 مفاسده 
كماء | واكثر 
14" وإستعد 
/ادالا | مضمودة 
حدااة صحجدة 
.ولاه | الخاوق 
ادلأء | لحج 
1١4٠٠‏ طائف 
٠٠.ه1‏ وادعا 
سين 
ا وفي المجة البالغة | 
535 أعيدو 
مهاه( يرحتك 
كولا١٠‏ اشعزون 
موا اما نه 
2١٠‏ منك 
000 عيت 


6ل 


7662+ 


١/5‏ والامانة 

زو ٠١6‏ ) فى ر: 

41> ما 0 
لقنت ا واسطة 
3 ) الموائج 
8؛؟٠‏ | الاختراع 
٠.٠‏ ا*؟| أعراضهاوحية 
١ >51‏ المقصود 
أمغ؟ 1١54‏ هو 
ءا قَْ 

وخ اة ١‏ المدرك القوى 
٠.٠‏ *) فية 

7 ٠١+ه؟‎ 

كا 

ده5ه ‏ انالذى 
أهمه؟ ١١‏ النزعات 
8 المكات 
ا لاز 
54 الى يغيثاء ! 
6ه بطياكل 
(٠‏ أاعرضة 
د سلا منديون 
|١153‏ يمعي الله 
١7١‏ | كا كان يأمر 


أمر اضهالرو<يه 
القصور 

وهو 

القى 

المدرك قوي 


فلن كنت 


1 


ماسث 


. 


كالتهاذ 


رجاهم 


عادلى 


آذان 


واقيام 
والتقحيق 
الارب 
المسكية 
ورجائه 

اوس جد له له 
لكيات 
32 
زامير 

من طريق 
لسكومهينا 
على المبة 


وال الهدايةا 


| الم 


الموصل 
اهام | 


الاطفل 


| 
...له | مايسل الى | 
| اس | 
عمءأة يله امتصاصم| 
3 ا 
إكلع؟ ١‏ يصح ٌ 
مااع ١4‏ مايؤذى ا 
٠ه‏ | واجمانا له 
١4+‏ وازدياره 
مومه ١‏ الريع | 
دعجم المبهدى ا 
07؟ | وكذبو ا 
هب ريا أ 


صواب 


وذواء اكير 


| ول ينقد 


أذا الم 
مناءتدشار: 2 


وه-ذ] القدو 


ع, الذى 


وسو له 


؛ واعا السبب 


اماك 
للاطل 

مايه ل الثدى. 
الى فيه 

يابم الثقامة. 


وامتصاصة 
ديع 
ما.ؤدى 
وجم لله 
ازدياده 
الرابع 
إييد 
كذبوا 


فى تركها. 


م 3 رطا | عسواك: 18121 خا صواب 
3 4 
0166 وهوالوسط | هوالوسط أؤوم+7 النافئة القاضه 
لع فالا ذانا لامع > وم الدينالذين وهم الذين 
عد ءا ١‏ جاتر وأكثر أدهمم4 عنابعظم 
0 5 
٠.ثة‏ | مئمما عتمم ١١6‏ يصدون ويصدون 
336 الزيع عدم ؟ ١‏ اوالسدنة اواسدنة 
#مم ١‏ روايةالموضوع و ٠...‏ |المجاورين 2 والاورين 
واسسراج لففضين كناب كتات 
الغنثية 5 : 
سه 6ل وشكر وتتكر 


اصول 
4 الامانامم لامانا 
ات" ,١1١‏ العيادة العياد 


علامه | عنهر مله 
( 


29 أوهلاممى باليت 


ولام |١4‏ اريموا اربعوا 
1544 ولازيرءن | ولايتدابرون اانه 9 
+006 يتفي اف موع از وال الغللة 
دود الادرك الادررك ‏ |8557 | يتأحي ٌ يناجى 
06 | وتعارب وتشعارب أ0 55 الالادلي لال 
0 العلامات | العلامات أحة+ه1 التلحديل التحلئل 


ع ]لوس 


حقيه 
موه 
جد لله الذى وفقنى لتأليف كتابى « أوضح البرهان فى تفسير 
أم القرآن عأنم بمد ان اتممت تشيئت لطيعه ونشره بين الاخوان من 
اهل الابمان وكانت يضاعتى قاصرة عن مؤنة الطبع لكوق كريا 
أرداً عن بلادى الظالم اهلبا صفر اليدين . 


ذلك كنت لا أقطع رجافعن اهام ماقصدت فمرطته على 


ة ونأصر. ها وقامع البدعة لللك العظم 


عبد المزز بن عبد الرججن الفيصل آل سءوداأيدء الله تعالى 
على نفقته زاده الله تعالى توفيقاً ونصراً للسنة 


عى | ملك الملكة العربية 


عت الطبعة الاميرية أمالقر: ىف الطبع وانا باشرت تصحييح 
بعون الله وحوله قم بفنضل الله نحت اششراف على أحسن ورق 


الكتاب لابد ان بالاحظ ذلكو يصحح لان الخطأ والنسيانمن 
الانسان وانى اسأل الله تعالى ان يو بد لللك العظم بنصره 
نغم مبذا الكتاب عامة المسامين شرقا وغريا آمين وكان ذلك فى 
الرابع قدو رمشان عام يل 

كتبه عبد ربه وأسير ذنبه أبوعيد الكريم جمد 


سلطان المصوي المجندى الدرس 
بالسجدا رام ودار الحديث المكية 


